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مقدمة 

أن السفسطائيون كانوا معنة للفلسفة لآنهم تلاعبوا بالمدارك الفلسفية واستخدموا 
تعليم الفلسفة في سبيل كسب امال لكنهم قد أفادوا المجتمع في أنهم أثاروا في نفوس 
الشبان شيئا من الرغبة في طلب العلم. 

لمن أعلامهم مثلا بروثاغوراس واللي أول من فكر في قوانين السبية ويعتيره البعضص 
هو الملهم لأيئشتاين .حيث قال من ضمن نظريته القدية في النسبية (أن فيمة الأشياء نسببة فليس 
ثم شيء خير من نفسه أو شر في نفسه ونا هو خمير أو شر وعدل وظلم. < 

من أهم السفسطائيين أيضا وربما على الإطلاق هو مقراط الذي شاركهم 
الاهتمام بالإنسان وحذه وبالمجادلة عن الآراء ثم خالفهم في أنه جعل قيمة الأشياء مطلقة 
وقد جعل جداله غاذيا للمنطق فامتاز عنهم في الجدل بأنه جعل برد السؤال بسؤال من 
جنسه ليثير التفكير في السائل ثم مرج الجد في الجدال بشيء من التهكم وكان غاية العلم 
عند سقراط هو إدراك ماهيات الأمور والأشياء كإتجاد حدود تامة تساعد الإنسان على 
أن يتبين معاني الأشياء في أوضح صورها ودقائقها وذلك بآن يكون للكلمات مدلولائها 
الدقيقة وللمعاني نطقها الخاص بها مخلاف البعضض المغالطون الذين يقصصدونه إلى 
استعمال الكلماث المتقاربة في اللفظ والمشتركة في المعنى والغامضة في الدلالة الذين أطلق 
عليهم المغالطين في ذلك الوقت والذين كانوا يميلون في جدالهم إلى الإبهام في الالفاظ 
والإيهام في المعاني. 

ومن أهم ما تم نقله عن سقراط أو إمام السفسطائيرن أنه جعل الأضلاق حيز من 
العقل لا من حيز الدين وقال إن المعرقة ثنتج عبن الفضيلة ومن عرف الحق م بظلم ومن 
رأى وجه اشير لا يقرب الشر ولا يمكرن للانسان أن يسلك سلوكا يالف رأيه الصائب.. 
وإن أني نفر من المشهورين بالعلم شرا كان علمه على ظن وليس يقين. 


كما لا يفوتنا أن الكثير من الفلاسفة المعاصرين تبتر أو تأثروا بهذا المذهب ولعل 
بالمتطق فكائوا يميلون إلى المنطق الممزوج بالخيال أحيانا. 


الفصل الأول 
دلالة الإعلام في ا لمجتمع ا لحديث 


الفصل الأول 
دلالة الإعلام في | لجتمع الحديث 

ناذا الإعلام؟ دلالة الإعلام في المجتمع الحديث 

تعتبر وسائل الإعلام الجماهيرية بالنسبة إلينا جيعا مصادر المعرفة الرئيسية لكل 
ما يحدث في بيثتنا القريبة والبعيدة. فهي ترودنا بالمعلومات والمعرئة عن الأحداث 
السياسيّة: الثقافيّة؛ والاجتماعيّة البى هي خارج مجال ممارستنا الفوريّة. في كثير من 
الأحيان وسائل الإعلام الجماهيرية هي الطريقة الوحيدة المتوفرة لديئا للتعرّف على 
الظواهر الطبيعيّة وكذلك على الظراهر الثقافيّة والاجتماعيّة من الحاضر ومن الماضي. 

يقول ل. مسترمن إنْه ' في امجتمعات المعاصرة: الميديا (وسائل الإعلام) هي مفكرة 
رمنئجة مهمّة للمعرفة الاجتماعيّة. يجب أن يكون فهم الطرق التي تثل بها الميديا الواقع 
رنهم التّقَيات التي تستعملها والإيديولوجيات الكامة داخل هذا التمثبلء جرءًا من 
حقوق جميع المواطنين في المجتمع الديمقراطي". بفضل الإعلام يتحقق حقّ الجمهرر في 
المعرفة (أن يعرف). تعتبر وسائل الإعلام الدراع المراقبة والرادعة لمراكز القرى في 
امجتمع. المعلومات التى تتدفق من الإعلام هي القاعدة تبلورة موقف المواطن وريه 
الفعغال والمشارك في امجتمع الدهقراطي. تتمّ هذه اليلورة على أحسن وجه كلّما فهمنا 
أكثر طرق عمل الإعلام؛ والقوانين النى يعمل الإعلام في إطارهاء والعلاقات المتبادلة بين 
التغييرات التكنولوجية والتغييرات الثقافية. 

كذلك» من المهم أن نتعرّف على الأمحاث التى تتناول تأثيرات الإعلام وعبنى 
تنظيمات (شركات) الإعلام وغيرها. معرفة هذه الأشياء تعثير وسيلة تكسب المواطن 
مهارة الاستهلاك الحكيم والتاقد والمقَيم لنواتج الإعلام على اخختلاف ألواعه. 

بمكننا الإعلام من سد حاجائنا الشخصيّة والثقافيّة والاجتماعيّة المختلفة» مثل 
الاسترخماء من المشاغل اليوميّة: بواسطة برامجج التلفريون وزوايا الصحف المختلفة: 
السيئما والراديو والكتاب. يُدخل التلفزيون إلى بيوتنا الأحداث السياسيّة والثقافيّة الى 
تحدث في زوايا العالم المختلفة ومنحنا الشعور بالمشاركة بهذه الأحداث. وهكذا يتحول 
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العالى كله إلى ' قرية كونيّة كما سما مارشل مكلوهن. 

يعرض الإعلام مواضيع مختلف عليها ويواجهنا مع وجهات نظر مختلفة. تقول 
د. دينا جورن في كتابها الإعلام والواق' '' (1986) ما أله لكل واحد منا تجربة ذات 
سنوات طويلة في كونئنا مستهلكي إعلاء. فإنٌ لكل واحد مثا مواقف وآراء حاسمة حول 
أدائه وتأثيرائه وطرق عمله. من المهم أن تستند هذه الأمور على تفكير موضوعي مب 
على المعرفة وألنهم. 
الإعلام في تعليم الكبار: دلالته وأسائيب( فنْ) تدريسه 

يقترح جيمس كاري (1998) يجين بالسبة إلى مكانة الإعلام الجماهيري 
ووظيفته في المجتمع. ينظر النهيج الأول إلى الإعلام على أنه وسيلة لنقل أو لترزيع 
(3160وتتكمة:؟) الرسائل في الحيّز من مكان ما إلى مكان أر. أمًا النهج الثاني فيدعي 
أن الحديث ليس عن نقل بل عن كمع (صمأكدع اصتاتصدومع). 

الإعلام يجمم البشر حول رموز وقيم مشتركة ويخلق الشعور بالمشاركة 
الجماهيريّة فتدريس الإعلام يدمج بين هذين النهجين. 

من أجل فهم الإعلام كوسيلة لنقل وثوزيع المعلومات. المعرفة والترفيه يهب 
تَعلّم مبنى تنظيمات/ شركات الإعلام؛ وطرق عملها والتقئيات التى تخدمها. 

قهم وظيفة الإعلام كمجمّع للمجتمع (المحلئ» القطري أو العالمي) مشروط بفهم 
لغات الإعلام؛ القوالب والجائرات الشائعة فيه؛ والرموز (الأكواد) الى يستخدمها في 
بتيئة الواقع والمسلّمات المهشّة الى توجّه عمله. 

في صلب منهجنا يقف ندريس الوظائف الحيوية التي يشغلها الإعلام في 
الديمقراطية. يجب ترسيخ هذا الفصل لدى الطلاب قبل أن يتوجه المعلم إلى إكساب 
أدوات لتقييم ولقّد مضبامين في الإعلام وطرق عمل تنظيمات / شركات الإعلام. تلك 
لأنه من الحتمل أن يقود تناول موضوع نقد الإعلام ثبل ترسيخ وظائفه في المجتمع 
الديمقراطي» الطلاب إلى رفض. الإعلام وإلى تقليص مصدائيته والامتناع عن استهلاك 


(7521”دم ناكل "تمونكم مسودبرمم زورع8ة 1) 
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الأتمار وأحعداث الساعة, 

في حصة الإعلام يدمج المعلم بين تهوية المشاعر ورعاية حيّر عقلاني داخخل 
الصفاء يفسم الجال أمام التعبير عن آراء متناقضة؛ مؤمئسة (ميئيّة على أسس) ومعللة 
(مشفرعة بقرائن). 
دراسة الإعلام والتعرف على "الآخر' 

للإعلام دور رئيس في بنيئة مفهرم ' الآخرء وثقافته وتمط حياته. وسائل الإعلام 
الجماهيرية تؤئر مع طول الوقت على التعامل مع الغير. يجب أنَا نتجاهل أن التلفزيون؛ 
من خلال بنائه لعالم تداعي أفكار مشترك: من امحتمل أن يعطي أو يرسخ تعابير مشؤهة: 
آراء مسبقة أو نظرة مقولبة (مطيّة) جموعات بشرية. 

إن تدريس الإعلام يمكن من تطوير مَفهّمة (بناء مثاهيم) ناجعة ومرئة في المجال 
الاجتماعىّ وتطوير القدرة على مراجهة الأفكار المقولبة (الستريوئيباث) والالمحرافات 
الى بنطوي عليها استهلاك الميديا. 

يخلق الإعلام عاعة والتلفزيرن خاصة عفرات لترسيع الاهتمام في ممالات 
ومواضيع مخثلفة ويثم تقديم معلرمات عن مجتمعات: ثقافات وشعوب. مشاهدة فيلم أو 
برنامج تلفزيوئئ هي إحدى الطرق لتناوّل المواضيع الاجتماعيّة؛ مثل: الجتمع 
الدمقراطي: العلاقات الإنسائيّة: العلاقات اليهوديّة - العربيّة» التعرف على ثقافات 
غريبة وغيرها. من المهمّ الوقوف على سماث/ صفات خارجيّة ل الأخيار و ال أشرار 
في البرامج التلفزيونيّة: ال ' أخيار- جميلون: ال أشرار- قبيحون؛ وكذلك إلى سمات 
إضافيّة: مثل: الانتماء القرميّ أو الطائفئ ل ' الأخيار وال أشرار. من المهم أن نلمي 
القدرة على غييز تسطيح (جعلها سطححية) وتنميط (قولبة) شخصيات ومشاكل 
اجتماعية. 

في مقالما ' ' موديل/ نموذج تطوّري لعلم تعليم الكبار في العمل الجماهيري 
(جديش: ج - د 1997): تقول د. راحيل توكتالي إن الأندراجوجيا ” هي طريقة في 


1 ) 5د جحو وجمواط راوج 31170" تتنمطصطاقة دناتد مرو رتت" رمثلا وى 1997 
بحم ممم نونف رما 
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تعليم الكبار مبنة على وجهة نظر تفاؤليّة بشأن قدرة الأشخاص الكبار على أن يحدّدوا 
لأنفسهم ماذا يتعلّمرن وكيف تسير عمليّة استمرار تطوّرهم. في تتمة المقال تشير د. 
توكتالي إلى أن جروئدتفيج المؤسس الداتمركي ل المدرسة العليا لأشعب »ء والذي بعتبره 
إلى حل كبير؛ المؤسس لتعليم الكبار» وضع؛ قبل 200 سنة؛ معايير جديدة بالنسبة إلى 
تنقف الكبار: الانفتاحء هلاقات منساوية؛ مشاركة فمّالة للدارس في العمليّة (التعليميّة): 
تَحلّم مواضيع ذات علاقة بحياة المشتركين وحوار' حي" بين المعلمين والطلاب, 

توفر لنا دراسة الإعلام إمكانيّة نادرة لتحقيق هذه المبادئ من خلال حوار فكري 
وإنسانيّ كامل مع الطالب: فيصبح الإعلام مرضوع بحث. ووظيفة المعلَّمِ في مثل هذه 
الحصّة هي إرشاد الطلاب وتوجيههم وإكسابهم القدرة على تايل النصوص وتقييمها. 

يقود المعلم الموجّه طلابه من ترس التجربة إلى التبصّر العقلي» من خلال 
استخدام تقنيات تعلم فمال غتلفة. من المهمٌ أن تتذكرء أله خلافا لا في المواضيع 
الأخرى؛ التى توجد فيها للمعلبين معرفة مسبقة بالنصوص: فإئنا تتعامل في خصص 
الإعلام مع نصوص يراها المعلمون لأوْل مرة وني آن واحد مع الطلاب: على سبيل 
المثال: أخبار» برامج تلفزيوثية عنتلفة؛ إعلانات: جريدة وما شابه. 

لآ يمكن لدروس الإعلام أن تبثى على كتاب التدريس فقط. يجب أن يكون 
درس الإعلام فعالا نابضًا بالحيوية والحياة ويفسح لمجال أمام مناقشة إنتاج الإعلام 
وأحداث الساصة وكذلك على تجبربة الطلاب ألفسهم أيفما. لذلك تدمج في خصص 
الإعلام برامج مسجّلة من التلفزيون وتقارير من الصحف وما شابه. 

وظيفة المعلم هي مساعدة الطالب علي تطوير مهارات ثقييم ونقد. هذا النهج 
يملق طالبًا مستقناء يستطيع الحكم على الأمور بشكل مستقل» ويرغب ويقدر على تطبيق 
ما تعلّمه في دروس الإعلام في حيائه. 
منهج التعليم وأهذافه 

القغسيّة الرئيسيّة في دروس الإعلام هي وظائف الإعلام في المجتمع بشكل عام 
وني امجتمع الدمقراطي بشكل خاص. على ضوء ذلك م تحديد أهداف منهج التعليم. 


الهدف الأ على ( الغاية ) 
أن ننسّي لدى الطلاب الفهمء القدرة على التحليل؛ المشاركة والاشتراك المدني 
في اجدمع والدولة؛ التى تستند كلها على مركزيّة الإعلام الحر. 
الأهداف: 
1. فهم وظيفة الإعلام الجماهيرئ في حياة الفرد والمجموعة وني ا جتمع المدني في 
الدولة الدمقراطيّة: من أجل خلق مشاركة واشتراك مدني. 
2 التعرّف على مبتى وطرق عمل تنظيمات/ شركات الإعلام وفهمهاء من أجل 
تقبيم مكانة وسائل الإعلام في الجتمع الدمقراطي ووظائفها. 
3. الإدراك بأن نواتج الإعلام هي ثتيجة لاختيار مه وإنساني: وليس استشفافا 
(انعكاسًا) حياديا للرائع . 
4. التعرفه الفهى. التحليلء التصنيف ونقد مشسامين الإعلام: الأخبار وأحداث/ 
شؤون الساعف الترفيه والثقافة الشعبيّة (الرائجة). 
3 فهم: تحليل ولقد وظيفة الإعلانات والدعاية والإرشاد والثنوير رتآثيرها. 
6. الوعي لتأئيراث الإعلام امتملة على الفرد وعلى جتمع . 
تبثير - يبب التركيز على المشبامين التالية والعمل على أن يدوت الطالب 
موأضميعها. 
أ. مميزات الإعلام البيشخصي والإعلام الجماهيري. 
ب. وظائف الإعلام الجماهيري. 
ج. حريّة التعبير وحريّة الصحافة. 
د. الأخبار وأحداث/ شؤون الساعة. 
ه. خريطة الإعلام (الاتصالات) في إسرائيل. 
تدريب وتقييم 
نوصي بدمج طرق تقييم بديلة بالإخجافة إلى تقييم التحصيل بواسطة 
الامتحاثات. بواسطة التقييم البديل نوفر للطالب البالغ إمكانيّة كوله مشاركا فعّالا في 
تحديد الفئات للتقييم وفي التخطيط لعملية التقدم في المادّة المدروسة. تنيح لنا هذه 
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الطريقة؛ على عكس الطريقة التقليدية؛ التطوق إلى العملية نفسها وليس إلى الناتج فقط. 
مثل هذه التفعيلات تمكن المعلّم من الانتقال من الطريقة ' البنكية المتمثلة في ثقل المعرفة 
من المعلّم للطالب إلى طريقة المرشد الموجّه الذي يقدّم المساعدة للدارس الفعال. بتبح 
التقييم البديل إجراء حوار حقيقي بين المعلّم والطالب. لم يعد المعلم المنهلّ الوحيد 
للمعرفة بل الوسيط بين المعرقة وبين الطالب الشعال. 

في القسم الأخير من منههم التعليم نقدم ثماذج لتفعيلات يممكنها أن تستخدم 
كتقيبم يديل. من منطلق هذه الانتراحات يستطيع المعلم أن يطور شارين ووظائف بحسب 
مستوى طلابه وحاجاتهم. 

يجب أن تكرن عملية التقييم مرتبطة بمادة الدراسة بشكل يفهم فيه الطالب ما هي 
المعرفة التى يطلب منه عرضها. 

عند الانتهاء من القيام بالعمل (الوظيفة) من المهم أن تثير عملية التامل الذاني 
(ممتاععلاعم)؛ الى يحلل فيها الطالب طريقة قيامه بعمله ومراحلء العلاقة بين طريقة 
العمل والنتائج» ويذكر المشاكل الذي واجهها خلال قيامه بالعمل وكيف ثم حلها أو م 


افتراح لوظائف وتمارين 


المهمة 


س7 املس _ ب بم ب ببببببببببببببببببببببييييييييييييحححححبببببببببببييييييييييهيي لبج ل ل 


تسجيل تقارير من التلفزيون. 
أو تقديم تقرير هن نشرة أخيار واحدة في الراديو وأخرى ف الللنزيون. 


مسدب لس وس ليس سا سدم 


بكتار الطالب مرضوعاء بعطي الطالب غتوانا العورة ويعلّل اختياره. يمكن 
القبام بهذه الوظيفة في ججسوعات. بمكن التوسع وإشافة الصورة إلى تثرير 
ميساق (صشفي». إذا كتب الطالب التقرير فعايه أن رص على عيمات 
الإعلام الخمسة. من ابد أن يحلل الطاب قيمة كو تقريره جديا بالتشر. 


يقارن الطالب بين الصفحة الأولى لعلك من الصحف. يكن 
أن خطرق المقارئة إلى الشكل أو المضشامين أر إلى كليهها. 
(الشكل: حجم الحرف» اللوث: مكان العتران على الشيحة 
هل يشير على الصفحة الأرلى العتران قط أم الحنران 
والنقرير معا وإلخ؟ الضمون: حل تظبر نفس الوايب عل 
تكس دا نفس المساحة؛ ماذا كتب في العناوين)؟ 
ماذا تعنم الطالب عن كل صحيفة من الصحاف؟ 
كما ورد أعلا: 12 تُسحجي رظيفة في 'زراج: يقوم طالبان بتسجيل نشرة أخبار واصدة عن 
: القداة الأولي ولغرة واحدة من الفناة الثانية. المقارنة: هلل 
ظهرت نفس المواضميع؟ عل م تقلريمها بنفس الترتيب؟ كم من 7 
الوق مخُصئص لكل موضوع؟ 


| الى تُعطى وللمعلوماثت المعلويات ويذكر أق الحلومات أحطبت له بي الإعلان واي محلومات 
الى ل تعطى في مهمة غير مفعئلة في الإعلان. يمكينا أن تطلبه جمع إعلانات ! 


الاعلازات عن لتقل المو ضغ رلطلب عن الطالب أن يفحص أي 
المعلوماث تعطيها كل واسدة من الكركات وأ معلومات لذ ؤ 


الساسهع 0 
يجبع الطائب إعلاتاث بحسب الوضوع. المرضوع مكن أن 
يكرن اللمتعج. أر المجمهرر المستهدفا (الذي يوجه إليه 
الإعلان: نسل رجال: اولان فتيان وما شابه) 

يصف الطالب ميات النتج أو عيزات الجمير؛ المستهدف 
لَيكْنْ أن يصف كليهما). 

يعمل الطالب الرسائل اللفية للؤخملان اللي اختار:. 
مناتشة الأحداث التي ثيها يطرم الإعلام مواضيم على 
جدول الأعبال العام (الأجندة العائة» و/أر تكشف عن 
أعمال نساد وتتصيرات (إهمال), 
متاقئة الأحداث الى تحعرضى معفيلات تتعلق يكشف/, 
ينضح أمور تعلق بكرامة الإنسان» المن في الصو صية: حماية 


تنمية الوعي للرسائل 
الحقية في الإعلانات 


سلثية الممهرر رامن الدولة 
تطوير مهارات استشدام الإعلام | الإلترلت تمرس ثقل وسائل. قرس العثوو على معلومات. منائشة حول 


الرلكتررني والرعي لأجلترنثت كمصدر | والإميل (البريد المعنات والسيئات . تصل قصير - أساسي 


ابلمسس يوا سسل.. اجسدد_- 


الفصل الثاني 
جدلية الإعلام والأيديولوجيا ودراسة العلافات الدولية 


الفصل الثاني 
جدلية الإعلام والأيديولوجيا ودراسة العلاقات الدولية 

في إطارها العام دراسة طبيعة العلاقة بين الإعلام والأيديولرجيا وتأثير ذلك في 
تشكيل حملة التفاعلات الإنسائية على الصعيدين الإقليمي والدولي من منظور أن 
الإيديولوجية والإعلام تشكلان نسقا متكاملاً تعمل عناصره بانتظام دقيقء وان التطور المائل 
الذى حدث للحلق تكنولوجيا الاتصال بصفة عامة ووسائل الاتصال الجماهيري بصغة خاصة قد 
وسع هيدان" صراع الأفكار لتشمل العام كله. 

و تنطلق الدراسة من هيمنة وساتل الاتصال الجماهيري على حياة الإنسان؛ 
وقد وصف أحد الباحثين قرتها على حياة البشر ب الإله الثاني إذ يرى أن الرادير 
والتلفزيون في كل مكان وهما معنا دائماء إذ تستمع الملايين إلى اللشبكات والإعلاتننات 
التجارية نفسهاء وتشارك شخصيات المسلسلات العاطفية مذاق الروحء وغموض 
الحبءو معانات الخطيئة؛ وانتصار الشيء الصحيم . إن وسائل الاتصال تؤثر في اتباهات 
امجتمع: والبنى السياسية» والحالة التفسية لجميع البلدان من خلال توجيه ائتباه الملايين 
إلى الحدث نفسه و بالطريقة نفسها. 7) 

ووفقا لإحصائيات تسعينيات القرن الاضي أي قبل نر 100 سنوات فاثه يوجد 
في العام : 

8 مليار جهاز تليفزيون.690 مليون مشترك في شبكات الماتف الأرضي»؛ 80 
مليون مشترك في الهاتف النقال؛ (201 مليون حاسب. 30 مليون مرتبط بشبكة الإنتردت» 
0 ملين عدد مشتركي الإنترنت7 8 

في خضم هذا الواقع الذي اصبح فيه الإعلام ابرز ظاهرة كونية واكثر النشارا 
وتأئيرا في حياة الآفراد والمجتمعات اليومية» يقول توفلو ' إن وسائل الإعلام الجماهيري 
أصبحت ألان مكبر صرت عملاق تستخدم ثواها ف الجبهاث الإقليمية والعرقية والقبلية 
واللغوية لتوحيد الصور المتدفقة إلى تيار الجتمع العقلى "27 وهو ما يدعو إلى على ما 
تفرضه وسائل الاتصال من تمديات على اجتمع الدرلي 'باتجاه عولمة الاقتصاد والتوجه 


ابه : 


الدمقراطي وتاثير ذلك على الشعوب كلها. 

إن الثررة المعلوماتية البى اجتاحت المجتمعسات المعاصرة المنفشتحة منئها و 
المغلقة» و بروز ظاهرة ' الإنترنت ' - على سبيل المثال - والبث الفضائي" والإعلام العابر 
للقارات واتساع ججمهور وساتل الاتصال؛ وما دعاه توماس فريدمان بتآئير القبيلة 
الإلكترونية في توجيه المؤسسات السياسية والتأثير في العالم. وتشكيل بنية 
التفاعلات الإنسائية أربكت بعض الحكومات فيهاء فاصبح من الصعب علبها السيطرة 
على مصصادر المعلرمات ووصوها إلى المتلقى مماأدى إلى كسر القيود والحدود وبات 
جدار الدولة القومية مثقربا تذروه رياح الأيديولوجيا من كل حدب وصوب والتى لم 
يعد في مقدورها - الدولة القومية - الحروب مئها . 

حتى أن محاولاتها أحيانا لتحريف الحقائق وتشريههاء بدأت تلكشف وتتدنى 
مصداقيتها لدي شعوبها والراي العام اللي والدولي؛ وهو ما يتعكس سليا على 
مصداثيتها ليا وعاليا. 

كما إن أفكار نهاية التاريمح للموكوياما و صراعالمحضارات لصموثيل 
هانئئقتون ومن سار في ركبهما ولزعات اليمين المتطرفة في الغرب هنا وهناك؛ وبروز 
أيفها بعض الاتجاهات الجديدة لدى بعضى قوى الإسلام السياسي المتطرفة في 
العال يمل وسائل الاتصال مسؤولية كبيرةء فهي تسد نبضصس الشارع والناس والدولة 
في آن واسد. وهي في علاقتها المباشرة مع البشر؛ ونخاصة في ظل التقنيات الأكثر حدائة 
وتقدمأء قادرة على الوصول والتآثير في الأححداث الجارية سلبا أو إيجابأ وفى تشكيل 
الرأي العام العالمي واجتمع الدولي بكئل مؤسساته لمواجهة أفكار التطرف في العام 
وتطبيقاتها العملية والحد من تأثيراتها على الامن والسلم العالميين وهما من أهم ركسالر 
دراسة العلاقات لدولية أن هذا الرائع الحديد فرض شكلا جديدا ومضموثا -جديدا لنسق 
لعلائات الدولية المعاصرة والذي جرى تسمبته ب' العولة . 

ولعل فيما سبق ذكره يدفع الباحث إلى التأكيد على دراسة العلاقات الدولية 
من منظور دور وسائل الاتصال الجماهيرية والأيدبوتوجيا في تكوينها الحالي واستشراف 


هدف جدلية الإعلام والأآيديولوجيا ودراسة العلافات الدولية : 

إن شدة و تعقيد ارتباط وسائل الاتصال الجماهيرية بالأيديولوجيا يدفع 
الباحث لحصر دراسته و لاعتبارات منهجية بموضوع وسائل الانصال وثقافة السلام 
'» ذلك أن دراسة هذا الموضوع تسمح لنا بمحاولة الشف عما إذا كان بمقدور رسائل 
الاتصال الجماهيرية التخلص من هيمنة ارتباطاتها العقائدية وسيطرة الأيديولوجية على 
شكلها و محتواها والخروج في النهاية بنسق إعلامي يتجاوز النمطية والصور القبلية 
لبلتصق اجات الإنسان الاتصالية ومصالحه المشتلفة وثركيزها على ثقافة السلام بين 
البشر بغضص النظر عن العرق أو اللون أو الدين . وبالتائي الانتهاء إلى ثقافة سلام عالمية 
موحدة و تحقيقها بذلك مقولة مكلرهان' العام قرية واحدة ليس بالمفهوم المكائي وانمأ 
مفهرمي الامن والسلام. 

هل وسائل الاتصال الجماهيرية قادرة على صنع ثقافة سلام غالمية واحدة تشكل 
مدخلا في المستقبل لدراسة نسق العلافات الدولية ؟. أم أنها ستبقى محكومة باجندة 
الأبديولوجيا وأفكار' نهاية التاريخغ و صرع الحضارات وأفكار التطرف في كل 
مكان الذي يهدد الأمن والسلم العالميين ؟. 

إن الإجابة عن هذا التساؤل يحتاج إلى جهد علمي ثاقب يفحص أولا: إمكانية 
انتزاع ' وسائل الاتصال الجماهيرية من الأبديولرجيا وثانيا: قولبتها ني إطار القيم 
المهنية الخالبة للإعلام من حيادية وموضوعية واسترام خصوصية الأفراد والجماعات: 
وثالثا: ربطها في الاحتياجات الاتصالية للغرد والمجتمع في إطار نظام عالمي للإعلام أساسه 
خدمة الفرد والمجتمع والدول وعلى رأسها الحاجات الأمنية والنزوع نمو السلام وتحقيق الحرية 
والكرامة البى كفلتها الأديان السماوية و النظم الوضعية وبث روح التسامح مع الآخر وماربة 
كل ما يثير التناقضات وبؤر الصراع في بنية التفاعلات الإنسانية جملتها . 

ولعل هذا الجهد يمتاج وقتا لي بقصيرءلذ!ا فان هذه الدراسة لا نطمح إلى ابعل 
من كولها مدخلة إلى ذلك. 

إن طبيعة الموضوع تستدعي من الباحث اثباع المنهج الشاريخي الانتقادي وهو 
كمايراه كارلتجرععممءانة19973(1) الاستقصاء الانثقائي للحوادث والتطور 


ابه 1 


وتجارب الماضي وتقييم صحيح لصلاحية مصادر المعلومات عن الماضي 0 وهو علد 
اسسحى وميمخائيل اعقطع 2011 عه5 ع[ (1977) 251 إعادة بناء وفهم الماضي بانتظام 
رموضوعية جمع شواهد (الآدلة)والتاكد منها وتقييمها لتكوين حقائق والوصول إلى 
نتائج موئوقة ممكن الدفاع عنها. 

أولا ؛ في مفهوم الأيديولوجيا 

من الطبيعي أن تكون وسائل الإعلام محددة بالبتاء الفوقي للنظام الاجتماعي 
الذي تعمل فيه. ففي أجهزتها تتمركز المصالح الإيديولوجية؛ إذ أنها الوحيدة التي 
تستطيم أن تنقل بصورة وافية إلى جميع لئات الناس و في الوقت المئاسب المعرفة المطلوبة 
التى تمكتهم من الإطلاع على الأحداث المعاصرة في كل العالم. و كذلك تمكنهم من 
استيعاب التفاعلات داخل مجتمعاتهم بالذات و التفاعل مع الرموز و الأهداف التي 
يوحي بها البناء الفرقي من خلال منظومة الأفكار والآراء إلى تمثل إبديولوجيته.فما هي 
الأيديولوجيا؟ 

يتضح من مجمل التعاريف غير الماركسية النى تناولت الإيديولوجية أن المضمون 
يبقى دائما محددا بالأفكار و الآراء ر المواقف و العقائد و القيم. منها ما يأخذ طبيعة نظام 
متناسق ومنها ما بظل في إطار نماذج عنتلفة. أما دور هذه الأفكار و الأراء والمواقف و 
العقائد و القيم فهو تحديد شسخصية الجماعة و الفرد و المرحلة التاريخية و كذلك تحديد 
قرأعد السلوك والأهداف والشعارات و حماية السلطة ما فيه استعمال العنف. أي أن 
الإيديو لوجية يمكن أن تتحول إلى وسيلة قمع و اضطهاد. و كذلك فإن من وظائف 
الإيديولوجية في الممارسة تيرير المكاسب المادية و المعنوية لمن ينشروثها متمسكين بمبدأ ما 
يجب أن يكرن ثبعا لنوجهاتهم. 

و أما التعاريف الماركسية فإنها تعترف بالأهداف و السلوك و الأفكار و القيم إلا 
أنها تؤكد أن الشروط الحياتية هي الأساس و أن نفسير الحياة تبعا لكل هذا يتوقف على 
مصائح الفئة الاجتماعية أو الطيقية الى تعبر عنها هله الإبديولوجية أو تلسك. و لدُلك 
فإن الويديولوجية نفهم من خصلال هذه الأفكار. فإما أن تكون مع الحقيقة تصورها 
وتعكسهاء و إما أن تكون ضد الحقيقة تخفيها أو نشوهها و لا تهتم بالوسيلة الي تحققن 


9 السرم - 


غايتها نكل شيع هبرر مادام 0 تلك المصالحح. 5١‏ 


و في التقريب لموضوع محثئا لستطيع القول إن الإيديولوجية هي ذلك الإطار 
الرمزي الذي من خلاله يكون هثالك نوع مم الاتصال و الثفاهم و بالتالي الاتفاق سين 
أتباع الإيديولوجية. و بمعنى آخعر الإبديرلوجية هي عبارة عن مجموعة من الرصوز و 
المفاهيم المجردة الت يساعد إتباعها على تفسير اللاضي و رواية الحاضر و استلهام 
المستقبل. إنها ذلك الوسيط اجرد الذي يصل الفرد بالجماعة التى يتتمي إليها و البيئة الي 

إلها ذلك اقبط الذي بربط الذات بالموضوع» و الداخخل بالخارج و الذهن بالمادة.”” وفي 
حالة الحركات السياسية تكون الإيديولوجية أكثر فعالية في تحقيق أهداف الخركة عشدما 
تتصف بصناث معيئة من أهمها: 

أ - البساطة و العفوية و العمومية في المبادو التى تبعلها في متناول المدارك كافة 

وتجعل متلقيها ند فيها شيئا يقن ما يريد. 

ب - الاتفاق النسبى مع الثفافة الساتدة و تعب الثقافة السياسية والستي يعرّفها 
(لوتشيان باي) بأنها: ' مجموع الاتجاصات و المعتقدات و المشاعر التي تعطي 
نظاما و معنى للعملية السياسية ونقدم القواعد المسثقرة التى نحم الأفراد 
داخخل النظام و يعرفها (سيرني أفريا) بأنها؛: المعتقدات الواقعية و الرصوز 
التعبيرية و القبم التى تحدد الوضع الذي يحدث التصرف السياسي في إطاره. 
وهكدذا فكلما كانت الإيديولوجية السياسية المطروحة أكثر قربا من الثثافة 
السياسية السائدة في مجتمع ماء تكرن هذه الإبديولوجية أرب إلى الاتتشار و 
بالتالي إلى الفاعلية. 

بع- الاتفاق مع مصالح الجماعات المكوئة للمجتمع. أي أن على الإيديولوجية 
أن تكون ذات مضمرن تجد فيه مختلف طبفات و فئات المجتمع الرئيسية ما 
يعكس أهدافها ومصاحها في إطار الجماعة الأكبر ألا و هي الآهة. 

ولا بد هنا من طريم نمودجين من فماذج الأيديرلوجيا المعاصرة وسائل الإعلام 
وتشكيلها وفقا لمصالح -جنس من البشر وثقافة معيئة الآمر الذي يضع وسائل الإعلام 
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في لب صراع الأثكار وهو ما يصبغ طبيعة العلاقات الدوليية بالصراع وينأق بوسائل 
الإعلام عن دورها في إحلال ثقافة السلام. 

ولا بد من الإشارة إلي أن التقدم الشاسع الذي حققه الغرب في كافة اشمالات: 
إنتاج المعرفة العلمية والأيديولوجيا وتكنولوجيا الاتصال وتكوين علاتة أصيلة 
بين الإنسان والتكنرلوجيا سمح له بالسيطرة على مصادر المعرفة و التحكم والترجيه 
لوسائل الإعلام» فوكالات الإنباء التي قشل المصدر الرئيسي المعبي بتداول المعلومات 
ينتجها الغرب» إذ تشير الإحخصاءات إلى وجود 106 1وآلة أنباء عالمية وقوهية وإقليمية 
في العالى: تبلغ طاقة بثها الإجمالية اكثر من (50 مليرن كلمة في اليوم» وتوزع على وسائل 
الإعلام في 152 بلدا ومختلف اللغات» ويتمثل جم الأنباء الي تبثها الوكالات الأربع 
الرئيسية من اصل 106 وكالة بنحو 32,850,001 كلمة يومياء موزعة كمايلي: اسوتسييتد 
برس 17,000,000 كلمة يونايتد برس 11,0001,000 كلمةء والصحافة الفرنسية 
00 كلمةءو و كالة رويتر 1,500,000 كلمة ” © 

أضف إلى ذلكء أن المعلومات لم تعد عبارة عن تداول بل هي ممور للنشاط 
المعرفي والثقافي والإنساني برمته؛ فالعملية المعلومائية تبدا بالبياناث الأولية عقدطةة2] 
وصولا إلى المعلرمات152اقدوائهآومن ثم صهر كل منهما في رعاء معرفي يوفر قوة لا 
متناهية لمن يملك التحكم في مضمون هذا الوعاء. ‏ وإذا أردئا معرقة سر العلائسة بين 
المعلومات والبيانات ممكن القول بان الآولى هي نتاج الثانية؛ وان المعلومات تعرف 
بتطبيقاتها المتمئلة با مستحدثات الثقنية والمؤس سات الاجتماعية. والعلمية» 
والصناعية»وغيرها. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن المعلومات لم ثعد حكرا على مؤسسات معينة؛ أو 
أنشطة معينة.وانما أصيحت محمورا لفعاليات الإنسان الشخصية والاجتماعية؛ وثمورا 
للمرّسسات الإنتاجية والقانة 10 

ولعل في أفكار فوكو ياها أوضح مثالا لدراستنا هذه وهو ما يمكن توضيحه 
إغناء تلدراسة وتبياثا لها . 

يقول د. أسامة القفاش: بالرفم من أن فوكوياما يدّد معنى نهاية التاريخ 
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بالمفهوم الماركسي: بمعنى وصول المؤسسات الاقتصادية والسياسية البشرية إلى ذروتها: 
إلا أننا ثراه يستخدم مفهوم العرلمة بمعنى سيطرة ثقافة معيئة على الثقافات المتعددة: أي 
أنه يخرج من الإطار الاقتصادي/ السياسي ليفرض سيطرة ثقافية كذلك. '''فحين يتكلم 
عن شيكة الاتصالات الدولية وثورة المعلومات ثراه يركز على شفافية اللحدث وانتشاره 
وتكراره ........- وأث عادات وتقاليد ومعتقدات المجموعات البشرية الى تتسم بسمات 
مستقرة؛ ستزول وتتمحي بمجرد الدخول في اققصاد السوق وأسارب الدمقراطيية .... 
وإشكالية' فوكوياما هنا هي أنه قدم تصورًا دعائيًا ' للعالم الحميل الجديد على أنه رؤية 
معرفية. فهو ياتزم الحشمية الماركسية التاريخية ولكن يغير من ننائجها؛ ويمعل الميمنة 
للرأسمالية الرشيدة والبررجوازية العاملة بدلا من الشيوعية والبروليتاريا. وبيئما لبد أن 
مفهرم الحتمية ذاته يتعرض للانهبار؛ سواء في مجال العلوم الطبيعية التى يراها فوكرياما 
النموذج الأعلى الذي ينبغي الاقتداء بد أو في مجال الإنسانيات. سعيث تساقطت الأفكار 
الحتمية والمنطق أحادي الاتهاه الخطي؛ وحلت محلها رؤى نظربة تساؤليه تآخل بتعددبة 
الأسباب وفكرة تعددية السبناريوهات المجتملة. 

فوكوياما يؤمن بالعلم وبالرأسمالية في شكل اقتصاد السوق وبالليبرالية في امال السياسي؛ 
ولا استعداد عنده لتغبير إنبانه الثبوتي بهذه الأركان الثلاثة في ديانته الجديدة. 7 العلم هو الذي 
يهدد نهاية التاريخ من وجهة نظر فوكوياما لآنه لا نهاية للعلم. 
ثائيا: مفهوم السلم 

وأرى ف هذا الإطار أن أتوقف كليلا عند مفهوم السلام لتنضح اكثر رئية هذا 
الصراع. 

بداية تتطلع البشرية دائما إلى السلام كتعبير عن وضع إنساني يحقق المثل العليا 
للبشر في كل الأزمان: وقد عرف التاريخ محاولات مسثمرة على المستوى الفكري لتحقيق 
هذا المدف. إذ أسهم عديد من المفكرين و الفلاسغة مجلول لمشكلات الخرب و السلام. 

وأسهم في المرحلة المعاصرة عدد من علماء السباسة والاجتماع في إيضاح مسألة 
السلام كمثل أعلى و أن السلام لا ينفصل عن قشميتٍ الحرية و العدالة. فالسلام لا يعني 
جرد حالة غياب الحرب أو القتال بين الأمم الى قد نصيب الجماعة الدولية في فترة ما. فد 
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تكون هذه الحالة مصطنعة كالفترة الى تلت الحرهب العالمية الأولى» بمعتى أنها لا تعبر عن علاقات 
ها صفة الدوام بين عناصر الجماعة الدولية أو أنها مفروضة من قرة أكبراة". 

و لقد آشار البعض إلى الفترة التي تمت الحرب العالمية الثائية بمحاولة فرض سلام 
أمريكي» أو محاولة إسرائيل فرض سلام عبراني على المنطقة العربية '1". 

و هكذا تعرضى مفهوم السلام إلى العديد من التأويلات و تشعب ثفسيره 
باتجاهات عتلقة رسمتها المصالح الإيديولوجية المتباينة» و العلاقات الدولية المتصارعة؛ 
وروجت وسائل الإعلام الغربية و الصهيرئية أن السلام يعني الخضروع ى الاستسلام 
للأمر الواقع. 

ولي جملة الحديث عن السلام هناك من يري أن له تفسيرين. أحدهما ' السلام الشامل' 
الذي يستحيل متحقيته من الناحبة الفعلبة. و الثاني وهو السلام القائم على التوازن والذي تحدده 
القوة. وهذه السلام يطلق عليه تعبير " السلام القيقي فعتعرلده16 حيث يحتفظ فيه الجميع 
بتنائضاتهم: وفي نفس الوقت يسعون إلى حل هله التناقفات بكل الوسائل ما عدا القوة 
المسلحة. وهذا الشكل من السلام هو أكثر الأشكال دمرمة ”". 

وبالإضافة إلى هذين التفسيرين هناك تعابير أدخلت على مفهوم السلام وهي 
تستعمل غالبًا في الأحاديث السياسية و الرسائل الإعلامية مثل" السلام الدائم و السلام 
التهاني ى السلام الكلي : و السلام العادل الشامل الخ 

على أن الأديبات الى تهتم بقضايا الخرب و السلام تنطلق دائما في تفسير السلام 
من نقيضه ارب وكذلك تفسير الخرب من نقيشها السلام. ففي ممال علم الاجتماع 
ند لدي عام اللاجتماع البلجيكي لاع لطع بم اللخصصى فى ثقايا الخرب والسلام هكا 
الشرح:الحرب والسلام وجهان لحالة اجتماعية وإنسانية واحدة ©1). 

وف قاموس (لوروبير 0«اه*1 41.6 هناك تعريف للسلام بالإشارة إل العرب 
لكنه جاء مقتضبًا قليل الدلالة: ' السلام يعني حالة شعب أو دولة ليست في وضعية 

ىك" 17 

فالسلام في مدلول قاموس لوروبير يعتى الثفاء الحرب. ولكن النقيقة أن انتفاء 

الحرب لا يعي السلام بمعناه الحقيقي. فالحرب المسلحة في الوقت الراهن ليست قائمة بين 
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العرب وإسرائيل. ولكن السلام أبقمًا ليس موجودًا. و العداوة المستمرة لا تحمل سلامًا 
رهي حرب وإن لم يكن هناك قثال. 

أما مفهوم السلام في الصراع العربي الإسرائيلي فيحمل بعدًا أعمق وله 
خصائصه المميزة. خصائص عقائدية إيديولوجية ثانجة عن هجوم الصهيوئية على 
الإسلام: وخخصائص مادية ناتية عن احتلال الأراضي العربية ومحاوثة الهيمئة على 
مقدراث الوطن العر بي . 

كذلك تجد في مجال العلاقاث الدولية هذا التعريف للسلام بالإشارة إلى نقبضه 
'السلام اتجاه يرمي إلى مقاومة ظاهرة الخرب و النزاع المسلح في العلاقات البشرية 
والدولية وتحقيق المجنمع الإنساني الذي يسوده الوثام والإخاء و المحبة 187, 

ذمن الناحية الإيديولوجية تتهم الصهبوئية الإسلام بأنه دين فساد وعئف وقتل. 
والإسلام يكشفف هذه العداوة الصهيرئية الموجهة ويدمنها بالقرآن و السنة. ويقبت أنه 
دين سلام حقيقي وللسلام مفهرم مقدس يدخل في إطار العبادة؛ و التقرب إلى الله ... 

فهو اسم من أسماء الله الحسنى و تأويله أن الله ذو السلام الذي يملك السلام 
ويخلّص من المكروه. 12 

لذلك أوصى الرسول المسلمين أن يتوجهرا إلى الله عقب كل صلاة بدعائهم 
' اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ تباركت ياذا الجلال ر الإكراء 290 

و قد جاء مفهرم السلام في القرآن الكريم بالمعاني و الدلالات الثالية ؛ 

جاء أولأ بمعنى التحية. فالسلام والتحية معناهما واحد و دلالتهما واحدة. قالرا 
سلامًا: أي قالوا قولاً يتسلمون فيه؛ ليس فبه تعد ولا مأئم. ويقولون سلام عليكم: أي 
لا حرب هناك. 

وقال سلامٌ: أي أمري سلام. لا أريد غير السلامة. والسلّم و السلام واحدا 
ويفهم من السلم والسلام الدعوى إلى توفير الآمن والطمأنينة و السكينة. "*ا 

أما بقية المعاني للسلام فقد صورتها الآيات القرآنية بأنه الأمن من الخوف؛ 
والفزع» وأنه النجاة والسلامة؛ وأنه الأمان من كل مكروه والسلام من المكاره. وأله 


السكينة والطمانينق وأنه المسالمة إلى حين وأنه الصلح والمهادنة والمسالمة. (82) 
نفهم من كل هذا إن السلام ليس مسألة سياسية وليس مسألة تحقيق مصالح. إنما 
هو مكل أعلى وملهاج لتنظيم حياة البشر بعيدا عن العدوان والزئم والاغتصاب 
والفساد. 
و لقد أشار القرآن إلى السلام من خلال نقيضيه الحرب إذ وصفها بأنها موت 
البشر ووصف السلام بأئه حياة البشر. قال تعالي: 
من قحل نفسا بشير نة نفس أو فساد فى الأرض فكاما قتل الناس جميعاً ومن ع أحعياها 
فكائما أحيا الثاس حيمًا # 637 
ثالثا: وظائف الإعللام: 
تقد اقر ميثاق الآمم المسمدة الحقوق التالية: دمج 
أولا: اسحترام سق جميع الشعوب في المشاركة في تبادل المعلومات على المستوى 
الدولي على أساس الإئصاف والعدل وتكامل المصالح. 
ثانبا: حق كل دولة في استخدام مواردها الخاصة من المعلوماثك لحماية سيادئها 
والدفاع عن قيمها السياسية والآخلاقية والثقالية واطلاع العالم على 
مصاخحه وتطلعائها. 
ثالئا: حترام حق الجمهور والمجموعات الاثنبة والاجتماعية والأفسراد في الانتفاع 
بمصادر المعلومات والاشتراك على نحو فعال في عملية الاتصال. 
رابعا: الحق في احترام قيم الشعوب وححياة الأفراد الخاصة. 
ورحددت وثيقة اليونسكو عام واحد وأصوات متعددة: الاتصال والمجتمع 
اليوم والغد"”” وظائف الإعلام بالجوانب التالية؛ 
أولا: الإعلام: جمع و تخزين ومعالجة ونشر المعلومات والأخمبار والبيانات لفهم 
الظروف الشخصية والبيئية والقومية والدولية. 
ثانيا: التنشئة الاجتماعية: وهي توفير رصيد مشترك من المعرفة يكفل مشاركة 
أعضاء المجتمع في الحياة العامة بوعي وتازر. 


ثالشا: خلق الدوافع: دعم الأهداف المبائسرة والثهائية لكل مجتسع» وتشجيع 
الاتحتبارات الشخصية ودعم أنشطة الأفراد والجماعاث لتحقيق الأهداف. 
رابعا: الحوار والقاش: بتوفير الحقائق اللازمة .حول القغبايا العامة وتوفير الأدلة 
لسددهم الاهنتمام والمشاركة السشعبية في الأمور المحلية 
والقومية والدولية. 
خامسا: التربية: ينشر المعرفة لتعزيز النمو السكاني واكتسابه للمهارات والقدرات 
اللازمة لمراحل العمر المختلفة. 
سادسا - التهوض الثقاني: وذلك ينشر الأعمال الثقافية والفئية لحافظة على الثراث 
وتوسيع آفاق الفرد وإشباع حاجاته الحمالية وإطلاق قدراته 
على الإ بداع. 
سابعا: الترفيه: وذلك من خلا التمثيليات والرقص والفن والأدب والموسيقىي 
والمسرح والألعاب بهدف الإمتاع والترفيه الشخصي والجمالي. 
ثامنا: التكامل: بهدف توفير الفرص للأفراد وا مجبوعات والأعم للوصول إلى 
وسائل متنوعة نحقق حاجائهم في التعارف والتفاهم والتعرف 
على ظروف معيشة الآخرين ووجهات نظرهم وتطلعاتهم. 
ناسعا: إشباع حاجة الجماعات والمجتمعات ككل من المعلومات والبياناث من 
خلال اللعلومات المتنوعة من سياسية وأحذاث دولية ومحلية وأحرال 
جوية ومعلرمات سكانية واقتصادية ومالية. 
تستطيع امجتمعات والحكومات أن تخطط للمستقبل وتتعامل ممع غيرها صن 


امجتمعات بناء على هذه المعلوماث. 


وإذا جار لنا مث هذه الوظائف سيل منظور دراسة العلاثة الدولية المعاصرةٌ ذائنا 


سنجد أنها تحمل بين طيائها جموعة من المرتكسزات والمبادئ الى تعيندا على ذلك. 
فوظائف الإعلام والتربية والتنشئة الاجتماعية والتكامل الاقتصادي والسياسي وإشباع 
حاجات الجماعات واجتمعات من المعلومات كلها عناصر مشكلة لبئية التفاعل داخل 
نسى العلاثات الدولية . 


إن دراسة نسق العلاثات الدوية المعاصر وحملة التفاعلات المختلفة بين الدول 
لا يمكن إن يتم بمعزل عن دراسة النسق الإعلامي الذي اخد يشكل ححجر الزاوية فيه بعد 
التطور الذي حدث لوسائل الاتصال وعلى رأسها تلك الوسائل العابرة للقارات من 
سواه المكتوب منها أم وسائل الاتصال السمعي - بصرية. 
رإبعا: دور وسائل الاتصال الجماهسدري شك إحلذل كقافة السالام 

ببتم الإعلام بنشر الصور و القوالب الذهنية نائلاً عقيدة الذين هم في مراكز 
مؤسسية و ذات امتيازات كما يضفي الشرعية على هذه العقيدة. وعملية نقل الأذكار 
المهيمنة تبري بواسطة نظام عدد بتعلم من خلاله ممترفو الإعلام اس تدخال واستدماج 
معايير وقيم المؤسسة الصحافية القائمة ضمن بتى تنظيمية معيئة: يظهر فيها النسق القيمي 
الاستعلائي و العرقي للقائمين عليه . 

إن توجعيه وساتل الاتصال الجماهيري من قبل الإيديولوجية ليس للمعلورمات 
فلحسب بل للبئية الإعلامية مجملتها هر أحد آهم الأساليب المؤثرة على تكوين الصورة 
عن الآخمر وهد| التاثير مهم عندما تعلم أنه تكتب كل يرم ملايين من الكلماث 
الإعلامية. لا يتسلم منها القارئ أكثر من نصف بالمائة. وأما ما تبقى من هذا البحر من 
المعلومات الإنخبارية فيخضع لتغيير ضخه” ذلك أن العاملين على توجيه المعلومات 
العامة هم الذين يقومون بهذا التغير. وهؤلاء الموجهون هم الحكومة و النخب الحاكمة 
في وسائل الإعلام وكذتك أوليك الذين نسميهم قادة الرأي الذين مختارون من بجر 
المعلومات الواردة ما يئاسب اهتمامائهم ويفون ما لا يربدون توزيعه ولشره. هؤلاء 
ثادة الرأي يتأثرون أبضا بدورهم الاجتماعي ومواقعهم ولمن يعملون بجائب القوالين و 
الإإجراءات الداخخلية؛ أي الرقابة الذاتية لدى هذه السحف الت ثقولب آراء الآخرين مع المقط 
المرسوم؛ مثل ذلك الرقابة العسكرية الى تهيمن على الصحافة في كثير من البلدان . 

يرى بعفى الباحتئين إن عملية اختيار المعلرماث المتناثرة من مجر العلومات 
لتكوين الصورة عن آمة لدى أمة أخرى هي عملية هامة لسببين: أولا: لأن هذه 
المعلومات المتناثرة يخنارها القائمون على وسائل الإعلام ' حسب أهوائهم السياسية' أي 
الإيديولوجية الآمر الدي يزيد من التغيير على الصورة المقدمة وألتى مسها العشويه من 
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قبل. ثانيًا: تدعي وسائل الإعلام أنها تلعب دور التثقيف و الترعبة بين جاهير المواطتين. 
لذلك يتحمل الحررون بصفتهم ' معلمي الشعب” مسؤولية المستوى الروحي لتكرين بنية 
وسائل الإعلام الروحية ذات الفائدة لكل فر لآن دور التأثير التلقيفي بالإغمافة إلى 
هذا فإن لوسائل الإعلام أهمية قصرى في ثقل المعلومات المؤثرة على تكسرين المواقف 
المتعلقة بالصورة عن الأمم ولكي يتم الارتقاء إلى مسترى المسؤولية فإن الاتصال الفاعل 
بين الإعلاميين رالمؤسسات الإعلامية من جهة والجمهور الإعلامي من جهة أخحرى 
ذات الأهمية.ي تحقيق أعداف تلك المؤسسات الاتصالية . 

يتضحم ما سبق أن نسق الإعلام الجماهيري مثل نسقا جزئيا داخل نسق اعم هو 
المجتمع الذي يوجد فيه والمضامين الى ينقلها الإعلام تؤثر بطريفة أو أخرى - سليا أو 
إيجابا في الأنساق الأخرى . نما يترك أثرا فعالا في حداث التغييرات الثقافية والمعرفيسة» 
خاصة إذا كانت المشامين المذكورة تحنوي على أراء وثفكار ومعلومات مع تلك التى 
تتتشر, أو تلك التى يتعامل بها المجتمع ذائه. 

وبتعبير أدق تساهم وسائل الاتصال في تنمية أثماط نفكير وعلاقات ومن ثم 
بتى اجتماعية سياسية جديدة باستمرار» من خلال ثتمية طموحات وقدرات الأفراد 
والجماعات؛ إضافة إلى تعليم مهارات جديدة؛ أى ان وسائل الاتصال كل أحد 
الديناميات الي تدفع باتهاه إحداث التغبير. بلى هي الأكثر فاعلية من الأنساق الااجتماعية 
ذات العلاقة بعمليات التغيير. مخاصة ان الأنساق الأأخرى تعتمد بصيغة أو أخرى على 
وسائل الانصال في تبادل الآراء والمعلومات والتقارير والبيانات الى تعكس مسترى 
الفعالية السياسية والاجتماعية. 

وقد أليطت بوسائل الاتصال وظائف ومهمات متباينئة: وممتلفة في إطار البيئة الى 
يعمل بها على مستويات عدة. كتنميط العلاثات بين الأفراد واللجماعات» أو بث الأفكار 
المستحدثة؛ أو دعم التنظيم الاجتماعي؛ وضبط آلياته أو تهيئة مقدمات ممارسة الإنسان 
لحثرقه أو تأدية وظسائف التفسيق بين الأنساق الاجتماعية (اقتصادية. 
سياسية.ثقافية.الخ). كما انه شكل ممورا مركزيا على مدى النصف الثاني من القشرن 
الماضي لمسارات الأنساق المذكورة وبصورة خامية السياسية؛ الاقتصادية والثقافية. ومن 


نمع : 


هنا جاءت الدراسة لتؤكد على دوره كمدخل اكثر فاعلية في دراسة العلائات الدولية . 

التأكيد عملى إجماع دوي وعالمي يشمل كافة المؤسسات الخاصة والعامة على ثبنى 
ميثاق شرف عالمي جديد للإعلام ولعمل وسائل الاتصال يرتكز على المبادئ والمكل 
الإنسانية المشتركة الداعمة لثقافة السلام والأمن لكل الأفراد والشعوب والدول 
والأعراق والقوميات ووضع آليات تنفيذ ومراقبة ومحاسبة كل من يرج عن هذا 
الإجماع .وذلك ليناء نسق من العلاقات الإنسائية والدولية تعمل لمصلحة الإنسان يغض. 
النظر عن جنسه و لوله ودينه أو ثقافته. 
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الغصل الثالثٌ 
اللغة الإعلامية في التلفزة والتغير الدلالس بالاشتراض 


الإشكالية: توثر اللغة الإعلامية التلفزية ‏ لأنها لغة مسموهة ‏ في الاستممال 
اللغوري: وهذا بسبب مميزاتها وخمصائصها روظائفها والتشارها واحتوائها يجالات الحياة 
المختلفة واستيعابها معاني الحضارة والعذوم والفنون ؛ وإذا كان للتغير الدلالي عدة 
مظاهرء فهل للترجة الحرفية دور في هذا المجال في اللغة الإعلامية؟ وهل تساهم الترجمة 
الحرفية لدي الصحفيين في شراء المعجم اللشوي العربي وتغير واقع اللشة في الشكل 
والمضمون؟ 

القيمة المضافة: هذا المقال يثري الدراسات اللغوية في اللسانيات الإعلامية:؛ فإذا كان 
علم الإعلام اللغوي قد خطا خطوات كبيرة في حل مشاكل عديدة في وسائل الإعلام؛ فإن 
اللسانيات الإعلامية لا تزال بحاجة إلى الاهنمام من خلال وضع تواعد هذا العلم وتعديد 
مشاهيمه ويجالات محشه من نجل الحفاظ على اللغة في المججالات الإعلامية المختاشة. والترحمة 
الحرفية من المظاهر المنتشرة عند الإعلاميين نظرا لضيق الوقت لديهم . وحاجتهم إلى نقل المعلومة 
في أفرب وفت من المصادر الإعلامية العالمية. وهي تؤثر في جوهر اللغة؛ لهذا وجب على 
اللساننين وضمع ضوابط للترجمة الحرفية لكي لا تكون وسيل لهدم نظام أي لغة. 

الكلمات المفتاحية: اللسانيات؛ اللسائيات الإعلامية؛ الترحمة الحرفية: التغير 
الدلالي؛ اللغة الإعلامية؛ المعجم » التلفزة. 

التلفزة وظاهرة التاثير: 

الكل يتكلم عن أثر التلفزة على الغرد والمجتمع ولكن هل هذه التأثبرات موجرهة في 
الجمانب اللغوي على مستوى نظام اللغة وعلى مستوى المتكلم باللغة (الفرد ولمجتمع) ؟ 

إن الإلسان في عصرنا هذا أصبح نتاجا لتأثير وسائل الإعلام وتأتي في المقدمة 
التلفزة ؛ بل نلهب أبعد من ذلك وتقرل إن العام أصبح أسير التلفزة المؤثرة» ولم يعد في 
مقدور الإلسان الاستغناء أو امروب أو العزلة عن هذه الوسيلة؛ فكثير من الناس 
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يستيقظ وينام على ما تبثه التلفزة؛ وععضي الصغار وقتا طويلا أمامها مقارئة بأنشطتهم 
الأخرى كاللعب والدراسة» وربات المتازل وأزواجهم وأبناؤهم يقضون أطول الأوقات 
مستر ين أمامها... وهذا ها يؤكد ناعلية التلقزة كوسيلة مهمة في العملية الاتصالية؛ ومن 
ثم ندرتها على التأثير في المشاهدين وإن كان ذلك بدرجات متفاوئة”!؟ . 

تقد دلت الإحصائيات التى أجربت في بلدان مختلفة على أن شعرب العام 
تستخدم التلفزيون بشكل أساسي ودائمء بل إنه أصبح عادة من عادات الأسرء ففي 
أمريكا مثلا دست الدراسات الإحصائية على أن جهاز التلفرة ييبقى مفتوحا أغلب 
الساعات في اليوم الراحد”ة. 

وإذا كانت التلفزة اليوم تحثل مرئبة هامة في المجتمع بسبب مميزاتها وخخصائصها ووظائفها 
والتشارهاء واختراقها جميع الات الحباة اليومية بمسختلف أنواعها تقريبا وتستحوذ على جزء كبير 
من أوقات فراغ الناس؛ ولو أن الأمر يختلف من مجتمع إلى آلثمر والتباين فيما بين الأفراد وارد. 
لكن على العموم يقضي الناس عددا معشبرا مين الساعات في مشاهدة التلفزة حويسبب هذا 
الوجون الكلي لوسائل الإعلام بصفة عامة والتلفزة على وجه التصوصء وقدرتها علسى شر 
نويات ثرية ومتنوعة أصبح الكثير من الناس منشغلين بها وبالتأثيرات اللي يمكن أن تمدثها ني 
عقول الأقراد والستهم ووجدانهم وسلوكياتهم ويصفة خاصة في الشرائح الأقل سنا أي 
الأطفال والمراهقين والشباب: وعليه فإن قوة التلفزة وتأئيرها أدى إلى القيام بدراس.ات يصعب 
عدها في مجالات متنوعة ثقانية وسياسية والتصادية وغيرها... ولكن معظم هذه الدراسسات 
ركزت على التأثيرات السلبية لوسائل الإعلام”, 

إن وسائل الإعلام لى نترك العديد مئ المإسسات الاجتماعية على الحياد بشأن 
التلئزيون» وأصبحح القلق الذي تبدليه شرائح واسعة من المجتمع الجزاشري والعربي بخصوص 
مضمون البرامجج في التلفرة أمرا واضحا للعيان7, وظهر انشغال امجتمم بشآثيراث التلفزة نما أدى 
إلى ظهور ردود أفعال كبيرة على غرار الأسرة الى أصبحث تتتافس مع وسائل الإعلام من أجل 
كسب ولاء الأطفال. وأظهرت قلقا عبر عنه أحد الياحثين بقوله: إن الأولياء الجدد هم وسائل 
الإعلام "7 وبالوشم من ندرة البحوث الميدانية فإن الواقم يؤكد ارتفاع متوسط كثافة مشاهدة 
الشباب لاتلفزة حيث أكدث بعضس الدراسات أن الطفل يشاهد ما يقارب ثلاث (3) ساعاتث. 
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أي يقضي أمام التلفزة سئريا ما يقارب (501 ساعة؛ في حين لا يقضي على مقاعد الدراسة ستويا 
سوى 855 ساعة وهوالأمر الذي يؤكد حضور التلفزة في سحياة الطفل ©. 

إن الاهتمام بوسائل الإعلام والاتصال جعل العديد من العلماء والباحثين 
ينظرون في حقيقة قوة وسائل الإعلام والاتصال كعوامل مؤثرة في سلوك ومواقف 
ومعارف ولغة الأفراد والجماعات والمجتمع بصفة عامة ركانت تثائج هذه الأبماث 
الكثيرة تختدلف بشكل لافت للنظر في الغرب. 

ولا شك في أن البحث في تأثير التلفزة ولغتها الإعلامية على الاستعمال الفردي 
والجماعى من هذا القبيل فلا شك آن تأثير التلفزة على اللغة موجود. ولكن سبل التآثير 
والكيفية لا تزال غامضة؛ وهذا البحث لا بريد أن يقدم نتائج إنشائية: بل سأحاول ضمبط 
تأثير التلفزيون وإسقاطها على الجانب اللغري. 
إشبان الطلبة والتلاميذ على مشاهدة التلشرة: 

ولأبين خطورة هذا التأثير قمت بدراسة ميدائية على عيئة تتكرن من 2001 
تلميذا في الثانوية و5300 طالبا جامعياء وتتبعت ملكية أسرهم للتلفزة والتشائج المتوصل 
إليها تعكس غاما نتائج الدراسات السابقة في هذا الميدان» فمن بين731 فردا أجاب مستة 
أفراد فقط بأنهم لا يملكون ثلفزة أي بنسبة 0,82/ هذا يعنى أن 99,18/ يمتلكرن تلفرة 
واحدة في البيت. 

وتتبعت الدراسة بدقة نوؤع هذه النسبة حيث أن 22,02 / ملك ججهازا واحدا 
ونسبة 38,835 ملك «جهازين: وقتلك نسبة 27.77 / ثلائة أجيزة فى حين 10/ متلكون 
أكثر من ثلاثة أجهزة ف البيت. ظ 

وبالنسبة إلى |.حصائيات سابقة فإنه:-م يكن جهاز التلفزيون إلى غابة 1962م متتشرا 
سوى بنسبة خمسة أجهزة لألف ساكن "7ك ول ترتقع الئسية إلا بقدر ضثيل خلال 10 سنوات؛ 
حيث أصبحت قثل حثمانية أجهزة لألف ساكن سنة 1972م2» ول ثبق الوتيرة على هذا الحو 
في المرحلة اللاحقةء فقد بلغ حجم التجهيزات بالتلفزة لدى العائلات مع لهاية عشوية الثمانينيات أكثر من 
0 والملاحظ أن هذه النسبة قاربت النسبة العابلية في الدول المتقدمسة في السنوات الأخيرة وبئيت 
التحقيقات المختلفة على تهاوز نسبة الملكية هذه الوسيلة سقف 00/90 
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من هتا يتبين أثر وضوح هذه الوسيلة على اجتسعء وأن إحداث التغيير في 
المسئويات اللغوية وارد» وسآتطرق للتغير الدلائي في لغة التلفزة. 
التقبر الدلالى والمعهم الإعلامى : 

يعتنى علم الإعلام اللغوي بدراسته اللغة كقوة فاعلة تستعمل للتنوير. لذلك كان 
علم الدلالة من أهم العلوم التى يفيد متها علم الإعلام اللغويء لآن الدلالة هي الخالة 
النفسية التى نتوسط التاثير بالرمن والاستجابة له""“. 

تقد كان المعمجميون القدامى يعتمدون الاستعمال الحقيقي في زمالهم لوثبات لفط 
ما في المعاجم- فاللغويرن الأولون مثل الخليل وأتباعه ولغويو الكوفة ‏ كانوا يبيئون 
معاني الألفاظ الشائعة باللجرء إلى الشواهد الي كان لها ذيوع كبير في زمائهم؛ ومن ثم 
كان استشهادهم هذا دليلا أيضا على درجة شيرع اللقظ بهذا المعنى أو ذاك” '! ولكن 
هل ما يتافظ به اليوم الإنسان العربي يمكسن أن يدخل القاموس وأن يستشهد به 
المعجمي ؟. 

لا شك في أن لغة الإعلام في الجائب المعجمي لها دور كبير في إيجاد الفاظ جديدة 
وإشاعة أخعرى موجودة. وإماتة الكثير من خلال عدم التداول والااستعمال. 

يقرر عبد الرحمن الحاج صالح في هذا المقام حكما: -هل أللي اعتمد عليه في بيان درجة 
شيوع الألفاظ بمعان معينة يكن اليوم أن يعتمد عليه المعجميون؟ -فالجواب نعم+ يضصيف ؛ بل هو 
ضروري لأن الاعتماد على الاستعمال الحقيقي هو أصل الأصول في البحوث اللغوية وفي 
استثمار هله البحوث لترقية العربية؛ ولا يتصور أن يؤلف معجم - أيا كان دون الرجوع إلى 
الاستعمال» ونعبي بذلك بالنسبة لزماننا كل النصوص أو أكبر عدد منها الحررة أو المنطوقة بالعرية 
الفصحى من مؤلفات ومقالات ويحوث ودراسات وأشعار وخطابات مسجلة وغير ذلك نا نشر 
وذاع بين الناسء فمالم يرجع صاحب المعجم إلى كل هذا واعنمد ثقط على معرئته اللخاصة وعلى 
ما ألف من المعاجسم السابقة القدمة والحديثة فإنه لم يف بعد بالغرضى77". 

لقد ركز عبد الرحمن الاج صالح حعلى مشروع النشيرة اللغرية العريية+ وهو عبارة 
عن قاعدة من المسطياث النصية أو بنك من المعطيات النصية يمكن من معرفة درجسة شيوع شيء 
من اللغة أو كثرة دورانه. 


ومن هذا المنطلق كان ما يذاع في التلفزة هر كلام العرب عامة بمختلف مسترياته 
الذغوية: ولحذا كان ثتبع اللخرين لا يذاع في التلفرة من ألفاظ جديدة دور فبال في تكالو 
المعاني وترسع عدد الألفاظ في القاموس العربي. 
لغة الإعلام التلفزى ومعجم الحضارة: 

وفي الجال المعجمي كذلك ظهرت الحاجة إلى معجم للحضارة من وفت مبكر في 
القرن العشرين؛ والتفت مجمع اللغة العربية في القاهرة إلى هذه الناحية المهمة من نواحبي الحياة 
العامة وعبر الدكتور إبراهيم مدكور عن ذلك بقوله: حإن الفاظ الحضارة ضرب آخر من 
المصطلحات اللغوية؛ وكد تكون معالجتها أعسر من معالحة المصطلح العلمي والإجماع عليها 
ليس بالآمر الهين... لذلك كانت الدعوة إلى وضع -معسجم الحضارة الحديئة+ الذي يفم 
تمتلف جوائب الكياة وما يتصل يشؤون المجتمع الفكرية والثقافية والإدارية والسياسية والمهلية 
والفتيف ونحو ذلك هما يجتاج إليه الإنسان المعاصر وهر يقرأ الكتب والصحف. ويستمع إلى 
الإذاعة ويشاهد الإذاعة المرئية ويتعامل مع شبكة المعلوماث الدولبة 0. 

إن هذا المعجم (معجم الحضارة) سقيقة يثله حسب عبد الرحمن الاج صالح 
الاستعمال القديم والحديث للغة. فهر ليس معجما لغريا فحسب -وإنماهو تعبير عن 
جوانب الحباة المختلفة؛ أي أنه وثيق الصلة باجتمع وما يعتمل فيه من نشاط إنسائي. إذ 
لا يمكن عزل الحضارة عن المجتمعء وهي النظام الاجتماعي الذي يتحرك فيه الإنسان ‏ 
ولا عن اللغدٌ - وهي المعبرة عن مظاهر الحضبارة المختلفة وعن مستواها ني السلم 
الحضاري الذي هو سبيل استيعابها مستجدات الحياةب””, 

هذا المجال الحضاري تنب عليه لغة الإعلام: فهي تساهم في إشاعة اللفظ الفصيح 
وغيره بعد أن دمل كثير من الألفاظ الحضارية الأجنبية إلى امجتمع العربي» واخبتلفت 
تلك الألفاظ باخختلاف أقطار الوطن العربي؛ واختلاف البلد امحتل رالمجماور؛ فهتاك 
الألفاظ الا نجليزية والفرئسية والحتدية والإسبانية وغيرها من الألفاظ التى يجب أن تحل 
مملها الفاظ عربية فصيحة. 

لقد ساهمت وسائل الإعلام في التقريب بين الشعوبء وكل دولة إلا ولها قدوات 
تلفزية متحددة: نما أدى إلى اختلاط اللهجات واللغات المختلفة واتصهارها ف بوئقة 
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الحضارة الاسلامية؛ أوجد ذلك ألفاظا مختلفة لمدلولات الحياة العامة في مختلف الأ قطار 
والبيئات» وربما كان من الضروري أن نتبه هتا إلى أن ما أقوله حول المسموع في القنوات 
المختلفة من ألفاظ الحياة العامة في الحواضر والمدن والأرياف والبوادي لا يعني المحليث 
عن العاميات الدارجة أو اللهسجات المتعددة فهده نضية أخرى تمتاج إلى مث مستقل . 

إن اللغة الإهلامية في الها المعجمي الدلالى هي ترجمة للعة النياة العامة وإلتى يسعى 
المعجميون لأن يضعرا للها معجما خاصا ©'؛ هذه اللغة كما ذكرت (لغة المضمارة العامة ِ 
اللغة الإعلامية) في جيع هله الأقطار وعلى الامتداد الجغرائي العربي: وبالعمق الشاريخي هي 
لغة حية ونامية ومسثمرة استمرار الحياة ذاتهاء وهي سريعة الثأثر بالأحداث والظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية... ولاسيما لغة الحكم السياسي: فقد بينت الأحداث 
الأخيرة التي شهدتها الشعرب العربية تغيرات واضصحة في الجال السياسي والعسكري 
والتاريخي والجغرافي.. حيث اننشرت ألفاظ كثيرة لم تكن موجودة؛ بل إن شيئا وأحدأ رجدت 
له عدة مدتولات باشتلاف الم جعياث والمتطلقات الفكرية والسياسية. 

المعجم الإعلامى وشراع المعجم العربي ؛ 

وف إطار التغير الدلالي وبدوت مبالغة فإن لغة الإعلام حققت ما يهدف إليه 
المجمعيون من تحافظة على سلامة اللغة العربية ومكينهاء وهي قادرة على الوفاء بمطالب 
العلوم والفنون» كما يقول الدكتور مدكور بيد أن لغة التعبير الإعلامي مع ذلك في 
حاجة شديدة وملحة إلى معجم يشمل مجمرع ثروتهاء أي كل ما استوعبته الموسوعات 
اللغرية العربية القديمة والحديئة من مفاهيم وكل ما تشمنته الكثب العلمية والثقنية 
العربية على اخثلاف أنواعها ثديما وحديئا من مدركات ودلالات اصطلاحية؛ معجم 
يشمل هذا كله ويعرضص مرتبا ترتيبا علميا باعتبار معاني المفردات والعبارات في تبويب 
قوم ملائم لعقلية العصر وذوقه يدستى معه العشور بدون عناء على الأتفاظ المؤدية 
للمعاني التي تتردد في أذهان المشتغلين بالتعبير الإعلامي +7" 

وعلى ذلك فإن معجم المعائي الملشود للغة الوعلامية يشبغي أن يتجشب المر شي 
من الألفاظ وأن يلغي ضدية المفردات المعروفة بالأضداد: وذلك بأن ملف من مدئلول 
اللفظ أحد المعنيين المنضادين فيبقى ممتفظا بالراجح بين أهل اللغة أو بالدقيق أو الفريد. 
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أو النادر الذي يصعب وجود لفظ أخبر يؤديه؛ أو الذي تنشد إليه حاجة التعريف مثال 
ذلك أن يحذف من مادة بيع + معنى الشراء؛ فتبقى مخئصة بمعنى البيع كمأ ذف من 
مادة -الشراء+ معتى البيع: وأن تخت مادة -شفي+ بعنى السر والكتيان؛ وأن يدف 
منها معتى الظهور والإعلان... إلج+ 2 

هذه المعاجم المتشودة سراء معاجم المعائي أو معاجم ألفاظ الحياة العامة أومعاجم 
الحشضارة الحديثة أو المعاجم التاريخية أو غيرها تحقق ما سبق أن أكدناه من ضرورة وجود 
معنجم يفيد منه رجال الإعلام؛ مقا امنهج المنشود في دراسة مقردات اللغة الإعلامية 
عن طريق البحث الااستقصائي عن المفردات في تختلف كتب اللغة العربية القدمة منها 
والحديثة والصحف والمجلات وكذلك تجريد مصطلحات معاجم الترجمة.. وبذلك يتمكن 
التعبير الإعلامي من استخدام لغة دقيقة ‏ المعرب والمبنى من جبة ويسهم في تعميمها من 
جهة أخرق, 
مظاهر التغيبر بالترجمة الحرفية في لغة الإعلام : 

كان من المفروض أن تختص امجامع اللغوية بهذا الجالب ثم يعصد مستعمل اللغة . الصحفي 
مثلا إلى امغال قرارات المجمع» ولكن سرعة الاستخدام وضرورة العمل الصحفي تضطر العاملين 
في مال الإعلام إلى توليد مللولاث ججديدة عن طريق الترجمة الحرفبة: حوالترج.ة الخرفية هي تقل 
كلمة أو أكثر من لغة ما إلى لغة أخمرى بترحمة دلالتها إلى اللغة المقترضة؛ وكيس بنقل لفظها نقلا 
مباشراء وقد تعطي الكلمة الت تحمل المعنى المقترضص دلالة خخالفة أو مناقضة لدلالتها الأصلية في اللغة 
التي تستعمل فيها أي اللغة المقترضة +8 سوالترجمة الحرفية من وسائل التوليد اللغوي في التراث 
العرسي: ظهرت أهميتهها خاصة أثداء تقل العلوم الأعجمية في القرن الثالث المجري/ التاسع 
الميلادي... وترجع أهمية هله القاعدة في الغالب إلى حاجة اللغة ا مورد إلى ملء خاناتها الفارغة 
لإيجاد المقابل المناسب لمصطلحات اللغة المصدرء أو إلى عجز المترجم أحيانا عن إيجاد ذلك المقابل في 
اللغة المنقول إليها'20. 

إن الترجمة الحترفية اليبوم نستعمل في توليد حاجة العربية من الألفاظ العامة بواسطة 
الصحافة ووسائل الإعلام خاصة: وهي طريقة للحد من الاقتراض الصريح بدسخ كلمات أو 
تعابير على المنوال الأجنى؛ ولكن باستعمال عناصر لغوية غير خالصة''” . 
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ول هذا المعنى فإن الافتراض المقيقي لا يهد خحصاتص اللغة بنفس الكيقية الى يقوم 
بها النسخء فني -حالة الاقتراضى يظهر لفظ جديد في اللغة. وفي حالة السخ يضاف معنى جديدا 
كثيرا ما يكون مستقلا عن المتعارف فيقطع وبحلة النظاء”. 
وند عقب الحبيب النصراوي على ذلك بأئه من الواضح في العصر الحديث أن التقارب 
الحضاري وتشابك العلاقات الثقافية قد ثمى النسخ حتى أصبح من العسير التحكم في مساره: 
وهو يهد تبريره حاصة في النمو المنسارع للعلوم؛ والكلمة المنسوخعة سرعان ما تفقد حدائتها 
باحتلالها موقعا لغويا عن طريق الاستعمال ويصعب بعد ذلك تحديد هويتها الأجتبية: ولا أحي 
يمتح على عجمتها!ةة. 
إن ما يقوم يه الإعلامي اليوم هو تأثير صارخ في بنية اللغة واستعمال اللغة. لآن 
اعتماده الترحمة الحرفية يؤثر كثيرأ في تخير واقع اللغة العربية في هذين الجالبين: ببسل في 
الشكل واللشمون. نصلة المذيع باللغات الأعجمية أثناء نقله ما يحدث في العالم: وأسبقية 
لغات هذه المناطق في إيجاد الألفاظ التى مجتاج إليها الاستعمال ينميان الحاجة إلى التوليد 
الدلالى عن طريق الترجمة الحرفية؛ وقد غدت هله القاعدة منتجة لألفاظ كثيرة تزاسيم 
الألفاظ العربية يعتمدها الصحفي أحيانا مجرد التاثير في السامع عن طريق الاستخدام 
اللغري المخالف. 
ويمكن أن نعطي بعض الأمثلة للتدليل على ما سبق”*: 
مناطق الظل قعتطحده'0 معددج وع1آ/ الفاقة والمنتصاصة والجرمان. 
بقي في الظل (مجيرنا) عنطصم فصول ماوع أصبح موازيا لفكرة الظلام أر 
السيان» في حين كلمة الظل في الحربية رمز للراحة ورغد العيش مثل: لل 
السعادة؛ ثللال القران. 
الغرفة قي العرببة تعبى: مكان في البيت أو المكتب أو غرفة العلاج المركز؛ حول 
مدلوطا إل عدة معاني: الغرفة التجارية/ الميئة البى تسير التجارة غرفة 
الرئيس 258510111 11 75ا<تتدتاء وتعنى المكتب الذي يسير أعماله , 
الألران أيضا تغيرت دلالتها؛ | 
الأحر: يدل على الحرية؛ استخدامها في الصحافة متغير جدا مقابلة راء ( اعم 
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08 لكثرة استخدام الحكام للبطاقة الحمراء. 

الضوء الأحمر (دعدامه بع2) للدلالة على الألوان الي تنظم حركة المرور في المدن. 

الاتهاه الأحمر للدلالة على الشيوعية. 

اليوم الأحر تع هيام عع ساول), 

الأبيض: يدل في العربية على الصفاء, الثقاء. .ويؤدي اليوم عدة معاني: 

سنة بيضاء (عطعسقاط عمعدصة) 

انقلاب أبيق. (عداط غماه' 1 صامع) 

الأصفر: يمرتعمل للدلالة على الكتب القدية القائمة على نشر الشعوؤة والخرافة 

الضحكة العغراء للتعبير عن الثقافة. 

الصحف العغراء للتعبير عن الصف التي تشيع الرذائل. 

تظهر الترجمة الحرفية أيضها في العديد من المصطلحات257: 

التكافؤ ععصداة+1111 للدلالة على تساوي المسافة أو الحجم في الغندسة. 

التصليد عام عاداط (تبليزي) للدلالة على معالحة الأنسجة بكواشف تكسبها 

التأميم: 811058/11981102م هو استيلاء الدولة على المنشات والأملاك الخاصة 

المسجل لقاعم أعدعة رهو الآلة لقي تضغط على البنزين لتعجيل سرعة أشرك. 

الأسر التهري عتتناصة عماج (إلبليزي) الهذاب ماء نهر بنهر آخر. 

وهناك توليد لكلمات كثيرة جدا بالتوليد بالترعمة الحرفية ساهمت فيها اللغة 
الإعلامية وأقر بعضها امجمع اللغوي وبقي الآخر مستعملا عند العامة لا يدري المرء 
مورده ولا مصدره. 

لفة الإعلام والثنئمية اللفودة بالتغير الدلالى ؛ 

نما سبق يتبين أن اتلغة الإعلامية لغة الاتصال بالجساهير تمتاز بالمرونة والقلرة 
على الحركة نبي لغة حركية؛ وهذه الصِمّة تتمثل في استيعابها لمنجزات الحضارة سس 
العلم وواقعية امجتمع الجديد» وهذه المرونة هي التي تكسبها جافهاء والجمال شر 
أساسي لأي لغة على أن اللغة الإعلامية العربية تؤثر الإفصاح في التعبير عن ذلك 0 
ثارة بالتتقيب في كمائن اللغة عن الكلماث العربية التي ندل من قرب أو بعد على ما طرا 
من المسميات مادية كانت أو معنوبةء وثارة باستتحداث الفاظ وصيخ من المادة العربية لسد 
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الحاجة إلى التعبير الحضاري في حياتنا الراهئة/26. 

إن لغة الإعلام مكئت للفصحى في ميدان التعبير الحضاري الشامل للحياة العامة 
في البيت والمصئع والمتجر والسوق ولقد كان للوعي اللغوي أثر بالغ خلال الحقبة الماضية 
في إمداد الفصحى بالمئات من الكلمات الني عيرت عن جديد الحشارة؛ ومازانت جهود 
اللغويين والباحثين والمترحمين والكائبين عامة : تتواصل في هذه السبيل ويظهر إنتاجها فيما 
تنشره الصحف السيارة من أنباء ررسائل» وفيما تخرج المطابع من مؤلفات ونشرات”27 
[وما نذيعه التلقرة والشبكة العنكبوتية وقنوات الفضاء العربية من أحداث], 

إن الكاتب أو الصحافي يكتب كلاهما ليفهم المستمع أو الفارئ في اغصيط العام 
نلرام عليه أن يستخدم من اللفظ ما هو مألوف متعارف, فإن عدل عن المألوف المتعارف 
إلى غريب من اللفظ غير مألوس جديد غير شاء ئع؛ أظلم قوله وعم تعبيره وانقطع بيئه 
وبين قارئه ضبط الإباثة والإفهاه”*2. 

إن للكلمة وجهين شكلي (صوتي وصرفي)؛ ومعدوي مدلولي الذي يرتبط يجانب 
الدلالة > ولهذا الرجه أيضا صلة بالتوليد لأن في اللغة توليدا للأدلة توليدا شكلياء وفيها 
أبضا توليد للمداليل؛ وهذا النوع من التوليد هو الذي يسمى التولييد الدلالي؛ وهذا 
التوليد يتمثئل في إسناد مدلرل جديد إلى دال قائم في اللغة مستعملء فهو إذن الانتقال 
بدوال من مدلولائها الأصلية الي كانث مقترئة بها إلى دلالات مستحدثة ترتبط بها 
ارتباطا سحادثا جديذا| !09 

وهذا فالؤعلامي والمتكلم في التلفرة يشيع ألفاظا جديد: فهو من هذه الناحية 
عمل لغوي ضروري من أجل أن تراصل العلامة أداء دور وظيفي في عملية الإبلاغ. 
فتكرن قادرة على مواكبة تطور تجربة الجماعة في الكون؛ وهي التجربة الى محسبها يتكون 
وينمو معجم كل لنةء فإن لكل مدلول عددا من المؤثرات اللغوية المتوارثة تجعله قايلا 
لتبديل اسمه (أي أن يأخيل اسم شيء أخخر) أو لتغيير معنا ابراه سمه أشني ع آخر اذا 

لكن هذا النماء ينبغى , أن يخضع للقوائين اللغوية؛ و أن يكوتن هناك ثيادل بين 
الميكات العلمية اللغوبة والمليحين وإلا ستتكرت ف المستقبل لغة عربية فد تكون مضاير: 
ماما للغة العربية المعهردة !. 
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المسئولية الاجتماعية للإعلام 
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القصل الرابع 
المسولية الاجتماعية للإعلام 
تجاه قضايا العائد على التعليم 

احور الأول يناقش مفهوم المسثرلية الاجتماعية وأهمية دورها في تكوين رأي 
عام يساند غخططات الع صلاحات في مجالات التعليم كخطوة هامة للخروج من 
تلك الحالة الراكدة» والى ثعاني منها نظم التربية والتعليمء والتأكيد بالل على 
أهمية المعرفة والمعلومات في صناعة الرأي العام المستئير حول تللك القضية. 
وذلك باستعراضي أهم العناصر التي ترضح مفهوم الرأي العام كخطوة 
أساسية في تحقيق المسئولية الاجتماعية للوعلام. 

احور الثاني يتضمن المحاورة الفكرية الى تدور حول عائد التعليم على عملية 
الإعلام وذلك من خلال إظهار عدى التداخل البنيوي والعضوي سين عماية 
الإعلام والتعليم؛ من حيث تحديد مفهوم مشارك يجمع يما بينهماء وهر البيئة 
الاجتماعية للمشاركة وكل ما خبط بها من مناهيم لأهميتها في طرح خطورة 
الدور المعرني الذي يقوم به التعليم أو على الأقل دوره في تكوين إطار معرني 
يزيد من مناعة المتلقي الإعلامي والثقاني رالفني في مجتمعنا العربي» تجاه 
المخططات الدوئية والعالمية الثقافية والفكرية في عصر السيطرة والعولمة 
والتحكم في مجالات المعلومات والأفكار والعلوم.. مع التأكيد على بعضص 
المفاهيم التى نرأها ضرورية وأساسية في حصر جوائب هذه النفطة؛ كالشداخل 
بين البنية اللغوية والبنية الاجتماعية. 

امور الثالث: ويشير بإيجاز إلى بعض المنطلقات الضرورية البى تناقش قضايا 
المرذود الاقتصادي للتعليم وألعكاساته الاجتماعية؛ والذي سيكون عونا لنا 
في دراستنا التحليلية النى نسعى إلى تقديمها من منظورها النقدي لويضاح 
موقف المفضبون الإعلامي من تلك القضايا الحورية في الجتمع المصري.. كما 
أن دراسة هذا انحور سيمدثا بالعديكد من المعطييات اطامة للإجابة على 
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تساؤلات الببحث التحلبلي الأساسية؛ وال تدور حول متاقشة صورة المتعلم 
وقضايا الحراك الاجتماعي خاصة قضايا الأجورء والبطالة. وعلاقتهما بإنهيار 
القيم الاجتماعية في ظل اقتصاديات السوق وثقافة العوكة. 
لا يمكن تعريف أدوار الإعلام بوسائله المختلفة في العصر الحديث دون تحديد 
لمسثوليته الاجتماعية والثقائية تهاه الفرد والمجتمع خاصة في مجتمعات الدول النامية 
والعربية. 
فالإعلام والاتصال الجماهيري وفقاأ لمدارس الفكر الاجتماعي الحديث هو أحد 
دعائم الديمقراطية بجميع أنواعها؛ ووسيلة مسن وسائلها وشرطأ أساسياً من شروطهاء 
ومظهرا من مظاهرها. فالإعلام والاتصال الجماهيري يؤدي وظائفه بطريقة فعالة عن 
طريق المشاركة والتفاعل حول القضايا انحورية المختلفة في المجتمعء والتأثير الاجتماعي 
وتأكيد القيم والمفاهيم المختلفة وترسيخهاء وتثبيت عناصر الهوية القومية. 
فهناك اتفاق ضمي بين القاتم بالاتصال والرأي العام جميع طبقاته تؤهل للطرف 
00 ضرورة طرح وتبنى وتفسير القشايا الحقيقية وشرحها للرأي العاءء الإشراكه في 
نسب الول لمواجهتها.. ذإذا لم تحقق تلك الوظائف أصبح الإعلام عديم التفع؛ 
30 أعم مسثرلياته الاجتماعية: واتعدمت أهم عناصر الديموقراطية الإعلامية 
والثقافية في المجتمع؛ وأصيحت تلك المفاهيم جرد شعارات زائفة: وأصبم الفرد في 
امجتمع منعزلاً عن قضايا عصره وفريسة لمعلومات الدعاية المغلوطة ألتى قد ثروجها بعض 
القرى المعادية للدموئراطية والحرية داخل الحدود القطرية والإتليمية وخارجهاء وذلك 
بالتسلل إلى عقول الجماهير عن طريق وسائل الإعلام والثقافة والمعرفة المتعلدة القطرية 
منها والدولية خاصة في عصر العولة والتطور الحائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. 
غير أن هناك محددات لفاعلية العملية الإعلامية في ممارسة مستولياتها الاجتماعية 
والثفافية المختلقة: وني تحقين المشاركة والتفاعل الاجتماعي والدبمقراطية الثقافية؛ ولعل 
أهمها ثوافر نظام متكامل للتربية والتعليم: قادر على تحقيق بيثة اجتماعية واعية 
للمشاركة الفعالة. قفي غياب هذا النظام التربوي والتعليمي تتناقى أهداف العملية 
الإعلامية؛ رمسئوليتها في تكوين رأي عام فاعل يشارك في طرح الحلول حول القضايا 
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امحورية في المجتمع. ذلك لأن التعليم وفقا للثراث العلمي في مجالات علوم الاجتماع 
والثربية والاتصال الجماهيري أحد الشروط الهامة لفاعلية العملية الإعلامية في تحقيق 
أدوارها الوظيفية الثنموية والمعرفية - كما سنوضح في تقطة قادمة. 

كما أن للتعليم وتطوره دور كبير في نشأة اللتركات الإصلاحية الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية: فمئ خلال التوسع في إنشاء المدارس والمعاهد العليا وإدتعال نظم 
التعليم الحديث وتعدد إتجاهاته في معر مئذ العقد الأول من القرن التاسع عشر وحشي 
منتصفه؛ مثل الدعامة الحامة لنشأة الصحافة المصرية في متتصف القرن التاسع عشر. فكان 
فضل التعليم كبير في تحقيق هذا الانتشار الإعلامي والثافي والمعرني من خلال الصحيفة. 
والقي عملت بدورها على نشر الفكر؛ وتأكيد الدموقراطية الفكرية عن طريسق تلك 
الأقلام الحرة والمستنيرة المصرية والعربية؛ والتى وجدت في صحائة العصر مثيراً هامأ 
لتدمية الوعي القومي المصري بتلك التورجهات السياسية والعلهية والفكرية المساندة 
للثدمية والتحرر الفكري والثقاي. 

ومثلت تلك النهضة ثقطة الالطلاق لزيد من الاجتهاد الثقافي والعلمي الذي نقل 
امجتمع المصري نقلة معرفية. الطلقت من خلاها إلى افالى فكرية بعيدة خاصة في مجمالات 
الإعلام والفنون والعلوم. كل ذلك لم يكن ليتحقق إلا بفضل نهضة التعليم الأساسي 
والثانري والعالي . 

فعلى الرغم من أن نظم الإعلام المختلفة هي من نتاج عملية التحديث 
الاجتماعي والثقاني والاقتصادي والفكري في مصر منل بنايات القرن التاسع ممشر 
وبصفة خاصة من تباج عملية التطور الفكري والتحديث في قطاعات عديدة ومن أهمها 
قطاع التعليمء فهذا لا يمنى أو يؤكد على أن نظم التعديم قد حافظث على عملي 
التطوير والتحديث واستمراريتهاء للعديد من الأسباب السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعبة؛ والى أثرت إلى حد كبير غلى العديد من المكتسباث المعرفية والثقافية 
والاجتماعية والفكرية؛ ولا ينسع انجال في هذا امور لحصرهاء ولكن سيكون أهتمامنا 
منصباً على تحديد بعشى المفاهيم المشتركة التى نرى أهميتها في تحليل قضايا التعليم 
ومشكلات الإعلام في العصر الحديث»؛ عصر العولة: «عصر تنهاوى فيه النظم والأفكار 
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ونتقادم فيه الأشياء وهي ف أوج حدتهاء عصر تتألف فيه الأشياء مع أضدادهاة! 2 


هذه المقدمة الموجزة تؤكد على أن الظاهرة الإعلامية هي ظاهرة تكاملية أي لا 
يمكن لها أن تؤدي أدرارها الوظيفية»: خاصة مسثرليتها الاجتماعية تهاء الفسرد واجتمع 
خاصة في مناقشة قضايا التعليم مناقشة موضوعية لتكوين رأي عام مستثير حولها إلا سن 
خلال تلك النظرة التكاملية. 

وإنطلاقاً من تلك الخصوصية التى تتصف بها العملية الإعلامية» أصبح الربط بين 
عملية الإعلام والاتصال الجماهيري وقضايا اجتمع المحورية خاصة قضايا التعليم 
ومردوده الاجتماعي والثقائي والاتتصاديء الذي نحن بعدد دراستف أحد المجارر 
والموضوعات المامة التي يجب التطرق إليها وتحليلها من خلال منهج علمي دئيق يجمع 
بين علوم الإعلام والاتصال ونظرياته وعلوم الاجتماع والمعرفة والتربية.. هذا إلى جائب 
محاولة تفكيك قضايا التعليم في مجتمعاتنا العربية ومصر بصفة نخاصة؛ والت تتطلب منا 
اللجوء إلى حقول معرفية متعددة لبعضى نظريات علوم الاقتصاد والسياسة وعلوم اللغشة 
واللسانيات والتربية والاجتماع والمعرفة.. بهدف التعرف على حقيقة أوضاع التعليم التى 
وصلت إلى حل الأزمة الاجتماعية. 

وحول بعضن الآراء في الجوانب المختلفة لقضايا التعليم نهناك عدة آراء في النظر 
إلى التعليم وموققه من التطور الاجتماعي والمعرثي. 

فهناك من يرى أن التعليم هو جزء من كل؛ ونظام فرعي من نظام كلي شامل 
وأن التعليم لا يقوى وحده على الاضطلاع بهذه المهمة الكيرى؛ والتى ترمي إلى التنمية 
الاجتماعية الشاملة: هذا الرأي تخالفاً تماماً لآراء' روسو" و بستالوتزي' قدههاء والتى ذهب 
إليها كثير من المحدثين في بدايات هذا القرن الماضي من أمثال لربرر إنعاه.اآ وروجرز 
عبن , وجوهر آرائهم كما يشير "عبد اله عبد الدايم أن صياغة المجتمع تتم عن طريق 
صياغة التربية» وأن للتربية فدرة كبيرة وذاتية على أن تحدث إنقطاعاً عن الجتسع الفاسسد: 


(1 ) إبراهيم ابراش» دكتاتورية العولمة قراءة تعليلية في فكر لشفا عر195: عن أبو العلاء في عصصر 
العولة.. العرب وتعديات غصر العولمة ؛ المستقيل العربيء العده337» مارس 2007. 
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ويمكن طا أن تعيد تجديد مؤسسائه وهيعات' !). 

وهناك من يقول ويؤيد الاتاء المعاكس الذي يرى في التعليم نظاماً لا يعدو أن 
يكون إفرارأ للنظام الاجتماعي والمعرني القائم. وأن هناك هدئأ غورياً في التعليم هو 
إعادة هيكلة النظام وترئيب أولويائه الاجتماعية؛ هاا ادف سبحقق التوازن المعرقي 
وثقل الثراث إلى الأجيال المتتابعة: ولكن وفقا للأيديولوجية السائدة في النظام الاجتماعي 
من أمثال "لاعذلزياه8" و"دهعدموط" وغيرهما.. ويمكن الإضافة إلى هذه النظريات أن 
التعليم يتكامل مع الأدوار الأخرى في المجتمع؛ أي أن له دور تكاملي وهام في عملية 
التقدم الشامل. فتشارك فيها العملية التعليمية وفلسفتها التربرية مع سواها من المقومات 
الاجتماعية والثقافية والفكرية والضارية.. ونؤكد هنا على ما أشار إليه عبد الله عبد 
الدايم' أن النظام التربوي في البلدان العربية ما زال مقصرأ عن مداه كمأ وكيفاً. فالتقدم 
الكيفي في نظم التربية والتعليم؛ رغم ماعرفه من خطى سريعة: لا يزال أمامه طريق 
طويل نظرأ للنقص الكيفي في مناهجه وفلسفته واقتصادياته. وتؤكد الممدلات الإحصائية 
الإجالية للمسجلين في مراحل التعليم المختلقة في التعليم الابتدائي لا تتجاوز 82 من 
ثئة العمر المقابلة» والتعليم الثانري لا يتجاوز 4/38 أما الأمية ثما زال نسبتها إلى مجموع 
السكان قرابة 0/60 6, 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإحصائية رالى يرجع تاريمها إإلى بداية الثمالينيات 
من القرن الماضيء أي منذ أكثر من عشرين عاما: لا تزال تلك النسب كما هي؛ إن م 
تكن قد تزايدت فيها نسية الأميق إذا أشذنا في الاعتبار التمو السكاني.. كل ذلك يعسي 
أن نظام التربية والتعليم بعاني من أزمة حقيقية لم تعمل على حلها أو إثارتها وعرضها 
على الرأي العام : وكان من نتيجة ذلك أن تفاقست تلك الأوضاع التربوية والتعليمية 


(1) عبد الله عيد الدايمء ' تطوير الثربية العرييةا» المستقبل العربي؛ المدد85)؛ 1986 ص 76 - 97. 
- أنظر أيضاً في هذا الصدد: 


"' 1تمتكة5 كفل مادو تتزققةة 8[ ات قامعة؟! ,معباع م 1م 1ممو دعا" ,لاع لدم ,تفاكيية 3[ - 
.اناف رعابادرة مل 3[ 


خاصة إذا أشرنا إلى مشكلة تعميم التعليم الابتدائي؛ وهذا يعنى وفقا'لخامد عمار أن 
هناك أكثر من ثماني ملايين طفل ارج التعليم الابتدائي؛ وخارج التعليم الثالوي يصل 
إلى أكثر من 36 مليوت طفل عربي' '". 

تلك القضايا وغيرها خماصة ما بتصل بالتقدم النرعي في فلمسفة التربيية والتعليم 
من ضعف المستوى الدراسي والمناهج التعليمية التى لا تعمل على تلبيسة احتياجات 
التنمية الشاملة في ألمجتمعء وهذا في جميع المراحل التعليمية (الابتدائي والاعدادي 
والكانوي والجامعي): هذا إلى جانب عدم الربط بين فلسفة التربيية والتعليم وضعف 
عتواها وأرتباطها بالفلسفة الاجتماعية العامة. 

وإضافة إلى كل ذلك ضعف بين في تحويل هذه الجهود الرامية إلى كوفير الحدود 
الدنيا من الأبنية اللائقة لتطوير العملية التعليمية» وإلى جانب كل ذلك وهو الأهم العمل 
على التمخطيط الاقتصادي السليم للعثمية البشرية اقتصادياً واجتماهياً وإنسانياً. رفي 
مقابل ذلك ليس هناك استرائيجية إعلامية حقيقية تقوم بمناقشة قشايا التعليم مناقشة 
جادة وواضحة ودقيقة: وتعمم في جميع الأشكال والمضامين الإعلامية المكتوبة منها 
والمرئية المسموعة. 

ولعل هناك نشايا اخطر من ذلك وهي فضايا ترتبط بتلمية القيم الاجتماعية 
والثقافية والغفكرية. ونشير مع ' عبد الله شبد الدائم وحامد عمار في هذا الصدد إلى أن 
الفلسفة العامة للتربية في دول أوروبا الغربية المتفدمة تحتل القيم مكان الصدارة في المناهج 
التعليمية في جميع مراحلها مثل قيم الفكر النقذي اللمرء وقيمة حبب العمل والابتكمار 
والإنتاج؛ وقيمة الإبمان بالعلي' 00 

من خلال هذه المقدمة يمكن الإحساس برجود أزمة على مستوى كل من عملية 


(1) حامد عمارء في اقتصاديات التحليم » مركز تئمية المجتمع في العالم العربي 1964. 

أنظر أيضاً: 

حامك عماره في تطوير ألقيم الثربوية رأي أتخر'ء دار سعاد الصباح؛ مركز ابن خعلدون للدراسات 
الإتمائيق. 1992.» عيد الله عبد الدايمء ' التخطيط التريوي 1966. 

(2) عبد الله عبد الدابي» مرجع سابق, 


التعليم والإعلام؛ فهما شقين أساسيين في تكوين فكر وثقافة وقيم المجتمع: ولأهمية 
دورهما الحضاري والثقاني يطلق عليهما في الأدبيات الديثكة للإعلام مصطلح" القرة 
الناعمة ء لقدرئهما على تكوين رأي عام نشط وفعال من خلال النظى الإعلامية العربية 
بآشكاها المتعددة. فلدينا أعداد هائلة من محطات تلبفزيونية أرضية وفشائيات» وأعداد 
هائلة من الصحف القومية والخاصة ومثات الآلاف من المدارس والمعاهد والجامعات في 
العالم العربي» إلا أن ثقافتنا اليوم وكذلك هويتنا مهلدتان من الخارج خاصة في عصر 
العوئة الاقتصادية والثقافية والمعلوماتية وثئررة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال والمعرفة. 
تلك القضايا والتحديات العديذة الت تواجه مجتمعاتنا العربية يمكن بلورثها 
واخختزالها في إطار التحدي الثقانئي والمعرفي؛ وقثل قضهايا التعليم والإعلام جوهر هذا 
التحدي» وألذي أصبح حقيقة واقعة في عصر العرلمة الى أزالت الحدود وححولت العام 
إلى قربة كونية يتحكم في مصيرها قطب أوحد؛ يهدف إلى إذاعة ونشر الشيم الت تمثل 
القاعدة المحورية لحيمئة الحضارة الغربية.. وبهدف نشر القيم المقبولة من جاتبه ورفقس 
ونبل الأشكال الاجتماعية والثقافية والقيمية الغير مقبولة من المجتمع الغربي الذي تنتسي 
إليه الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى. ومن ثم فالتعاون الدولي الذي يجمع هذه 
الدول المسيطرة يتسجه نمو قبول تفسير ممدد لبعض القيم وذلك عن طريق عسزل وإدانة 
الدول الى تفسر هله القيم بطرق مختلفة.. وني ذلك يقول عبد الإله بلقزيز: «أن العرللة 
ما هي إلا التعبير المكشوف عن السبطرة الثقافية الغربية التى توظف مكتسبات الثررة 
المعلوماتية لهذا الغرفن؟ أ". وفي ذات المعنى يشير ' سمير أمين أن: «العولمة طرحت نفسها 
كأيديولوجيا تعبر عن النسق القيمي للغرب على حسب النسق القيمي للحضارات 
الآخرى 0" 
والاطورة هنا أن أنراد جتمعاتنا العربية نتبجة للأعداد افائلة من الأميين؛ 


(1) عيد الإله بلقزيزء ' العرمة والممائعة: دراسات في المسألة الثقافية . المعرفة للجميم: الرباطا 199. 
(2) سمير أمينء ' تحديات العرلة؛ نقله إلى العرية سام حجار» شئون الأرسط ابري! 1998 عن 
إبراهيم إبراش' قي عصر العولمة.. مرجع سابق. 


ولغياب نظام تعليمي فعال غير محصدين بأي نوع من أنواع المعرفة القادرة على الموراجهة 
والتصدي ف هذه القضاأيا الهامة والأكثر خطورة على هويتهما وتاريخناء تئيجة لضعف 
المناهيم التعليمية خاصة» وقشايا أخرى مثل دهرتراطية التفكبر والمعرفة الحرة.. والتي لا 
يمكن التطرق لمثلها في هذا المقام» ولكن سنشير إليها في سياق تحليل النقاط الى رضعناها 
حصر أبعاد هذه القّضية أطامة. 
المحور الأول: المسئولية الاجتماعية وأهمية دورها ِل تكوين رأي هام 

كثر المعديث بين المهتمين بالعلرم السياسية والاجساعية وعلوم الاتصال 
الجماهيري القدامي والمحدثين في الشرق والشرب؛ عن ممهوم ومدلول الرأي العام 
وأهميته في اجتمع قلعا وحديثاً. وتضاريت الآراء حول أهميته كمسهور هام من جاور 
الدموقراطية في العصر اللديث بصفة خخاصة. وعلى كل الأحوالء وبالرغم من هذا 
التباين حول أهمبة دراسة الرأي العام كتجسيد لمفهوم المسكولية الاجتماعية خاصة في 
العصر الحديث» عصر التطور افائل العلمي والصناعي في مجالات تكئولوجيا الاتصال 
وصناعة الأقمار الصناعية؛ التي جعلت وسائل الاتصال والمعرفة القرمية تفقد صِهة 
المتحكم الوحيد في معارف الأفراد والموجه الأوحد في المعلومات البى تكون آرائه نحو 
الموضوعات والقضايا المطروحة على المستوى القومي والدولي.. إلا انه لا زال لان 
موضوع تعريف الرأي العام من المرضوعات التى يدور حوفا النشاش حديثاً كإشكالية 
من الإشكالبات على المستوى البحدي. حيث تعددت الآراء والنظريات العلمية التي 
تحاور هذا المفهوم من حيث أهميته على المستوى القومي والدولي مين ناحيةء ومن فاحية 
آخرى علاقة الرأي العام بالنظام الإعلامي كموجه فعال للآراء والمعلومات التي تثار 
حول القضايا المتعددة في امجتمع كأهم عامل من غوامل تحقيق المسئولية الاجتماعية 
والفكرية للإعلام. كما يدور الحوار أيضأ حول النظام الإعلامي ونظم الاتعمال الدولية 
للمعرفة عبر الأقمار الصناعية والوسائل الإلكترونية الحديئة والسيطرة في مجالات 
المعلومات» والصعويات التي يمكن أن أنطرحها هذه الأوضاع ف مجال تكوين رأي عام 
على المستوى القطري والقومي.. وكلها موضوعات ثرى إثارتها لتأكيد هذه العلاقة بين 
مفهوم المسثولية الاجتماعية ومفهوم الرأي العامء ونمن نؤكد في تلك اللمسحة على أن 
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الرأي العام هو أداة هامة وفاعلة لتحقيق المسئولية الاجتماعية تجاه الفرد وامجتمع. 

وبالرغم من أن هناك العديد من العناصر الت ثثار حول مفهوم الرأي العام قديماً 
وحديثاً. إلا أننا ستكتفي بالإشارة إلى أهم المقرمات التى نرى أهميتها في تأكيد هاا 
الترابط بين مقهوم الرأي العام ومفهوم المسئولية الاجتماعية. ولعل أهم هذه المقوماث 
هو وجود نظم إعلامبة وطنية تعمل على طرح جميع القضايا التى تهم جهور وسائل 
الاتصال المختلفة في المجتمع بمرضوعية علمية وتتنارل ججميع العناصر المرئبطة بثك 
القضاياء لبسحقبق هبدأ المصداقية في تنارلماء حتى لا يلجأ الأفراد إلى مصادر أخرى ند 
تسرب إليه معلرمات تزيد من خطورة المواقف أو تغيب من وعيه وتضعه على طريق 
عدم اليقين بواقعه: ويفقد بذلك المجتمع ركنأ هامأ من أركان المسئولية الاجتماعينة 
للإعلام؛ وقدرثها في تكوين رأي عام مستير» بدعم مسيرة الدهوفراطية والتقدم 
الاجتماعي والثقائي والاقتصادي والسياسي. 

ونظرا لأن القضايا التي تؤثر في تشكيل الرأي العام في العصر الحديث على 
المستوى الدولي والوقليمي والقطري... هي قضايا ترتبط؛ بالمعلرمات والقدرة على 
تجميعها وإعادة تشكيلهاء أي ترتبط بالبحث العلمي والتطيور في العلوم والتكنولرجيا 
خخاصة فيما يتعلق بالتطور في وسائل تقل المعرفة. فإننا نؤكد في هذه النقطة على آهمية 
التليفزيون كأهم وسيلة في دول العالم النامي والعرسي الأكثر اننشارا وتأثيراً في الرأي 
العام على تحقيق أركان المسثرلية الاجتماعية للاتصال الجماهيريء نظراً لإنخفاض نسب 
القراءة وارتفاع مستوى الأمية؛ وإلى جائب كل ذلك فهو من نظم الاتصال الي تضم 
جميع العناصر والمقومات المكوئة لعنصر التأثير والإقناع: خاصة جهور غتمعات الدول 
النامية؛ حيث لا تتوافر في تلك المجتمعات بيقة اجتماعيية حذيئة مواتية تستطيع تفييم 
الخطاب الغربي الموجه؛ والتى تنطلب أكثر ما تتطلبه عناصر محددة معرفية واجتماعية 
وثقافية واقتصادية وأيضاً إعلامية: تعمل على تهيئة البيئة الاجتماعبة وتطورهاء إلى 
جائب بعض القضايا التى ترتبط بالبحث العلمي المرضوعي بمناهجه الحدشة داحل 
اجتمع ؛ واستخداماته في مجالات الإنتاج الإعلامي والنقافي كخطورة أولى ضرورية لصياغة 
مضمون قادر على بناء الفكر الثاقد الواعي للأبعاد المختلفة للقضايا والمشكلات 
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المستجدة داخخل المجتمع وخارجه؛ لمناقشتها بموضرعية ولتكوين رأي عام مستتير تجاهها. 

إن غاولة استعراضى كافة جوائب الرأي العام ووظائفه هو أمر لا يهدف إليه هذا 
المخررء وكل ما يهدف إليه هو التأكيد على أهمية الرأي العام وشروط تحقيقه؛ واللي 
ننظر إليه كاداة من أدوات تحقيق المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام والاتصال 
الجماهيري تباه الفرد واجتمع.. ويمكن حصر هذه العناصر في الشاط التالية: 

() التأكيذ على أهمية مضمو الاتصال لتحقيق المشاركة الفعالة: 

إن عملية الاتصال الجماهيري منذ القدم كانت ثثم عن طريق الخطابة القائمة 
على البلاغة لتكوين مضمون عملية الاتصال:» فكانت من أهم ثماذج الاتصال الناجح أو 
الاتصال اللي يحقق تأييد أكبر جع هن جموع الأخراد 2 اجتمع: ولكن الأفراد القادرين 
على تفهم هذا المضمون. وأكد' أرسطو أن اللغة كرسيلة للتعبير هي أيضا وسيلة لتجميع 
الآراء وتكوينها ضد الشر؛ وتشكل الأساس في رابطة الجماعة المشتركة. وعلى هذا فإن 
حماية حق الكلام هر شرط ضروري لفكرة الجماعة أو (الوحدة). وتعتير من أهم 
العناصر المطورة للحكومات الدموقراطية: كما أنها تشكل المضمون الذي يمكن عن 
طريقه ثفهم الجوائب الخافية» والتعبير الخلاق عن الوجود الإنساني وقضضاياه. وعلى ذلك 
أكد أرسطو على اللغة المستخدمة في تكرين مضدون الاتصال والحرية في إبداء الراي 
والتعبير عنه؛ كشرط أساسي لتكوين المدينة/ الدولة. 

وعن طريق البلاغة الى أصبحت الأساس في تطور مفهوم الاتصال الجماهيري 
الاجتماعي والسياسي ومحديد مسئوليائه أصبع الطاب الفكري لمشمون رسائل 
الاتصال ينطوري على لغة تسعى إلى مو العقى والعلم من خلال تبت الرآي العام المستثير 
للفكر المطروح. وقامت الحضارة اليوئائية من خلال تطور هذا المفهوم وأصبحت قرة 
ثقافية وسياسية لما قدرتها على التأثير والإقناع» بل أصبحت هي الأساس في تطور الفكر 
الأرروبي يما يعد.. خاصة بعد ترججمته إلى العربية ثم إلى اللغات الأوروبية وبعد اجمتراع 
الطباعة والكتابة الى نشرت الأفكار وعملت على توسيع نطاق المعرفة والوعي” ". 


() لن. حون ماركم - إشهر جر رقر شودري»' نظم الإعلام المقارئة » ترجمة علي درريش» الدار الدولية 
للنشر والتوزيع 101 . 


(ب) الربط بين تككرين الرأي العام؛ وأهمية اختيار أنسب الوسائل للاتصال: 

ويجدد ' هينس” عناصر أربعة لمصطلم الرأي العام؛ وهو يتفق في كثير من الآراء 
والمفاهيم التى وضعت من قبل عدد من علماء الاجتماع والسياسة خخاصة فيما يتعلق بأن 
تكرن القضية غيل اهتمام جماعة من الأفراد أو الجماعات: أي يشترط وجود حمهور تتفق 
آرائهم حرل قضية عامة ثثير الاهتمام. بشتمل هذا الجمهور على جاهير فرغية باة) 
(عناطنام أي يكون هناك تنوعات في الآراء قد تختلف أو تتنوع وفقأ لمدى تعقد القضية أو 
الوضوع الذي يتكون حوله الرأي العام. وتلعل أهم العناصر على الإطلاق في هذه 
الشروط الأربع هو شرط التعبير عنهاء أي التعبير عن القضية بأي وسيلة من وسائل 
التعبيرء فالحساس بالمشكلة لا يكفي بل يجب أن تكرن هناك وسيلة متاحة من وسائل 
التعبير» قادرة على طرح عناصر هذه القضية التي تثير اهتمام الجمهررا أ 

(ج) الرأي العام كشرط للوظيفة الحضارية للإعلام: 

فالإعلام ونظمه المتعددة ينظر إليه على أنه الوجه الحشاري للمجتمع 
ومؤسساته؛ ويمكن من خلال هذا المتطلق الثاكيد على أن الإعلام ووسائله المختلفة؛ لا 
يمكن نصله عن حقيقة التطور الاجتماعي والثقاني والسياسي للمجتمع؛ أي لا مكنه 
الانفصال عن الوظيفة الحضارية للمجتيع الحديثء فهر الوجه الحضاري الملموس مجتمع 
ما. تلك الوظيفة الحضارية تنعكس من خلال ما يقدمه الإعلام ووسائله المختلفة صن 
المعلومات الموضوعية والحقيقية التى ترئبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف المجتمع ومشكلاته 
وقضاياءء بهدف توجيه وتكوين رأي عام مستدير ونشط لواجهة تلك الفشايا والتحادر 


أانظر أيشياً: 
- رفيق سكرء ' مدل في الرأي العام والإعلام رالاعاية » جررس؛ برسء لبنارك 98 1 . 
0 31 بمققحصتة1ش1 ,"مان 1أطاناتر املنما ممما رعتقا كلام ملظ : 


جا ذهةتاأقعناي) ذأ ,"'قهم ع1وتهاع11 عنمو 1اطايام تتمتصامم ا" ,عررة1”1 معلل سدمظ 1 
المصتلكة ,1973 رعلعه امتلمدد 


تنتآه") لاقة تتتيق رقةللغنت قعل أت هنتم تتام 15 عل قاهه اناعم راأعتم اواك سوط : 
ل ]1 


2601 رفيق سكره مذشعل ل الراي العام والإعلام والدهاية : مرجم سابق. 
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حولما لإيجاد أنسب الحلول المضوعية. فهو يرتبط بالخط السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي للدولة الحديثة: وفقا للمواقف الوطنية والدولية. 

والوظيفة الحضارية لوسائل الإعلام الجماهيري لا يمكنها أن تتحقق في غياب 
سياسة إحلامية مسئولة مسئولية اجتماعية لتحقيق أهداف تثنموية من علال سعيها لتأكيد 
نوعا من المشاركة والتفاعل حول القضايا. فاهم عنصر في تحقيق هذه المسثولية هو تكرين 
رأي عام وطى أو داخملي عن طريق تطبيق سياسة إعلامية وأضصحة تحقق الديموقراطية 
الإعلامية» أي تعمل على تطبيق مبد! الحق في الاتصال: أي حق المواطن في المعرفة 
والاتصال. وكلما كانت الرسالة الحضبارية للإعلام ووسائل الاتصال الجساهيري 
واضحة؛ أي وجود تشريعات إعلامية واضصحة لا تتعارض ولا تؤدي إلى الناقض في 
تطبيقهاء أي وضع دستور ينص على عبدأ حرية التعبير والنشر وحرية الصحسانة 
والإعلام؛ وإفساح مكان للغرد والجماعة في جمارسة اق في الإعلام والاتصال وممارسة 
دورة القالوثي والاجتماعي والفكري عبر أجهزة الإعلام والاتصال الجماهيري» كلما 
كانت هناك مشاركة فعالة للفرد والجماعة أي مشاركة شعبية من خلال الرأي العام تؤدي 
إلى الإزدهار والتطور والالتثاف حول المشروعات القومية' '. 

() التأكيد على التعليم كمقومة هامة لتكوين رأي عام نشط: 

ويمكن التأكيد على أن هناك مقرمات لتكوين رأي عام ديتناميكي فعال» ولعل 
أهمها تغيير بنية التعليم الأساسي والجامعي في الدول الثامية بصفة خاصة نظرأ لتردي 
مستوياته البنيوية. وعدم الأخمذ بالمبادئ العالمية الحديئة في مجالات التربية والتعليم. 
فالعلوم لا تنطور في هده الدول لعدم الأخل بمبذا الشمولية والنظرة التكاملية للعششرم. 
ففي الدول المتقدمة يشير أحد الباحثين إلى أن روف المعرفة الحديقة في القرن المحادي 
والعشرين؛ عصر البرجبات والمعارف قد ثغيرت؛ فتحقيق بئية العلوم الحديئة لن يتحقق 
إلا' بتغيير بئية التعليم في الدول النامية» محيث تصبح العلوم أكثر تجاذباً وثداخخلاً ؛ فالعصر 
هو عصر العلماء الشموليين. حيث تتداخل الاختصاصات العلمية بعضها بالبعض 


(1) موسوعة العلوم السباسية؛ جامعة الكويت: الكويت 1993- 1994. 
-- انظر أبقاً: إبراهيم ونوس» الأيديولوجيا القوميةع دذورية القكر العربي» الستة الرابيعةق ل لا 
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الآخرء وتتداخل الا.ختصاصات العلمية بالاقتصادية والاجتماعية والإنسائية ). 

وذلك على عكس الوضمع في دول العالم الثامي» من حيث عدم وضوح سياسة 
إعلامية مسئولة مسعولية اجتماعية تجاه الفرد واجتمع؛ فنجد أن الرأي السام الداخلي 
غالبا منقسماً بين رأي عام من مثقفي امجتمع. وهو غالباً ما يتصف بالديناميكية والنشاط 
في إبداء آرائه المرضوعية؛ ورأي عام آخخر يعبر عن غالبية عظمى وهو رأي عام صامت 
تجاء القضايا الداتعلية» وذلك لعدم قدرته على متابعة مضمرن رسائل الإعلام خاصة 
المكتوبة في الصحافة والنظم الإلكترونية ووسائل المعرفة المتعددة: فهسو رأي عام لا يعبر 
عن آرائه نحو قشاياه ليس لضعف وعيه بتلك القضايا ولكنه منهمك في فغمايا حياتية 
متعددة ومتشابحة. 

ولقد أثار هذا الرضع مخاوف مثقفي دول العالم النامي وانعكاسات هذا النظام 
الحديد للؤعلام والاتصال القومي والدولي؛ خاصة بعد دخمرث المجتمعات الثامية عصر 
العولمة بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والمعرفية.. والذي أصبح يفيض بموضوعاث 
سطحبة لا تنمى الوعي القومي بالقضايا والمشكلات المطروحة هذا من جانب: ومن 
جائب آخر العكاسات النظام الفضائي الدولي والذي تنحكم في ترجيهه القوى والدول 
الكبرى بواسطة شركات ضخمة متعددة الجنسيات. وأثاره السلببة التى قد تهدد الأمن 
الثقافي والإعلامي والفكري داخل الندود الوطنية لعدة أسباب لعل أهمهاء تفشي الأمية 
وتزابدهاء وإنخفاض المستوى الصمحي والتعليمي والمعيشي» والآمية التعليمية والثقافية 
والفوارق الحائلة والق تتنامى بين الطبقاث الاجتماعية.. هذا بالإضافة إل التبعية الثقاقية 


(1) سلمان رشيد سلمان؛ البعد الاسثرائيجي للمعرفة: مركز الخليج للأبماث 2004, 

انظر آيفيا: 

بسام ضوء قوة الإعلام: الغزو المقنم ؛ دورية الفكر العربي؛ اليئة القرمية للبحث العلمية199. 

سيم الخدريء الإعلام العربي وانهيار السلطات اللغوية » مركز دراسات الوحلة العرية. 
بيررت» دلالات. 

انسمة اليطريق»' التليفزيرن والجتمع وافوية الثقافية: اطبعة المصرية العامة للكتاب» مكتية الأسرة 
1019 . 


والتكنولوجية للغربء والت تعنى السيطرة والخضوع وفقأ للتعريف الذي قدمه مؤثمر 
الأمم المتتحدة للتجارة والتنمية؛ حيث يذكر أن فكرة التبعية التكثولوجية تشير إلى اعتماد 
غير متناظر» فالبلد النامي الذي يعثمد غادة على البلدان المتقدمة في تجال التكترلوجياء 
ربشكل غير متناظر يؤدي هذا الوضع إلى علاقة ضوع في تجال المعلومات والمعرفة التي 
تبث عبر شبكائها ووسائل إعلامها.. كل ذلك كان له إنعكاساته على ضعف دور وسائل 
الإعلام الوطنية في تحتيق مسئولياتها الاجتماعية والمعرفية. 
المحور اثثاني :العائد من التعليم على عملية الإعلام والاتصال الجماهيري: 

حول متحديد البيئة الاجتماعية للمشاركة.. منافشة لأهمية المنهج الاجتماعي في 
حصر تلك العلاقة البنيوية بين التعليم والإعلام: 

إن الدراسات في ممالات الإعللام والاتصال الجماهيري الت لا تناقش القسضايا 
الاجتماعية المختلفة: أي البى لا تقوم بتحليل ودراسة امجتمع وقضاياء كطرف في تلك 
العملية الإعلامية؛ تصبح دراسات غير مكتملة من الناحية العلمية والموضوعية. 

فاللجوء إلى هذا المنهج الاجتماعي النقدي؛ وهو كيفي بالضرورة» وتأكيده سن 
خلال الدراسات. إذ ينطلق خاصة من تحليل قضايا الإعلام المختلفة» وموقفه من قضايا 
ا مجتمع الأكثر -حيوية» لتحديد درحة مسئوليئه الاجتماعية تجاه الفرد والبماعية والثقافة: 
أمر حتمي نفرضه الظروف البحثية لوضم نظرية للاتصال الجماهيري تنطلق من واقع 
الذروف الاجتماعية التى ثمر بها الدول العربية ومصر خخاصة:؛ حتى يمكن الوقوف عأسى 
أهم السلبيات التى تعرقل يام نظام متوازن لوسائل الإعلام والثقافة.. نظام قمائم على 
الديمقراطية الفكرية والتوعية الشاملة؛ لتكوين رأي عام فاعل يشارك في خسوض المعركة 
الفكرية والثتافية خاصة في عسر العولة. 

في اعتقادنا أن عذه المهام والأدوار هي التى تترجم المقصوه بالمسئولية 
الاجتماعية والثقافية والتنموية للإعصلام الجماهيري» خاصة بعد التطور الحائل في 
تكنولوجيا المحلومات وتحكمها في نجاللات عديدة تمس القيم واأهوية القومية. 

ومن خلال عراجعة سريعة للتراث العلمي في مجالات الاتصال الجماهيري خاصة 
التلبفزيولي أمكن حصر أهم القشبايا التى تثيرها تكنولوجيا الإعلام» وال تلقي الضوء 


3 اعم 1 


على تلك القغبايا الفكرية والثقافية الى تواجه كل من الغرد والمجتمع خلال عملية 
التلقي: وتربط بين تلك المشكلة ومقومات امجتمع على الأقل الفكرية والثقافية.. وهي 
نقاط تحدد فاعلية الأدوار الوظيفية للإعلام لتحقيق التنمية الفكرية والثقافية. 

ومن خلال مناقشة الرأي العام من حيث وظائفه وأنواعه؛ أمكن التأكيد على 
أهمية التعليم في تكوين رأي عام نشط. ففي اعتقادنا أن الجهيد البعثي في ذلك المور 
يتطلب البحث عن مفهوم مشترك بين الإعلام والتعليم؛ لتكرين ما يسمى بالبيئة 
الاجتماعية للمشاركة؛ هذا المفهرم سيكون القاسم المشترك اللي سيؤكد على القضايا 
الحامة الى تدعل في تكوين السياق العام لهذا العنصر.. ويمكن حصرها من خلال مراجعة 
للتراث النظري والتطبيقي في مجالات علوم الإعلام والثربية والتعليم واجتماع المعرفة 
لرضع محاور مقبولة تمكدنا من قراءة الواقع المتردي لكل من العمليتين. 

وحتى يمكن صر هله الحاور الأساسية أشارت ثلك اليحوث والدراسات إلى 
ضرورة بناء سؤال بديل للسؤال الحوري التقليدي الذي كان عورأ للدراسات الإعلامية 
خاصة في جالات التأثير» وهو ما الذي تصنعه الرسالة بالمتلقي كليل النفم؟.. إِذ أن عذا 
السؤال سائدا ومطبقاً لتلبية متطلبات البحوث الميدانية في ممالات الإعلام والدعاية 
والإعلان في الات الدراسات الإعلامية الامبيريقية في الولايات المتحذة الأمريكية» إذ 
كان يسيطر عليها الجانب الميدائي الكمي في البحث الإعلامي» رغبة من علماء الاجتماع 
إثارة الاهتمام بدراسة السلوك؛ وتحديد اهتمامات الأفراد ودرافع سلوكهم خخاصة 
الاستهلاكي.. بعد الأزمة الاتتصادية في ثهاية العقد الثالث من القرن العشرين. 
فأصبحت منل ذلك الحبن طرق البحث المسدائي ومناهجه من أهم الطرق الامبيريقية 
المستغلة لجمع المعلومات وبناء الفروض وتوضيح المتقائق وصياغة القرانين الاجتماعية 
الشمولية» فهي التى تحدد الصفات العامة للبنية الاجتماعية وتمدد مواقف والطياعصات 
وميول واتماهات الأفراد والجماعاث هاه المواد الاستهلاكية المختلفة. 

ولاقت هذه البحوث نجاحاً في الولاياث المتحدة الأعريكية نتيجة لنصائص هذا 
المجتمع الاكنصادية والسياسية والاجتماعية. فأصبيحت للبحوث الأمبيريقية (الميدانية) 
أهداف اقتصادية بحتة لخدمة السياسة الامتصادية. ولقد ثينى هذا الأنجاه مدارس ومعاهكدء 
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الإعلام في العالى العرسي»: وطبقت في جميع المجالات حتى فيما يتعلق بالفكر والقيم 
والثقافةء والنى تتطلب دراسات تحليلية تكاملية. وكانت من أهم الأسباب في عدم تتاول 
البحوث الإعلامية ثلك النظرة الشمولية التى كان بمكنها إشراء البحث وتحديد القضايا 
وجملها من جميع جوألبها. وأدت تلك الدراسات إلى عدم الربط بين المضمون الؤإعلامي 
وقدرته على تحقيق أهم مسكولياته التدموية. وال لا يمكن أن تتحقق إلا من خملال نظبرة 
تحليلية تفسيرية للفرد وامجتمع والثقافة» ودراسة التداخل بين الثقافة والممارسات الفردية 
والجماعية وثأثيرها الباشر على قضايا امجتمع الأكثر خطورة.. وهي دراسات تسعى إلى 
التعمق في الجوائب النظرية المرتبطة بالقضايا الأساسية في البناء الاجتماعي والثقافيء 
وتلبل جوانبها مخاصة في مجالات دراسة تحليل المفضمون. فالمضمرن وهو الج وء الذي لا 
يمكن دراسته بمعزل عن دراسة الكل» وذلك يعنى ضرورة الرجوع إلى اجتمع وقشاياه 
للكشف عن بنية هذا النظام وتأثيره على التغير في الممارسات الاجتماعية الجتمعة الثقافية 
والاقتصادية والمعرفية المختلفة.. 

وكات من الضروري أن يضاف سؤال آخر إلى جائب هذا السؤال التقليديء وهو 
ما الذي يصنعه المتلقي الإعلامي بالرسالة الإعلامية؟ هذا السؤال الجديد لا يتعلق فقط 
بأهمية تحديد قدرات الجمهور المتلقي التعليمية خاصة والمهارية والانتقائية: ولكمن أصبح 
منطلقا في تحديد مقومات المجتمع الثقافية الفكرية والمعرفية؛ والنى تشكل في مجموعها 
تاعدة أساسية يستمد منها مضضمون الوسائل الإعلامية بكل أنواعيا قدرتها في التأثير ' !). 

وهناك جوائنب أخرى أكدت عليها الدراسات العديدة في علوم الاجتماع 
والتربية. . يمكن إلقاء الشضموء غلي أهمها والمتعلقة بالأسباب التي تعاني منها نظم التعليم 


.نالا مرقاعة8 ,تتتامنا كمقنتحعف ,... ممتاقء ل اتتتتطمنا ها عل عتم ه[ساعمة رامع تماد عنرار ا ) 
انظر أيضا: 
- نسمة البطريقء الدلالة في السيتما والتليقزيون فى عصر العولمة؛ دار غريب: التاهرة 20004. 
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وتعوق تطورها ودورها في ثنمية الشروة البشرية؛ وهناك دراسات اجتماعية أغرى في 
مجالات الاتصال الجماهيري أكدت على أن عدم ثدرة امجتمع ومؤسسأته على صياغة 
مشروع لنهضة التعليم وتطور نظمه سيكون له تأثيره السلي على تحقيق رسالة الإعلام 
مسكوليتها الاجتماعية والثقافية.. وفي مصر نبه الكثير من الياحثين والعلماء؛ منذ بدايات 
الستينات من القرن العشرينء إلى حدوث كارثة في ممالات التريبة والتعليم؛ إذا ما ثركت 
على سيالها. 

ولعل نظرة متأنية إلى تفأرير التنمبة البشرية (الحديقة) والدراسات المتعددة في 
اقتصاديات التعليم لأدركنا خطورة الأزمة التي مر بها نظمنا التعليمية في العالم العربي 
وشماصة في مصرء بل لأدركنا أن إصلاح حال التعليم ليس فقط من التحديات التي 
تواجهنا الآن ولكن تواجه مستقبل وكيان الآأمة. فإذا ل نقم بوضع استرائيجية حقيقية 
للتعليم من أجل النهضة الفكربة والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية. رقمنا بإرادة قوية 
جاعية بتنفيذعاء تاركين تلك النظرة المتعائية تجاه الدراسات النقدية التكاملية: مفضلين 
عليها البحوث التى لا تملل القضايا من جميع جوانبها وتداعياتها وتآثيرها المباشر وغير 
البماشر على الغرد وامجتمع: بل وتعمل على اتمتزال الواقع الأليم الذي تعاني منه نظمما 
التعليمية وفلسفتها التربرية؛ وعزله من متغيراته الجوهرية" '". 

قمن هذا المتطلق أحدث تقرير شنغهاي عن واقع التعليم في مصرء والخاص 
بتصنيف أفضل خسمائة جامعة في العام: حيث خلا التصنيف من أي جامعة عربية.. 
واحدث صلمة كبيرة عند البعس: بالرغم من توقم حدوثها من البعض الآخر.. فمدل 
أكثر من أربعين عامأ أشار هؤلاء الرواد إلى الأسباب ووضعوا الحلول المتعددة لا. 
ويكفي أن نطالع باهتمام الببحث الر ائد للدكتور ' حامد عمار في اقتصاديات التعليم! 
والذي لشر عام 1964؛ وتبعه عدة مؤلفات عن «التتخطيط التربوي؟ للدكتور' عبد لله 
عبد الدايم عا1966: وكذلك كتاب "حامد عمار هي تطوير القيم التربرية» عاك 199 


)1 برتافح الهم المسحدة الإمائي؛ العندوق العربي لاقام الاقتصادي والاجتماعي: برثأ مج الخليج 
العربي: لدعم منظمات الأمم المتحدة الإمائية» تقرير التنمية الإنسانية عام 2004. 
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وغيرها من أبحاث ومؤلفات! أ؛ وكلها تؤكد على تلك الحقيقة الهامة التى قد تغيب عن 
أذهان البعضء وهي أن التعليم والبحث العلمي يعيش أزمة ححقيقية.. وتؤكل هذه 
المؤلفات على ضبرورة وحتمية تحديث التعليم والبحث العلمي» والذي أصبح من 
الأسس الحامة واللازمة لدفع قاطرة التنمية السشرية والعلمية والتكنولوجية والصناعية 
والامتصادية والسوسيو حضارية.. إلخ. 

ولتلك الأسباب الرئبسية تلفق الدول المتقدمة على التعليم والبحث العلمي جائبا 
كبيراً من دخلها القرمي السنوي يقينا منها بأن الإنسان يلا فلسفة تربوية أصيلة وتعلبم 
متطور ومعث علمي متعدد الاتجاهات.. خاصة في عصر العرلمة: لن يستطيع اجتمع 
النهوفس والتطورء بل سيفقد ركتأ اساسياً ومعورا هامأ من مماور التنمية البشرية؛ بل 
وسيدمر أسس بنيتها. 

وحتى صر أهم انخاور التى تؤكد على أهمية التعليم كأساس بنيوي في عملية 
الاتصال والإحلام الجماهيري علينا إذاً ضرورة تحديد المفاهيم الأساسية التى تؤكد على 
تلك العللاقة ولعل أهمها: 

(1) العلاتة البنبوية بين المضمون اللفري والنظام الاجتماعي: 

هذا المفهوم يرمي إل تأكيد العلاثة البنيوية بين نظم الإعلام ونظم التعليمء ولن 
تستطيع حصر أسس ومقومات هذا المفهوم إلا باستدعاء بعش نظريات من علرم 
الاجتماع والمعرفة والتربية والاتصال الجساهيري: حعى نوضح ثلك العلاقة البتيوية 
والتكاملية بين نظم التعليم ونظم المعرفة ومنها نظم الإعلام والثقانة.. ونؤكد على 
خطورة الدرر الذي يمكن أن تقوم به تلك النظم التربوية التعليمية في تكرين البيئة 
الاجتماعية للمشاركة. 

إن طرح مقهوع البنية أو النظام والذي كان الفسضل الأول في تأكيد أهميثه لعالم 


(1) حامد عمارء في اقتصاديات التعليم » مرجع سابق. 
أنظر ثيضا: حامد عمار: ' في تطوير القيم التربوية راي آخراء مرجع سابق. 


اللسانيات دي سوسييرعكناةقناة8 182 رائد المدرسة البثياوية الحديثة وعلوم اللغة 
واللسائيات أو السيميولوجياء فهر يؤكد على أن النظام اللغوي هو جزء من التتاج 
الاجتماعي والمعرتي للمجتمع» وأن اللغة النى تعالج القضايا الاجتماعية الحقيقية كظاهرة 
لابد وآن يكون ها تأثيرأ أكيدا على المتلقي. هذا هو الشرط الأساسي اللي يحقق لكل 
اللنات كما يؤكد دي سوسيير وظيفتها الهامة في التأثيرء فهي ممور العلائة بين المتلئشي 
والمجتمع. وتعد هذه النظربات عن النظام اللغوي أهم المبادئ التي تقوم عليها نظرية 
البئائية التركيبية والاجتماعية إذ تؤكد على أن هناك تأثير للسمات الاجتماعية 
والحضارية والمخصوصية الأيديولوجية والفكرية للمجتمع كمقومات وعرامل مؤثرة في 
إمكانية امجتمع وقدراته الإبداعية والثقافة. 

فاللغة ما هي إلا نتاج جماعي؛ فهي نظام يمكن رصفه وتحليل مكرتائه؛ ولقد 
قدمت هذه النظرية أداة محثية في التحليل والتفسير لمضمرن وسائل الإعلام المختلفة 
ورخاصة مضمون الوسائل المرئية المسموعة الى تستخدم الصورة الفيلمية والتليفزيونية 
كمسور للتعبير عن الفكر والثقافة. ونؤكد هنا على آهمية المنهج البئاقي التركمي وأدواته 
السيميولوجية في وصف وتحليل اللغة وكل اللغات» عن طريق نغخليل السياق اللشوي 
وجزئيائه الداخلية التي تتكون من دلالات» وترتبط ارتباطا وثيقا بالبعد المعرئي 
للمجتمع.. إن هذا هو الشرط الام والأساسي لإحداث الثاثير شرط التعبير عن واقع 
الممياة الاجتماعية والقكرية.. فعدم القدرة على التعبير عن وائع الخياة سيكون له 
تداعياته السلبية على المضمون اللغوي والدلالي كبير وبالمال على التلقي. 

ومن هذا المنطلق مكن إذأ نقد المضهمون أو الخطاب الإعلامي القومي وإعادة 
قراءته كإلعكاس لبتية اجتماعية وسياسبة وافتصادية وثقافية خاصة في العصر اللديث. 
عصر العولة الثقافية والإعلامية والتى ينضح من خلافها ابتعاد هذا المضمون خاصة 
التليفزيوني عن الواقع الفعلي» وما يؤكده مسن تنافققى بين هذا الواقع الفعلي المليء 
بالتنائضات والاحباطات؛ والراقع الذي يعكسه المضمون الإعلامي المختلفه وكلها 
تؤكد على قضايا فكرية مختلفة ناتجة هن عدم تبلور ثقافة سياسية واجتماعية مستئدة إلى 
معايير المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية لتطبيق عبدأ الرضوح والشفافية في 
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وال تهيمن فيها ليم وسلوكيات الاستيراد الحشرائى لنماذج الغرب.. الأمر الذي جعل, 
مستوردة” 0 

فثقافة العولة وال قد تنتجها مؤسسات التليفزيرن العربية دعم من شركات 
الإعلان والمنتجات الاستهلاكية الغربية بضمون إعلامي وثقافي وتاريمي وسياسي يسحى 
إلى عولمة الاقتصاد والفكر والثقافة.. بصفة نخاصة للتاثير على القيم لترسيخ حالة ذهلية 
سيكولوجية لدى الشعوب وامجتمعات العربية خاصة تجعلهم تدرييا بلا بعد تاريخي ولا 
هوية قومية وطنية؛ أي تأكيد لحالة الآنومي أي :تحويل كل إنسان عربي إلى فرد معسزول 
ثقائياً؛ وكل ججماعة إلى أقلية ثقافية مستقلة: وكل دولة عربية منعزلة عن جاراتهاء ركل 
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جتمع إلى مشروع حرب أهلية»” ©. 
التشكيل اللهي والمعرق والثقائي والسلوكي للأفراد. 

(ب)- العلاقة البنيوية لكل من عملية الإعلام والتعليم وتداخلهما في مجالات 
تكوين مهارات وقدرات الغرد وتنميتها في ملاحظة الأحداث وتفسيرهاء أي في ثنمية 

لقد فرضت ثقافة العولمة بكل ما تحمله من أفكار ومعلومات في أغلبها تهدف إلى 
تلعبم ثقافة تبتعد شيئأ فشيئاً عن ثقافة وقيم المجدمم بتاريخه الراسخ ومقومات هويته: 
وأصبحت هناك - كما أشرئا من قبل - ضرورة ملحة للعمل على إصلاح المؤسسة 
التعليمية وفلسفنتها التربوية لما لها من أهمية محمورية في تعريز قدرة الفرد على الانتقاء. 


(1) مصطفى حسنء التربية ومهام الالتقال الدموقراطي في الوطن العربي . المستقبل العربيء العدد 
4 مركر دراسات الوحلدة العربية» لبئان» 2003: من 25 -51. 

(2) سامي عمد نصار: التسوية السلمية وتأثيرها على نسق القيم في نظم التعليم العربية » في (ندرة 
التسوية السلمية للصراع العربي الإؤسرائيلي وثاثيرها على الوطن العربي): معهد البيبسوث 
والدراسات العربية؛ 1995. 


بتعزيز المفاهيم العلمية الحديثة في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قدراته النقدية. 

ولكن هناك شرط أساسي أكده ' كوندورسيه في نظريئه في علم اجتماع المعرفة. 
وال أوضح مخلالها أن تطور المعرفة بمفهرمها الواسع يسير بموازاة التطور الاجتماعي.. 
تالمعرفة والتطور يشكلان كلا واحدأء ويرى في الصناعة العنصر الأول الأصيل ني تطور 
ودفع حركة التنمية الفكرية والاجتماعية: بل وخصائصي المعرفة الكلية. أي أن التطور 
الاجتماعي والمعرثي لا يمكن أن يحققا عائدهما إلا من خلال منظومة العمل والأجورء 
الصناعة كعنصر أعصيل في عملية الدفع لحركة التنمية ترتبط إذا بقدرتها على طرح فرصا 
للعمل والكسيب” 03 

وتطورت هذه النظرية سن خصلال تعريف ججدبد للمعرفة ونطورها وعلائتها 
بالتطور الاجتماعي؛ هذا التعريف يوضح أهمية التعليم في تطوير المعرفة؛ واتساع مجالاات 
ثقافة الاتصال الجماهيري اللازمة لتنمية معارف الأفراد في المجتمع. وفي هذا المجال نشير 
إلى هذا التعريف وأهميته الذي أمكن استخلاصه من نظريات إدجار مورانتةة:م84 .8 
عام الاجتماع والمستقباياث الفرنسيء وال نهد أهميتها في تفسير وجهة نظرنا ليما يتصل. 
بالعائد من التعليم على عملية الاتصال الجماهير وعلى الإنتاج المعرني بصفة خخاصة” ©. 

ومن خلال ما قدهه من تعريفات للمعرفة الإنسانية رعلاقتها بثقافة الاتصال 
الجماهيريء أمكن حصر وجهة نظره الحامة فيما بتعلق بضرور:ة تطوير المناهج التعليمية.. 
فهو يؤكد على أعمية المعرفة الإنسانية؛ والثى تجمع بين الفلسفة والآداب والعلوم المتعددة 
المختلفة في مجالات الإنسان والمجتمع والثقانة: فهي خخليط من كل هذه المعارف» ولا يمكن 
أن يتعرض إليها الإئسان إلا من غيلال التعليم. ورم أن جميع الأنراد في اجتمع لا يصل 
إليهم مضمون هذه المعرفة لعدم ديموقراطية التعليم خخاصة في الدول التاميقء إلا آن المعرفة 


(1) نسمة البطريق: نظرية الإعلام المرئي المسموع وإشكالية البحث الاجتباعي: مرجع سابق. 
أيضا! نسمة البطريق» الإعلام والمجسع في عصر العولمة» دار غريب: القاهرة 2004. 
984 بلتتونتة 1 ,عكتمامكدهة يستتمال تقصوظ - ( 24 
7 بقاعة"!] ,أاناعة ,رعلنمطاة اما قا ,ترما ممع 1:0 - 


بققائنة بتملقة5 نا عك علاوقتاها عدنا كتقاط قنسنة ك سملم نم0 - 
997 رقاعةخ] 
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إذا ما فسرت بطرق جيدة في مناهج التعليم فمن المؤكد سيكون لها إلعكاسات واسعة 
على جميع أفراد الجتمع.. فالمعرفة الإنسائية غالبا ما تفيض بالانمكاسات الحامة القادرة 
على دفع عجلة المعرفة عن طريق عملية إتاج المعلومات العديدة مين خلال وسائل 
الإعلام والاتصال الجماهيري والثقافة والفنون: وتستخدم وتستغل هذه المعلومات 
المتعددة للمعرفة الإنسانية لناقشة قضايا ومشكلات كبرى في المجتمع فلسفية وأدبية 
وعلمية. ويكني ذكر' ديكارت و باسكال وهيرسل وغيرهم.. وما اتصل بكل هذه 
النظريات من تفسيرات عديدة أفادت امجتمم في تلرسيخم العذيك من المفاهيم والمعلوماث.. 
ولقد وضع ' موران' أهم شرط من شروط تطور المعرفة وهو ضرورة تفسير الأفكار 
والنظريات الكبرى والفلسفات في المناهج التعليمية» وإنعكاسات تلك المفاهيم جميعها في 
تطرر الحركة الثقافية وتأثيرها الدافع لإنتاج العديد من المولفات» والتى تعمل جيعها على 
تفسير الأفكار والنظريات الكبرى والفلسقات والعلوم وضرورة تناوها في المناهج 
التعليمية.. كل ذلك سيكرن عائده كبير في تطور وتعدد المعاني والألفاظ التي تدور حول 
تلك المعاني الكبرى . 

ونزعم أن هذا التعريف للمعرفة الإنسائية المطروح من قبل 100:15 .13 له أعمية 
كبرى ف تطوير علو اجتماع المعرفة لؤضافته فررض جديدة لبحث وتقليل مضيورن 
وسائل الإعسلام والاتصال الجماهيري والثقافة.. أي تمليل ونقد ثقافة الاتصال 
الجماهيري وتحديد علاقتها بالمعرفة الإنسأئية» ووضمع فروض جديدة لويضاح تليك 
العلاقة بين المعرفة الإنسانية وثقافة الاتصال الجماهيري من جائب والتعليم والفلسفة 
التربرية من جانب آخر. 

وهنا نؤكد مع موران أن النظريات العلمية والمعرفة الإنسانية والعلوم باختلاف 
أشكافا تصل لاذأثراد من خلال مناهج التعليم ووسائل الاتصال الجماهيري؛ ولقد 
شكلت هذه النظرية فاعدة فكرية وأساس منهجي في دراسة وتحليل مضصمون الوؤعلام 
والمعرفة بصفة حامة! 21. 


(1) انظر المراجع السابقة: متعتماية دمع لآ 
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ونضيف في هذا الصدد نظرية أخرى في علوم التربية والاتصال تؤكد على مفهوم 
تلك العلاقة البنيوية والعضوية بين التعليم والإعلام من خلال استعراض لنظريات كل 
من ' بياجية ارول وابوب سامير و دافيد جاليه.. لقد أكدوا على أهمية تعلم القراءة 
والكتابة والعمليات الخسابية كأساس لاكتساب مهارات وكدرات الترئيب المنطقي اللارم 
للغرد للمساهمة الإيجابية في العملية الثقافية والإعلامية. فسبطرة الفرد على تلك 
المهارات من خلال التعليم في مراحله الأساسية والثانوية تعد من السشروط الأسامسية 
لتلقي المعلومات من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة والتكنولوجية.. وفهم واستيعاب 
مضمونها عشل مغهمرن التليفزيون بصفة خاصة والسينما (والالترنت).. نقد دلت ثنائج 
التجارب التي أجربت»؛ على تخبط فهم الأمي وعدم قدرته على إنراك واستيعاب عناصر 
المضمون التليفزيوني أو المفسمون المرتي المسموع او الفيلسي.. وذلك على عكس الفرد الذي 
اكتسب قدرة من التعليم والقراءة على ثلقي المعلومات باللغات الأكثر تركيي” 2. 

ج- مفهوم البيئة الاجتماعية للمشاركة كشرط أساسي لتعحقيق الآدوار الوظيفية الحامة 

لوسائل الإعلام: 

ولعل هناك تعريفات إضافية هامة يمكن الإشارة إليها للتأكيد على تلك العلافة 
البنيرية بين التعليم والإعلام التى وضعها "نغدته! 61أتئةذ1" وال يمكن استخدامها 
كأساس في تحديد مفهوم البيئة الاجتماعية للمشاركة. 

ولعل ما قدمه' دانبيل ليرئر اعتبر أحد المنطلقات اطامة الى ساهمت في تحديد ما 
يسمى بتكامل اليئية الاجتماعية للمشاركة الفعالة والمواتية لثكوين رأي عام فعال 
ونشط.. وليس الرأي العام الغائب والمغيب؛ ولمى يطرأ على تلك العلاشات الترابطية أي 
تغير بل هي الأساس في العديد من البحوث والنظريات العلمية في أوروبا الغربية خماصة 
في مجالات يحوث الاجتماع والاتصال الجماهيري! ©. 


عل علتع س[ماعمة ,"..قصقالتتستحسصسة فل وعصفقاة:5" بتعصمها لتدطولل (2) 
87 رقاقة8 يم ةكلتوتة] ,145 - 131 تزع بااتنقتمع سسمقليطم] معلزعا مامد متها ا 
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ولعل أهم العناصر التى يمكن تقديمها كعامل أساسي في متحديد تلك العلاقات 
والتى حددها' ليرثر هو عامل التعليم والتحضر والكثافة السكائية في المدث.. ولقد ربط 
مؤشر" لبرئرا بين درجة التعليم خاصة وبين مضمون الرسالة الإعلامية وما يتفهمه من هذا 
التعرضص .. نالتعليو هو أهم عامل لتسهيل عملية التعرض. خاصة للمضمون التليفزيرني 
بطريقة واعية. 

ونؤكد في هذا الصدد على أن بنية الإعلام والاتصال الجماهيري وتوافرها بطريقة 
إيجاببة في دول العالمى النامي» يصعب تحقيقها في ظل ظروف العولمة الحالية ود مول 
جتمعات تلك الدول عصر ثور؛ الاتصال والإعلام الإلكتروني... ولعسل أهم هذه 
العوامل التى تعوق تواجد بيئة اجتماعية مراتية هر حاجر الأمية: إذ أن أعنذاد الأمية في 
دول العالم النامي في ازدياد مستمر بالرغم من الجهودات التي تعلن عنها السياسة العامة 
للدولة. وأعر تلك الأرقام أن معدل الأمية ني دول العالم العربي قد وصسل في بعضص 
الأقطار العربية إلى ما يزيد عن 60/ من السكان؛ حتى مع تزايد أعداد المتعلمين. فلقد 
دلت المؤشرات على تزايد أعداد الآمية بعد التسعيئات من القون العشرين. ومع تنامي 
المشكلات الصحية والخضارية داخل المدن والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
المتلاحقة. يتلاشى عنصر التحضر ومقوماته من خلال نقص الشروط الأساسية لتكوين 
رأي عام مستنير ونشط وفعال حول القضايا العديدة العامة والجى يشكو منهاأصلاً 
الجماهير الغفيرة. وذلك لقلة المعلومات العلمية والصحية حول تلك المشكللات: والتعيد 
في كثبر من الخالات إلى اختصارها وعدم اثارتها ني وسائل الإعلام الرسمية. هذا العامل 
ا هام يعثبر من أهم المحددات لقياس مقرماث العملية الإعلامية وقدرتها ني نحقيئ 
مسئولياتها الاجتماعية خخاصة ف المجتمعات التامية. 

كما أن عنصر التحضر (والذي يقصد مئه الانفجار السكاني أو الأزمة السكانية) 
والتكدس السكاتي في المدن دون أن تتوافر الحدود الدنيا من هياكل البنية التحتية؛ يشكل 
عائقأ كبيرا لتكوين نظام اجتماعي للمشاركة؛ فاتماد التحضر مع الأمية بشكلان العائق 
الأساسي لوجود ببئا اجتماعية موائية لتكوين رأي عام نشط يمكنه أن يدفع إلى تحقيق 
إنجازات كبرى في مجالات التنمية الاجتماعية. 
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وكما ذكرنا وسبق تأكيده على خطورة تأثيرات الشورة التكنولوجية والتقدم في 
صناحة المعرفة حاصة الإلكترونية» والتقدم المائل في معالات الكمبيوتر ووسائل الاتصال 
المرئي المسموع خماصة بعد التطور المائل في مجالات علوم الفقباء وتطويعها لخدمة 
الانتصال الفضائيء وتأثبراتها الضارة على الفرد والجماعة:؛ وبالثالي على الرأي العام 
وتشويشه بسياسات مغرضة من قبل الدول المتقدمة اقتصادياً وسياسباً وتكترلوجياء 
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على عولة المعرقة مسن خلال العولمة 
الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاسترائيجية من خطة محكمة الانجافات. وكل ذلك 
يعمل بطريقة تشكل خطراً حقيقباً على بيئة الإعلام والاتصال في دول العالم النامي 
والعربي؛ والتى ثعاني أصلا من مشاكل عديدة منها الفقر وهكاشة بتيتها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية؛ وثتلاقي كل هذه القضايا إلى جائب انتشار الأمية وتناميها. 
ويؤكد كل ذلك على ضرورة العمل الجاد لوضع استرائيجية عاجلة لإصلاح التعليم من 
جميع جوانبه التربوية والطيكلية والاقتصادية. 
المحور اثثالث: المردود الاقتصادى للتعليم وانعكاساته الاجتماعية: 

اكدت النقاط المختلفة السابقة أن التعليم هو أهم شرط من الشروط الدافمة 
لتحقيى أهداف العملية الإعلامية: وني تحقيق أهم أسس البنية الاجتماعية للمشاركة.. 
ونخصص هذا احور مناقشة العائد الانتصادي والاجتماعي على التعليم لأهميئه في 
تقديم تفسيرات موضوعية؛ من شلال حصر لأهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية البي 
يمكن إثارتها وتنحكس على عملبة التعليم وتأثيرها على امجتدسم؛ وثفاقم تلك القففهايا 
المرتبطة بالعملية التعليمية وتأثيرها السلبى على الثروة البشرية» وموقف الإعلام من تلك 
القضمايا. 

ركان لابد مئ مناقشة مفهوم البئية الاجتماعية للمشاركة باعتبارها تمثل الوؤطار 
العام أو القامم المشترك الذي يجمع ما بين عملية التعليم والإعلام.. وأهمية هذا 
التعريف تنطلق من قدرتها على حصر الشروط الأساسية التي توفر منانخاً ملائما لتدمية 
الثروة البشرية وتحقيق قدرا من المسئولية الاجتماعية والمشاركة الإعلامية والتفاعل مع 
القضايا المحورية في المجتمعء أي تحقيق بنية اجتماعية إتجابية للإعلام والاتصال الجماهيري: 
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فادرة على تلبية وظائفه التدموية تجاه الفره والجماعة في ممتبمعات العالم العربي ومصر 
بصفة خاصة. 

ولعل التساؤل أغمرري للدراسة التحليلية لكل من مضمون الصححيفة والمسلسل» 
موضوع الييحث التحليلي: المكنوب منه والمرثي المسموع: يهدف إلى مماولة ضبط المفاهيم 
المرتبطة بمشكلة الأجور وربطها بمنظومة القيم الأجتماعية؛ فتوضيح تلك العلاقة نعتبرها 
أساسية في تقييم المشضمون الإعلامي ومدى قمئله وهر ووائع المشكلة البحثية. وكمؤشر 
هام لتسليط الشوء على دور الإعلام والاتصال الجماهيري في تحقيق ممهوليته 
الاجتماعية تجاه الفرد والمجتمع خاصة في تايل العناصر الهامة من القضايا احورية 
المطروحة. 

أمكن مما سبق حصر عدة علاقات ارتباطية مخاصة بين أزمة العملية التعليمية 
وربلها بازمة مائلة بنيوية على مستوى المجتمع.. ومن خلال هذا الربط أمكن حصر 
بعضص الشروط وهي في ذات الرقت تمئل مقوماث العملية التعليمية لنصبح قوة إيبابية في 
تحقيق مسئولياتها الملتعددة وفي الدفع الاجتماعي» ولتحقيق مستوى لاقق من المشاركة 
الفعالة في مختلف لواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. 

ويدور هذا امور حول مناقشة أهمية التعليم وندرته في تحقيق أعلى درجة من 
الكفاية الافتهادية للأفراد في اجتمع: وبأقل إهدار تعليمي ممكن.. ولقد أظطهرت 
الدراسات في ال اقتصاديات التعليم؛ أن العلاقة بين مدغعلات العملية التعليمية 
وغرجاتها ها عائدأ اقتصادياً.. نالعلاقة بين المدخلات والمقرجات يكن حصرها عن 
طريق قياس العائد الاقتصادي للاستثمار في التعليم لكل من القرد واجتمع . 

وتبل أن تؤكد على أهم أسباب الخفاض العائد الاقتصادي من التعليم شخاصة 
الخفاضص الأجور؛ يجب ملاحظة أن هناك فروق بين اقتصاديات التعليوء والأصول 
الاقتصادية للتعليم؛ وبطبيعة الحال ثناقش بالتفصيل هذه الفروق؛ ولكن يمن الإشارة إلى 
أن الأصول الاقتصادية للتعليم تعنى من عا تعنى دراسة العلاقة االجدلية بين الأثت صاد 
والتعليم. بمعنى دراسة المشكلات في عناهج التعليم بربطها بالنظام الاقصادي. فنظم 
التعليم ومناهجها ثتغير بتغير النظام الائتصادي من ' اقتصاد حرا أو موجهاً.. وتتطرق هذه 


الخ لس 


النظم التعليمية في مناهجها بالضرورة إلى دراسة مشكلات التضخم والديون.. وما هي 
المتطلبات التكوينية عندها يكون الاقتصاد الوطني قائم على الزراعة أو الصناعة ..إلخع.. 
أما اقتصاديات التعليم فهي تتناول متطلبات العملية التعليمية ' !' من القوى البشرية 
المؤهلة والمدربة ومن طلاب وأبنية ومعلمين وتجهيزات؛ وما تحتاجه هذه العناصر من 
تكلفة في حدودها المقبولة ولكن مع الالتزام يحقق هذا الإنفاق أعلى قدر ممكن من 
الناتج.. أي بتطلب ترشيد الانقاق ...... ومصادره التمريلية. 

إذأ فإلخفاض مستوى الخريج من التعليم بمراحله نتبجة لعدم وضع فلسفة تعليمية 
وتربوية تدمى ف الفرد الإدراك السليم؛ والتحصيل للمناهج الحديثة في العلوم الممشتلفة: 
أو عدم التخطيط السليم للقوى العاملة الى أصبحت من القشايا النحورية المؤثرة في 
مشكلات عديدة اقتصادية واجتماعية وإنسانية تعتبر من القضايا ا نحورية لإهدار عناصر 
الكروة البشرية” ©. 

فدراسة المردود أو العائد الاتتصادي من الاستثمار في التعليم والذي أثفق فيه 
الطالب والمجتمع والآأسرة وتحمل نفقات كبيرة تدخخل في محال دراسة العلافة بين التعليم 
والعمل؛ وهناك عتصرا آخر يفسر أسباب إنخفاض العائد الاقتصادي من التعليم وهر 
إنخفاض الأجور.. الذي يمكن اعتباره عاملاً هامأ من العوامل الدافعة لزيادة العمل 
والإنتاج؛ وإلففاض مستوى الأجر الذي يدفع مقابل عمل ما عبن مستوى ما يتوقصه 
الفردء والأجر المتوقع يترتب عليه إنخفاض العائد الاتتصادي من التعليم.. إذأ هناك 
رابطأ بين الإئفاق العام على التعليم وندني الإنتاجية. 

ولشير في هذا الصده إلى أهم القضايا الاقتصادية والتى تمئل خطورة على 
غخرجات عملية التعليم.. ولعل هذه القضية تدور حول خطورة التدني في أجور العاملين 
في مصر.. وحتى بعد تطبيق زيادات الكادر الخاص الذي طيقٌ على التربويون» حتى تلي 
ما طالبوا منه من زيادات في الأجور وتتناسب مع الارتفاع في زيادة الأسعان فأصدر 
الكادر الخاص بزيادة في رواتب المعلمين تبلغ 50/ من أجرهم الأصلي» فإذا كان أول 


() إسماعيل تحمل ديابه العائل الامتصادي المنوقع من التعليم الجاممي ء عا الكتب19901. صن 13. 
(2) إسماعيل غغمذ دياب» العائد الاقتصادي المتوقم من التعليم الجامعي ؛ عالم الكتب199)0. 
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مريوط للبعلم لا يزيد على150 جنيه (في سنة 2008) فذلك يعني أن الزيادة لن تتعدى 
لمائة جنيه؛ وأن راتب المعلم المبتدئ لن يزيد عن 250 جتيهء هذه الزيادة إذأ لا تمثل 
تطوراً في مستوى معيشة المعلم؛ بيئما وصل التضحخهم في العقد الأخخبر إلى 100/.. يجب 
أن يدرك المسكولون كما يشير ' حامد عبان أن «المعلمين السعداء تجوت طلاياً سعداء 
فنائج العملية التعليمية يتأثر أيضا بدرجة انفتاحهم على الحياة وشعبرات الأخخرين وحجم 
التعليم وتأتحره يعود إلى التقلص في البنية التعليبية الأساسية والأوضاع المادية الخائقة 
للمعلم وتدئي المكانة الاجتماعية)” '". 

إذ يؤدي إلى آثار اجتماعية ونفسية خطيرة فالسرعة المذهلة التى تقفز بها 
الأسعار: واتساع الهوة بين الأسعار وبين الأجور, إل جانب التحرك البطيم لأجور 
العاملين ني مصر يجعل من المتعذر على الكثيرين منهم أن يعتمد على وظينة واحمدة: 
وخخاصة إذا كاتث وظيفة حكومية ويضطر اللجوء إلى البحث عن عمل إضاي. 

رلا كان العمل الإضساف بالدسية للساملين في مجال التعليم هو الدروس 
الخصوصية » والق أصبحت أحد العوامل الأكثر عبئا على ميزانية الأسرة. ولس بجاف 
على أحد بأن ما تحمله الأسرة من نفقات على تعليم أبنائها في أي مرحلة من مراحله 
ينجاوز ضعف ما تنفقه الدولة.. وذلك باستثناء ما تثفقه على الدروس اللخصوصية الذي 
قد يضاعف من هذا الانفاق العائلي ” ©.. 

فالأجر المناسب الذي يقترب من الجر المتوقع: يدفع لرفع إنتاجية كل من الفرد 
واجتمع. وبالتالي تؤدي إلى تحقيق أسس الاستثمار التعليمي ؛ أي يؤدي إلى ارتفاع العائد 
الاقتصادي والاجتماعي لكل من الفرد واجتمع. ويكون له آثاره الإيجابية على امجتمع. 
بالقضاء على السلبية في أداء العمل وبالتالي حسن اسنفادة المجنمع من موارده البشرية 
مستوياتها المختلقة. 

ونشير في هذا الصدد إلى الآثار الاجتماعية والسيكولوجية؛ للعمسل الإفساف. إذ 


(1) سامل عمارء لخر بك البديل: ص 13: القاهرة ممم الات 
(2) حاسبي عمار؛: في اقتصاديات التعليم . مر جع سايق . 
أنظر أيضا: حامد عمارء ' في تطوير القيع التربوية رأي آخر » مرجع سابق. 
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بضطر عائل الأسرة بصفة خاصة إلى البحث عن عمل آخر إلى جانئب عمله الأصلي 
(الحكرمي): ولآن الطاقة البشرية لحا حدودهاء فإن عامل الإجهاد والتعب سوف يدقع 
العامل إلى أن يهمل عمله الحكومي.. ذلك لأن ثيمة المال الذي بمصل عليه مقابل عمله 
في القطاع العام لا يتناسب مع الأسعار: ويصبح الأب في كثير من الأحوال غائياً عن 
أسرئه وثشاياها.. ويترتب على ذلك آثار اجتماعية وسلوكية عديدة وإنغرافات تتشخذ 
صور متعددة» قذ تؤدي إلى انهيار الأسرة وتزعزع كيانهاء إلى جالب ما ينتج عن كل ذلك 
من أثار جالبية على الطلاب نتيجة للدروس الل#ٌصوصية. إذ يفقدون الشعور بأن الأماكن 
المخصصة للتعليم فيها تعليم حقيقي لأله لا يتم إلا في المنازل وف أجر غير رسمي” 3 

ولتلك الأسباب وغيرها أظهرت تقارير التنمبة البشرية تعام 1991 و2004 
والذي يصدره برئامج الأعم المتحدة الإنماني أن مصر تحتل مكانها سين الدول التي تمثل 
التنمية البشرية فيها درجة متدئيةء وترئيبها 114 من مجصوع الدول الثامية؛ التى وصل 
تعدادها في هذا التقرير 160 دولة.. ونضيق فى هذا الصدد إن مؤشراث الإنفاق على 
الفود في سن التعليم تدل على أن الدول العربية غير النفطية تنفق أقل من متوسط العام 
الثالث أي حمر 3/ فقط من إلفاق الدول المصنعة... وهناك مؤشرات أخرى تؤكد وتفسر 
ضعف الثروة التعليمية في الدول العربية لضعف الإنفاق على التعليم. 

ولكن يجب الأخل في الاعتبار أن الإنفاق المرتفع على التعليم لا يدل على أنه 
مؤشر زيادة حجم الشروة التعليمية؛ فمثلا ' سويسرا: وهي عند أعلى معدل إنتاجية 
اقتصاديةء تتوسط قيمة نسبة الإنفاق على التعليم بالقياس إلى الدول الأخري.. في حين 
أن زمبابوي . وهي نقع عند أعلى نسبة إثفاق على التعليم من الناتج القومي تقع في أدنى 
مستويات الإنتاجية الاقتصادية ' .. إذأ واللالة هكذا نؤكد مع ' نادر فرجاني"' على ضعف 
ارتباط النائج محسجم الاستثمار في التعليم.. فالتنمية الشاملة لا تحناج إلى رأس المال فقط 
بل الاحتياج الأهم هو إلى ُرى غاملة مؤهلة ومدرية وقادرة على الإنتاج وزيادة الدخل 


(1) إسماعيل محمد ديابه ' العاتد الاقتصادي المتوقم من التعليم الجامعي : عام الكتب:1990. 
(2) نادر فرجانيء ' البلدان العربية في سياق العالم ؛ المستقبل العربي؛ عد196. يوئير 1995 ص 81-52. 
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الفومي» وثنمية نظم التربية كمأ وكيفا. 

ومكن حل مشكلات التعليم من خلال مراجعة الموارد المالية الممخصصة للبئية 
التعليمية الأساسية.. ونضيف مم" حامد عمار أن حل مشكلات التعليم تكمن في مراجعة 
الموارد المالية المخصصة لأينية التعليمية الأساسية في عملية متكاملة وحاسمة وذلك بإعادة 
توزيع الأرلوياث في الموازنة العامة للدولة. فهناك قطاعات كثيرة مخصصائها غير معالة في 
المجزانية العامة للدولة.. فإنفاق الدولة على التعليم الأساسي لا يتعدي مسترى العملية 
التعليمية الراكدة ويقل عن الحد الآدنى للإنفاق العام على التعليم اللي حددثه منظمة 
البرنسكو؛ إضمافة إلى سوء توزيع مخصصات التعليم نفسها والتى لا تذلهب للارثقاء بالبئية 
التعليمية الأساسية ورأسماها البشري. 

يمكن إِذَأ الإشارة إلى أهمية وضرورة مضاعفة التحصيل التعليمي للسكان وإلى 
أهمية مشاعقة الإنفاق التعليمي مع مراعاة مقتضيات الئمو السكاني ومعدلات التضخم 
على الأقل كيداية للخروج من مرحلة الركرد التعليمي والاتتصادي.. ولكن هناك 

أولاً: التعدد في المنظومة التعليمية:؛ الذي يؤدي إلى ربط العقول الوطنية 
باحتياجات و مصالح راس المال الدولي الأجنى وليس باحبياجات التنمية المحلية. 
ريضيف في هذ! الصدد ' د. حامد عمار أن التعدد في المنظومة التعليبية أصبح رباعي 
لمنظومة: تعليم أزهريء وتعليم حكرمي عامء وتعليم خاص؛ وتعليم أجمني.. وهداك 
رأي يرى أن ذلك تنوعاً إيجابياً من شأئه النهوض بالعملية التعليمية ولكن هناك فارقاً 
كبيرا بين التنوع والتعدد في مال الإتناج الثقالي. فيعبي التنوع إعادة التوزيع بشغرض 
الإثراء الثقاني» بينما التعدد يعنى المبايئة والمفارقة والاخثلاف.. ويآتي التهوف الأكبر من 
التعدد كأحذ آليات العملية التعليمية في مصر والعالم العربي بصئة عامة: قعندما يعيش 
الطالب في متاخ تعليمي شديد الرفاهية فبشعر برع من التميز الذائي والاجتماعي في 
خبط يغلب عليه الفقر والعوز فيرسخ ذلك كله حالة من التناقفي في محميط القرى العاملة 
في امجتمع والتباعد في تكوينهم وثقافتهم وتطلعائهم أيضاً وولاءانهم ليتلاشى الانتماء 
الوطبى» تخاصة إذا وجد فرصة عمل في المؤسسات الدولية في السوق اللي والخارجي. 


8 ه٠‎ 3 


نالتعليم الأجنى يتبع منهجاً خاصاً يتمثل في ربط العقول الوطنية باحتياجات ومصالح 
رأس الال الدولي والأجني؛ وليس باحتياجات التنمية الحلية؛ وبتتضم ذلك من تخلو 
الجامعات الدولية الآأجنبية من التخصصات العلمية التى تمتاج إليها التنمية الوطنية بشكل 
ملسم وماس وهي العلوم التطبيقية بفروعها من هندسة وطب وصيدلة والفيزياء والكيمياء 
الحيوية.. واقتصارها فقط على العلوم الإنسائية التي يحتاجها راس المال الدولي في البيئة 
ا حلية. وتبرز أيفساً العلاقة بين مؤسسات التعليم الدوثي والأجتي وراس المال الدولي 
من مشاركة الأخير في تأسيس الكثير فيها! !). 

وهذا يشير إلى إن نظلم التربية والتعليم والتكوين في مجتمعاتنا العربية عامة لا 
تتضمن المناهج الإيجابية اللازمة لترسيخ القيم الفكرية العربية الى تربى عليها أجيال 
متتالية من رواد الحركة الفكرية في مصر والعالم العربي منذ بدأيات عصر التنوير 
والتحديث الفكريء كما أن هناك نقصاً ملحوظأ في تدريس تاريخ الأمة العربية وأهم 
النقاط المضميئة فيها وحصر قضاياها المعاصرة؛ والالتفاف حول قيم واضحة وراسخة 
تعزز الاثتماء القوميء وكلنا نعلم المخططات البى تحماك نمو هذه القيم واستيداهًا بقيم 
العولمة» ولن يتحقق أي إصلاح خاصة في هله المنظومة إلا من خلال إعادة النظر في 
المناهج التعليمية» ومحقيق دممرتراطية التعليم وضمان التكافؤ واحترام حقوق الإنسان؛ 
وتحقيق التوازن قي الفرص التربوية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
الشاملة.. كما أن هذا الوضع اللاتكافيع في نظم التعليم: سيضاعف من قغبايا الإعلام 
لتحقيق أدواره التثموية المختلفة بلى وتدني أدواره في مناقشة نضايا اجتمع. 

ولعل قانون إنشاء هيئة فسمان جودة التعليم والاعتماد تحتاج إلى دراسة لأبعادها 
المختلفة وتقييم نتائجها على ضوء مضامينها وآليات تنفيلها.. ونشير مع ' حامد عمار في 
هلا المجال أن الفكرة قد تكون في حد ذائها سليمة؛ لكن في ظل واقع التعليم حالياً تمل 
لوبأ فصفاضاً للتيل من مجانية التعليم؛ ونستشهد في ذلك بوصف د. فاروق محمد عبد 
القادرٌ رئيس جامعة قناة السويسء للمعايير المثالية النى تضمنها القائون التي إن طبقت 


(1) نامهد عمان جيدة البديل: مرجم سايق . 
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على جامعاتناء بما فيها الجامعات الخاصة: لحكم عليها جميعاً بالإغلاق' '2. 

ثائياً: ونشير في هذا الصدد إلى التركة المثقلة من الأمية؛ والتى لا تقوى برامج ممو 
الأمية على مواجهتها لما تتضمنئه من ثعثر في محتواهاء والخل العملي الووحيد لاختراق هذه 
الأزمة ونحقيق الشروة التعليمية اللازمة هو ضممان إكسال الأجيال الأصغر للتعليم 
الأساسي (تسعة صفوف). بحيث يمكن تدريجياً رفع مستوى التحصيل العلمي للسكان؛ 
لكن هذا الحل يستغرق زمناأ طويلاً نسبيأ؛ نتيجة لانخفاض التحصيل اللازم في التعليم 
الابتدائي؛ نتيجة التفص في نسبة إكمال التعليم الأساسي بين الدفعات العمرية الأصغر 
من السكان اللين مثلون نسبة كبيرة في المجتمعات الثامية رالعربية عموماً ومصر بصفة 
عامل © 

كما أن الإعداد الكيفي للقرى البشرية وبناء أسسهاء يتضمن إلى جائب الإعداد 
الأكاديمي إعداداً نفسياً وأنعلاقياً ورياضياً وثقافياً ونكوين الاتجاهات الإيجابية لبس فقط 
من خلال التعليم الجامعيء ولكن مئل السئوات الأولى من التعليم الأساسي 0 © 

فالنظام الترموي القائم والنظام الجتمعي يعمل عشسى تعزييز هذه الأرضاع 
اللاتكافقية.» وال يترئب عليها عدم التوزيع العادل للمعرفة والثقافة ركافة أشكال 
الرأسمال الرمزي في امجتمع. كل ذلك يترتب عليه ضعف المنتج والعائد الانتصادي 
والثقافي والفكري من التعليم. 

ولعل الإشارة إلى مشكلات وأوضاع المعلمين والمؤهلين من الشباب وإلى أحوال 
النساء والأطفال.. وإلى مختلف التمايزات الطبقية؛ والتى تزداد معها يوماً بعد يوم 
الأوضاع سوم إلى إحداث الانفجارات لبعض مكونات المسألة الاجتماعيبة ذامتا5عددي) 
لهذءعه5 بكل أبعادها رتداعياتها الاقتصادية والعقافية والسياسية والاجتماعية المتعدد:” . 


2 حامل عمارء جريدة البديل» مرجع سايق 
(2) نادر فرجاني» البلدان العربية في سياق العالم » مرجم سابق. 

- انظر أيغياً إسماعيل عمد ديابه ' العائد الاقتصادي المثوقع من التعليم الجامعي » مرجع سابق. 
(4) مصطفى حسنء الثربية ومهام الانتقال الدهوقراطي في الرطن العربي ؛ مرجع سابق. 
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رلعلنا ندرك علاقة كل ذللك» أي علاقة البنية التعليمية برضعها الحالي وتأثيرها 
على بنية الإعلام والاتصال الجماهيري في عصر كورة الاتصالات والمعلرمات وما 
تطرحه من تحديات من حيث المشضمون الإعلامي خاصة في مجمل ما تبثه الفضائيات 
العربية من البرامجج الدرامية والغنائية من مسلسلات وأغنيات مصورة (فيديو كليب؟ إلى 
جائب برامج الترفية - الموجهة أصلاً للشباب - المتكررة والمتعددة الى لا تعمل على 
تنمية الفكر والعقل» إضافة إلى ذلك التدفق الكمي من أفلام تحاكي النمط الغربي بكل مأ 
يحمله من أفكار التغريب والتطلع. وأدى كل ذلك» خاصة فساد المضمرن الإعلامي؛ إلى 
إفساح الجال لإنتاج ما أسماه بعضن الباحثين بثقافة الرداءة في وسائل الإعلام والثقافة 
لعدم إسهامها في تصحبح الأوضاع القائمة في المجتمع وإلقاء الضيوء على تسشماياه 
ومشكلانه الحيوية والأساسية: بل يسعى إلى نسليط الضوء على قيم وسلوكيات 
الاستيراد العشوائي للنماذج الغربية.. الأمر الذي جعل, من مضمون هذه الثقالة مضموناً 
معائاً لا يقوى على حل قضايا اجتمع بل بالعكس يضاعف منها. 

ولعل ققايا التعليم والإعلام هي قشايا تعكس الإخفاق في تحقيق التنمية 
الشاملة خاصة في مجالات تأهيل قوى عاملة مدربة وقادرة على الإتساج وزيادة الدخمل؛ 
فعلى الرغم من هذا التياطؤ الكمي في التطور» تعجز معظم الدول العربية عن تمويل هذه 
الجهود التربوية المحدودة وعن توفير حتى ما تحتاج إليه من أبنية ومعلمين' ". 

وفي هذا الصدد نؤكد مرة أخعرى على قدرة وأهمية كل من التعليم والإعلام في 
تحقيق أركان هوية الأمة والحفاظ عليها من الاندثار» إذا ما نظرنا إليها من تملال تلك 
العلاقة البنيوية الترابطية جملا عن خمصائص كل منهما رما يمكن أن يحققا في الات 


(1) انظر في هلا الصدد المراجع التالية: 

- حامد عمارء' في اقتصاديات التعليم » مرجع سابق. 

- حامد عمار؛ ' في تطوير القيم التربوية رأي آخخراء مرجع سابق. 

- عبد الله عبد الذاييء' تطوير الثربية العربية + مرجع سابق. 

- عبد الله عبد الدايمء التخطيط التربوي ؛ مرجع سابق. 

- إسماعيل محمد ديابء' العائد الاقتصادي المتوقع من التعليم الجاعي : مرجع سابق. 
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عديدة لحل أهمها إعداد الشخصية الوطيية القادرة على الإضافة والعجديد والتجويد في 
العمل والتطرير بحس وطن يساهم في تنمية المجتمع في جمبع المجالات هذا من جائب.. 
وبين أهمية أن يوفر المجتمع بنظمه ومؤسساته التعددة وبصفة خاصة المقرمات الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية والحضارية والؤتسانية الدافعة والمطورة للثروة البشرية من خلال 
استراتيجية متكاملية للتخطيط فى هذه المجالات.. خاصة في مجالات البحث العلمي 
والتدريب الصحيح القائم على منهج متطور وفي الات العمل والقوى العاملة 
والانتصاد والثقافة والإعلام.. حتى يصبح التعليم أحد مقومات الدفع الاجتماعي 
والاتتصادي والحضاري ني عصر لا يعرف غير التفوق في العلوم والمعرفةك والاعتزاز 
بالشخصية القومية وبتاريخها الممتد.. وكما أشار 'آلان نورين غالم الاجتماع الفرنسيء أن 
مواجية المجتمع لتحديات العصر الحديث: عصر العرلة وتسلط القطب الأوحد في 
جالات المعلومات والثقافة والإعلام والعلوم والاقتصاد.. لن يتحقق إلا من خملال 
نطوير وتحديث البحث العلمي الجاد في مجالات العلوم المختلفة الطبيعبسة والإنسائية... 
وعلوم الفضاء.. ” ©. 
منهج الدراسة التحليلية : 

ستطبق الدراسة منهج تحليل المضموة كأسلرب للبحث يهدف إلى الوصف 
الموضوعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر لوسائل الإصلام كأداة من أدوات البحث 
العلمي تلحصول على بيائنات وننائج تؤكد على المفاهيم الأساسية: للإجابة على 
التساؤلات الى حمددناها من ختلال حخعير ما تعكسه هله المضيامين خخاصة المضمون 
التلينريوني الدرامي «مسلسل هذا المتهم أبى» من مناخ اجتماعي يعكس إلى حد بعيد 
مشكلة ' العائد على التعليم وأهم قضاياه. 

هذه المادة الذرامية الى عرضت في شهر رمشان 2006 تصلح للإجابة على 
التساؤلات الرئيسية البى حددثاهاء واللتى تتدور حول اسباب التردي في نظم التعليم 
وإنعكاسها على تردي وانهيار تمائل في القيم الاجتماعية والثقانية والتربوية وإنعكاس 
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كل ذلك على السلوك المدحرف في المجتمع كرد فعل لالتشار ثقانة العولة الى تبئها وسائل 
الإعلام العربية والغربية» الي تفرز ثقافة الاستهلاك والتطلع. 
ومن جد أن المضمون الدرامي له قدرة على تقديم بيانات بالغة الشراء: ودلالات 
ررموز تشير إلى السلبيات المتعددة في المجتمع من انتشار الرشوة رالثراء غبر المشروع وقوة 
المال في تحريك وفرضى الإرادة» والظلم الاجتماعي وأيشاً التسرب من التعليم.. وكل ما 
يدور حول تلك القضايا خخماصة رسم صورة صادفقة لما يعائيه المتعلم وصورته الاجتماعية 
التي ترئبط إلى حد بعيد بقدرثه الاقتصادية الغعدودة على الإنفاق» والتى تفرض عليه 
أوضاع تحط من وضعه الاجتماعي والثقاني.. كما تلقى الضوء على قضايا الشباب عامة 
وضياعه نتيجة للبطالة والفقر. وسط عالم لا يعرف شير القوة والشراء غير المشروع 
والتسلط والمظهرية.. وغيرها من عناصر دالة على انهيار مقومات قيهم مجتمع كرد فعل 
لقضايا يمكن تفسيرها من خملال ليل مضمون المسلسل. 
ومن خلال تحليل مضمون صحيفة الأهرام؛ ينضح أن الصحيفة لم نتطرق إلى 
تحليل القضايا الحامة واخحورية المرتبطة بالعملية التعليمية إلا فيما ندر أو الإشارة العابرة 
أو من خلال الخبر الصحفي الذي لا يحلل تأثير تلك القضايا على تنمية القروة البشرية 
وعلاقة التحليم ونظمه بالإنتاجية الحقيقية. 
«نتائج تحليل مضمون صحيفة الأهرام خلال شهر رمضان 2006: 
أولاً: الدراسة التحليلية للقضابا التعليمية التى تم تنارها بجريدة الأهرام في الفترة 
مبن [30-1 رمضان 1427ه الموافق 24/ 9/ 2006 إلى 23/ 10/ 12006: 
1- تشير بيانات جدول (1) إلى أن الأخبار هي أكثر الأشكال المستخدمة لعرض 
القضايا التعليمية حيث جاءث بنسبة 4/067 وبليها رسائل القراء بتسبةٌ 
3 .م وقد لوحظ أن غالبية الرسائل مرسلة من قراء حاصلين على 
تعليم فوق العالي.. أما بالنسبة لأقل الأشكال المستخدمة في العرض فهو 
الكايكائير بنسية 0.49 . 
2- تشير بيانات جدول (2) إلى أن يوم السبت هو أكثر الأيام التي تم بها تناول 
القضايا التعليمية وذلك بنسبة 27/ ويرجع ذلك لتخصيص جريدة الأهرام 
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ملحق تعليمي يوزع مجانلا يوم السبت. وأما بالنسبة لأقل الأيام التي ثم بها 
تناول القضايا التعليمية فهو يوم الجمعة. 
3- تشير بيانات جدول (3) إلى أن أكثر القضمايا التعليمية التى تم تناوها هي قضية تطوير 
التعليم العام واخخاص وذللك بسسةٌ 011116 ثم كُشبسِةٌ حودة التعليم العام والقاص 
بنسبة 2/512 ثم قغية مجانية التعليم بنسبة 3.94 
أما أقل القضايا ظهوراً هي قضية الاعتداء على المدرسينء وقضية اليرامج 
التعليمية المذاعة» وقضية الزي الرسمي» وقضية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. وقضية 
المعادلات الدراسية .حيث جاءت ثلك القشبايا بئسة 39.ثا./. 
ججدول رقم (1) 
بوضمح الشكل اللي تم به تتأول القضايا التعليمية الواردة يجريدة الأهرام 


ظ 0 شكل العرض مجموع الشكرار 


| - دراسات علمية 


- كار يظاتير 
امجموم الكلي 


سيي تب ب-ب-ب-١١‏ ----س_سيي 2 ققد 


جدول رقم (2) 


برضح الأيام النى ثم بها تناول القضايا التعليمية الواردة مجريدة الأهرام 


جدول رقم (3) 
يوضح آهم القضايا التعليمية العامة الواردة بجريدة الأهرام 


| اسياسي ا 00 دن اق 
ظ 1- تطوير التعليم 38 25 
2- جودة التعليم 18 1184 
1 3- البحث العلس 16 ]| 
4- النشاطات الطلابية 13 2535 
5- مجانية التعليم 10 ظ 058 
! 6- الشاطات الجامدية : 0 
7 انعم لني : 5252 
8- التوسع في التعليم الجابعي 8 506 
- التوعية الطللابية 7 161 
0- سد العجز في الدرسين, , 00 
[1- مجالس الأمناء 2 ظ 0 
24- التحليم المفخوح 2 ظ 12 
5- الاتتداب 2 132 
14-- المدارس المؤجرة 2 1102 
5- الظراهر التعليمية المديدة 1 م0 
6- الاعتداء على المدرسين ١‏ 006 
17> البرامج التعليمية المذاعة ) 3 
8 الزي الدرسي 1 05 


9- تعليم ذري الاحتياجات الخاصة 
20 العادلاث الدراسية 


سنك -- 
ثاتيا: الدراسة التحليلية لمضمون ا مسلسل, ' 

التعرف على صورة المتعلم في الحياة الاجتماعية من حيث العائد الاقتصادي من 
التعليم وإنعكاس هذا العائد عليه من خلال المدراما التليفريوية. 
- المنهج: 

فى اطار منهج الوصفى التحليلى يكن دراسة مختوى التليفزيون فيما يتعلق بصورة المتعلم 
وقيمه واتجاهاته وسلركيائه؛ اعتمادا على مسع المضمون. 


مسلسل #حشيرة المتهم أبي 1 الذي أذيمع في ومضأن عام 7هه 06سم. 
عدد الحلقات 31 بعلقة (حوالي 3 ساعة). 
تساؤلات الدراسة والفروض: 
تسأؤلات الدراسة: 
- مأ هي سمات الشسخصية المتعلمة في الدراما التليفزيوئية؟ 
- ما هي القيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للشخصيات 


المرتبطة بالخراك الاجتماعي؟ 
- ماهي نوع القيم الاجتماعيية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية 
للشخصيات المتعلمة؟ 
9 فروضىي الدراسة: 


- إنعدام الراك الاجتماعي للمتعلم الموظف في الدراما التليفزيونية. 

- القيو الخاصة بالشخصيات المرتبطة بالخحراك اللاجتماعيى. 
- السمات الديموجرافية تلمتعلم: 

أ النوع: ذكر - أنثى 

به- لوح الميئة: حضر - ريقا. 

د- المؤهل الدراسى: متوسط - عالي - فوق العالي. 

ه - العمل : يذكر. 

و- الحجالة الاقتصادية: منخفض -- متوسط -- مرتفع. 

لك - البيئة ا لاجتماعية: منخفض -- متوسط -- مرتفع. 

ل -- علد الأيناء: (3-1) (5-3), 

ن- نوع السكن: شعبى - متوسط - قاخخر. 


- القثات الخاصة بالمضمون: 


- القيم الأغبابية: 


- أحلت قد - سياسية - اجتماعية - اقتعبادية 
" القيم السابية: 
- أخعلافية - سياسية - اجتماعية - اقتصادية 


أسلوب القيم 

- عرضت ودعمت بالسلواك 

- عرضت وتدعو للمهارسة 

- عرضت وتدعو للتخلص 

أهم القضايا إلتى تثاوها المسلسل عموماً: 

- قضبية الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم. 

- قضية الدفاع عن الميادي] الأنخلانية. 

- ففية احترام العلم وتقديسه. 

- قضية التضحية من أجل الآخرين. 
الفرضيات؛ 

الفرضى الأول: سمات الشخصية المرتبطة بالحراك الاجتماعي: 

أن الذراما التليفزيونية بين إتعدام الحراك الاجتماعي للمتعلم الموظف. وتشير 
بيانات الجدول رقم (1) إلى إنعدام العائد الاقتصادي من التعليم بالنسبة لشخصية عبد 
الحميد دراز حيث جاء ذلك بنسبة 7251.52 ويظهر ذلك في احتياجه لاستعارة يعض 
الأدوات المتزلية من الجيران؛ أو سكئه في حارة متواضعة: أو عدم استطاعته شراء مول 
أو امتلاكه لسيارة متواضعة.. إلخ. 

أما بالنسبة للعائد الاجتماعي (إن غالبية المشاهد تؤكد إلعدام العائد الاجتصساعي 
للشخعبية الرئيسية عبد الحميد ذرانً حيث جاء ذلك بنسب39.35/ ويظهر ذلك في 
معايرة أبئه له لفقر حاله أو تعرضه للإهالة في أقسام الشرطة. 


لول رقم 01 
يوضح أهم المشاهد الي تشير لقضبية الراك الاجتماحعي وارتياطها بالخراك الاقتعيادي والاجتماعي 


لشخصية ' عيد الحميد دراز 
العائد الاقتصادي العائد الاجتماعي 
عاءف 001 0 لا يوجد يو جك ا 
امحلقات لجمرم | 7 | المجموم |[ 7 مجموع ] 
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وهذه النسب تؤكد أن التعليم كهدف للوصول لنهاية سلم الحراك الاجتماعي م 
يكن له أي عائد اقتصادي أو اجتماعي في شخصية الأستاذ عبد الحميد دران الشخصية 
الرئيسية في المسلسل. 

بيئما تشير بيانات الجدول رقم (2) إلى إتعدام العائد الاقتصادي من التعليم 
بالنسبة لششخصية كمال أيو العزم . وهو أستاذ جامعي حاصل على أعلى الدرجات 
العلمية» حيث جاء ذلك بنسبة 50/. ويظهر ذلك في امتلاكه لسيارة متواضعة. وقلة 
الدخمل؛ وتواضع السكن.. إلخ. 

أما بالنسبة للعائد الاجتماعي فإن غالبية المشاهد تؤكد إنعدام العائد الاجتماعي 
للشخصية الرئيسية كمال أبو العزم حيث جاء ذلك بنسبة.33/. 

جدول ركم (2) 
يوضح أهم المشاهد التى شير لتضية الخراك الاجتماعي وارئياطها بالحراك الاقتصادي والاجتماعي 
لشخصية كمال أبر العزم 


وهذه النسب تؤكد أن التعليم كهدف للوصول لنهاية سلم الراك الاجتماعي ل 
يكن له أي عائد اقتصادي أو اجتماعي في شخصية الأستاذ كمال أبو العرم. بالمقارنة 
بشخصية .جل الأعمال الذي يحظى بكل التفدير والاحترام. 


جدول رقم (3) 
1 سمات الشخصيات الدداية المرتيطة بالك الك راك الاجتماعي 
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لوم البيئة عيفر حضر 
اشمالة الاجتماعية ل 


اما العامة 


0 أمتاذ سام ووث_ سر أ معي و رليسى 
تحرير إسعدي الصحفب 


الؤهل الدراسي 


الفرض اثثاني: الشيم الخاصة بالشخصيات المرتبطة بالحراك الاجتماعي: 
- أن الدراما التلبفزيوئية تصور القيم الإيجابية أكثر عن السلبية بالنسبة للمرظف»: 
بيئما تصور القيم السلبية أكثر من الإيجابية بالنسبة لجل الأعمال. 
جدول ركم (4) 
يوضح القيم السليبة والإمجابية لشخصية الموظف «المعلم) 


لخصية عبد الحميد دراز ١‏ | شخصية كمال أبو العزم 


القيم الأخلائية الإعابية 
القيم الأخسلاقية السلبية 
القيم الأججماعية الإيجابية 
القيم الاجتباعية اتساببة 
القيم السياسية الإيجابية 
القيم السياسية السلبية 
القيم الاقتصادية الإشابية 
القبو الاقتصادية السلبية 
#جموع الكلي يليه 
يوضعم جدول (4) أن القيه الاجتماعية الإجابية هي أكثر اليم ظهوراً 1 


تستعبية “عبد الحميد درال بدسبةة47-2/: وقد العدم في ا شخصيثه أي قيم سياسية 
واكتعسادية سلبية. أما بالنسبة هبس كمال أبو العرم فَإِن القيم الاجتماعية الاعما 3 
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أكثر القيم ظهرراً بسبة 44.63/ وقد انعدم ظهور أي قيم أخخلافية وسياسية سلبية في 


جدول رقم )5 
يوضح القيم السليية لششخصية رجل الأعمال 


للج يسم فساو وببتسسبب- سسب لبي موي مايه 


حي ا شري عبد اررق 


القيم الأخخلاقية 


| الل تهابية 

ظ الفسيم الأخعلاتية 

| السلبية 

| التسم الاجتماعية 
الؤيهابية 

ظ القيم الاجتماعية 

| السلبية 

| القسيمالسيهاسية 

ظ اللإيجابية 


القيم السراسية السابية 
| القسيم الاق صمادية 
| الوتجابية 

القنسسيم الاقف صبادية 


| السلبية 


لي شخصيته. أما بالنسبة لشخصية ' شكري عبد الرؤوف فإن القيم الاجتماعية السلبية هي 
أكثر القيم ظهوراً بنسبة 43.48 وقد انتعدم ظهور أي قيم أخعلائية وسياسية واقتصادية 


إنجابية في شخصيته. 


الفصل الخامس 
أدوات الإعلام العربى والدولي 


الفصل الخافس 
أدوات الإعلام العربي والدولي 


الاذاعات الدولية والموجهة 

تيب هذه المحاضرة عن عدد من الاسئلة تتكامل مع سابقتها الصحافة الدولية 
لفصمل من بعد ذلك الى الفضائيات المفتوحة. 

- ماهي الاذاعة الدولية الدولية؟ ما انواعها؟ وما اهذافها؟ 

- وما مراحلها؟ رما اساليبها؟ وصا موفعهأني الوطن العربي ومادورها 

السياسي؟ وما دورها العسكري؟ 

- هاذا يقصد بالاذاعات الموجهة؟ وما هي الاذاعات السرية؟ 

- آين تقع غعاطات الاذاعة الخاصة في بلادنا من ذلك؟ 

- اين تقع معطات الاذاعة الفلسطينية الرسمية من ذلك؟ 

تمكن الراديو من اختراق الحدود بين الدولء» واخشزل المسافات بين القارات» 
واصبح العالم كما يقول مأرشال ماكلوهان قرية عامية» واستطاعتث التقنيات التكنولوجية 
ان تجعل هذه القرية بئاية واحدة او ببتا واحد: واصبح العالم اليوم بين اصابعك. 

بدات التجارب الاول تنقل الصوت عببر الاثير تعود الى عام 1890: رظل 
الصوت في الاطار مهلي حتى تمكين هواة الراديو من اكتشاف لخصائص الموجات 
الفصيرة: وامكن الارسال من أمريكا الى اوروبا على تردد ماني متر عام 1921ء وف عام 
3 امككن الارسال باستخدام قردد مائة سترء وتم استخدام الراديو للمرة الاولى 
لاغراضس سياسية حيئما عينت جريدة لندن تامس مراسلها الحربي (لي دي فورست عام 
04 - 1905 اأوعرن:"[ وجا عع.]) 

وتم استخدام الراديو لافراض عمسكرية للمرة الارلى عام 1903 عندما 
استخدمت روسيا الراديو في الاتصال البحري» كماتم استخدامه في الحرب العالمية في 
التجسس والعمليات الاستطلاعية؛ كما فعل الحلفاء عندما اسقطوا اجهزة ماركوئي على 
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الاراضي الالمالية متلق واستتشهدم الالمان الراديو لفك الحصار وقطم الكابلات التى تربط 
لماثيا بالعالم الخارجي؛ واضصطرت امنيا لاستخدام (كود موريس) لعملاثها في العال 
الخارجي» كم ثامت امريكا بتقل مقتر.حات الرئيس الامريكي (ولسن) الخاصة بالسلام 
الى المانيا باللاسلكي» وظل استخدام الرادير وسيلة للنقل ويتطور تدويهيا ليصبح وسيلة 
للدعاية وهو ما ادركه الروس الذذيئ استخدموا! الراديو للوصول الى الجماهير في اللداخل 
والخاريج حين اذاعت السفيئة الروسية (اورورا 18متنحثك) رسائل من ليثين الى المواطنين 
في روسيا والى الخارج: وكان لينين يصف الراديو صحيفة بون ورق وبدون حدود. 

تطور الاستخدام الدولي للاذاعة مع انشاء اول اذاعة موجهة من موسكو الى 
الخارج باللخة الاتجليزيةعام 1917 ثم بلغات تلفة بلقت حمسين لغةء ولحقت بها المانيا 
التي وجهت أذاعاتها الى اوروبا وامريكا الشمائية باللغة الالمانية والأنجليزية ابتداء من عام 
3+ كما انشات ايطاليا اذاعة بارى 1كة8 باللغة العربية الى الشرق الاوسط وشمال 
افريقياء وهو ما دفع بريطانيا الى انشاء اذاعتها الموجهة باللفة العرية في 1/3/ 1938: 
وهي أول اذاعة موجهة بلغة غير انجليزية. 

ونلاحظ اهن الحرب العالمية الثائية ساهمث بدور كبير في استخدام الرادير على 
النطاق الدولي؛ وكائت الدول الت تستخدم الراديو الموجهة للدول الاخخرى قبل الحسرب 
العالمبة الثانية 25 دولة وصلت الى 55 دوئة عند نهابة الحرب ومن تلك الدول البائيا 
واستراليا وبلجيكا ويلغاريا والصين والذخمارك وفدلددا وهولتده والنرويجج وغيرها. 
تعريف الاذاعة الدولية: 

هي الاذاعة التى تتجاوز حدود الدولة الواحدة الى شعوب دول اخرى وليست 
للجمهرر المحلي: ويطلق عليها في بعضى الدول العربية' الاذاعة الموجهة' رهي غير 
الدعاية. 

الاذاعة الدولية لا تقنصر فقط على الاذاعات المرجهة التي تبثها الدولة الى 
شعوب غيرها من الدول» بل يمتد مفهوم الاذاعة الدولية ليشمل اثماطا ا خعرى من البث 
الاذاعي» مثل نبادل البرامج بين دولتين او اكثره او اعادة بث السبرامج على موجات 
الدولة المستقلة: وهناك اذاعات (كراصنة الاثير) مممتتصاة عنوءننا 
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وهى غير اللمصرح بها وتثبت من خخارج حدود الدولة المستهدفةء وهناك الاذاعات 
الموجهة من الدولة الى قوائها المسلحة خارج الحدود: وهناك اذاعات الامم المتحدة باكثر 
من 28 لنة لجميع انحاء العالى ومن الاذاعات الدولية كذلك الأذاعات الديئية التابعسة 
لبعض الدول ار الميئات والمنظمات والجمعيات الاهلية الى مناطق مختلفة من العام وهذه 
الاذاعات الدولية تخضيع بشكل مباشر الى الدولة الى نبنها باعتبارها اداة من ادرات 
السياسة الخارجية للدولة؛ ومنها كذلك الاذاعات التجارية التى تعتمد في ثمويلها على 
الاعلانات مثل اذاعة لكسمبورج, واذاعة موناكر (موثتى كارلو): ويذلك فان الاذاعة 
الدولية وسيلى لتعزيز النفوذ السسياسي والتجاري والمكانة الدولية» وهي سلاح فعال في 
الدعابة السياسية والايدولوجية. 

اهغدافا لاذاعة الدولية: 

لنشرت هيئة اليونسكو تقريراً عن الاعلام الدولي جاء فيه: 

' يبدو أن هناك اثفاقاً عام بين الدول على أن اهداف الاذاعات الدولية هي تقديم 
افضل صورة من صور الثقافة القومية» والانصار القومية للدولة المصدرة للاذامة في 
المسائل الدولية اهامة وتعزيز التفاهم الدولي. 

ويقول أحد الخيراء في الفن الاذاعي: 

' إن المحرك الاول في عقد الاتفافيات الدولية في شان استخدام الراديو لم يكن مجرد 
البحث عن المثل العليا بل المنفعة الذائيةء فهي اساس الحقيقة البى كتبها دستوفسكي” عام 
0 من أن العام يقجه عمو الاتماد ونمو تكوين مناخ صحي بتغلب على المساقات 
الى تفصل بعضه بعضاء وباستخدام وسائل لثقل الافكار عبر الاثير. 

- التعريف عغضبارة وثقافة ومباديئ الْدولْه المالكة للاذاعة 

- عرض الانباء العالمية بمرضوعية بعيذا عن التحيزر 

- شرح وتفسير وجهة نظر الدولة التى تقوم على الاذاعة حصرل المشكلاث 

والقضايا التى, ثهم الراي العام العالمي 
- تعميق التفاهم الدولي وابراز الاهداف والمصالح المشتركة 
- تدشبط الوعي القومي والتحرري لدى بعضي الدول القومية 
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الاذاعات الدولية الموجهة والسرية 
في الغاضرتين السابقتين» تحدثنا عن الصحافة الدولية والاذاعات الدولية بوجه 
عام باعتبارهما أداتين من ادوات الاعلام الدولي» غير ان الاذاعات الدولية تتوزع 
اشكالا غتلفة ويمتاج كل سكل الى مماضصرة خاصة:؛ وكذلك كانت المحافسرة السابقة 
مقتصرة على ماهية الاذاعة الدولية واهدافها واثواعها بوجه عام رجمهور هذه 
الاذاعاث, 
وف هذه الحاضرة نتحدث عن الاذاعات الموجهة بشقيها (العلنية والسرية)؛ فما 
هي الاذاعات الموجهة وما اسباب أنشائها؟ وما أتماطها؟ وما دوافع الاستماع الى هذه 
الاذاعات؟ ولاذا الاذاعات السرية؟ وما مدى تائيرها؟ وكيف تطورت هذه الاذاعات مع 
تطور التكنولرجيا والحياة بوجه عام؟ 
تعريف الاذاعات الموجهة: 
بوجه عام: هي الاذاعات الى توجه من دولة الى اخمرى» وثلك الاذاعات الي 
يمكن الاستماع اليها في نطاق جغراني معقول وان كانت موجهة الى دولة او منطقة 
تحدودة: وقد ترجه هذه الاذاعات عن قبل الحكومة بشكل رسمي» او من خلال امحطات 
السرية أي بشكل غير رسمي. 
يقصد بالاذاعات الموجهة تلك الاذامات الى ترسل الصوت والموسيقى عبر 
مساحات واسعة وتستقيلها ماعات من الشاس مارج حدود الدولة المرسلهة وبلغات 
اثواع الاذاعات الموجهة : 
1 - اذاعات موجهة لاغراض سياسية ودعائية» وغالبا ما تكون شاضعة تماما للسلطة 
فهي الصوت الرسمي للدولة الى تبث هذه الاذاعة. 
2- اذاعات موجية لاغراض تهاريةٌ وهدثها الكسب المادي عن طريق الاعلانات 
وغيرها؟؛: وهي تتمئع بقدر من الخحرية في رسم سياستهاء وغاليا ها تكون براخجهها 
سياسية يقوم عليها شخصيات مدربة واعية. 
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3- اذاعات موجهة لاغراض دينية» وهي التي تسعى إلى الدعوة والارشاد والتبشير 
والاستقطاب مثل راديو الفائيكان. 
دوافع الاستماع الى الاذاعات الموجهة : 

1- الدافم الاساسي هو البحث عن المعلومات الجديدة الى لاتوثرها الاذاعات المحلية: 
والاساليب الجاذبة الي تستخدمها الأذاعات الموجهة مقابل ضعف اساليب 
الاذاعات المحلية وعشاشة براججها. 

2- الرغبة في الاستماع الى وجهات نظر متعددة لا توفرها الاذاعات الحلية التي يغلب 
على براحجها وجهة النظر المرتبطة بالسلطة المحلية. 

3- جاذبية الكوادر العاملة في الاذاعات الموجهة؛ من خلال التنوع في الجبنس واخنسية 
والتشخصص والتجديد الذي يجعل المستمع يحاول التعرف على الكوادر الاذاعية. 

4- تنوع البرامج والقغايا الى تعالجها واساليب تقدممها وثوة البث الذي يصل الى 
مناطق ومساحات واسعة ويستقبل الجمهور هذا البث بسهولة ويسر. 

5- سلامة اللغةٌ العربية الفصحى وسلامة الاداء رمال الصوت والتشويق والاثارة. 

الاذاعات الموجبة باللفة العربية!لماذا؟ 

1- اذاعات موجهة من اورونا الى اتعرب: 

كان الاوروبيون اول من بثوا برامجج للمستمعين العرب وفي وقت هبكر نسبيا من 
تاريخ الاذاعات الموجهية وذلك لاهمية المنطقة العربية سياسيا واستراتيجيا واقتصاديا. 

كانت ايطاليا المبادرة لانشاء اذاعة (باري س) عام 1932 لتكون بذلك بداية 
لحملة ابطاليا على الحبشة؛ وهو ما جعل ايطاليا مقبولة لدى العرب من خخلال اذاعتها 
للعرب ويخاصة شمال اثريقيا. 

جاءت بريطانيا الثانية بعد إيطاليا في أنشاء اذاعة باللغة العريية في 3 1/ 1938 
الا ان الاتفاق تلاشى وازدادت الحرب الدعائية. 

بدات الاذاعات الالمانية عام 18 كانت اذاعتها باللغة العرببة في ديسمير عام 
8 وهو ما اشعل الصراع عبر الاثيرء وقد مجح الالمان في استقطاب الادباء والشعراء 
والفئانين والموسيقيين العرب. 


رانشات فرنسا اذاعة بالعربية عام 1939 موجهة الى شمال افريقياء وجاءث 
الخدمة الاذاعية الروسية (الاتمد السوفسي) عام 1943 ثم الولايات المتحدة عام 
8 : واصبحت خدمة منتظمة عام 1951» وتوآلت الاذاعات الناطقة باللغة العربية 
تشغل المرتية الثالثة بين لغات العالم: الى بعد الانجليزية والفرنسبة. 
مه اذاعات موجهة بائلشة العريية من اسيا: 

رهده الدول هي: الحند. باكستان» اليابان: كوريا الشمالية: الصين؛ افغانستان؛ 
بنغلادش» اندونيسياء كوريا الجنوبية» ثايوان؛ عدا الاتحاد السرفبي. 
3 اذاعات موجهة بالعربية من الاتحاد اكسوفيتي واورويا الشرقية؛ 

هناك ثماني دول عن اوروبا الشرقية تقدم اذاعات باللغة العربية عدا الجر وني 
مقدمة هذه الدول الانحاد السوفيى والمنظومة الاشتراكية. 
4 اذاعات موجهة بالعريية من اورويا الغربية: 

وعددها ثمالي دول مثل؛ بريطانيا وفرنسا و ايطاليا و هولنده؛ والمانيا واسباليا 
واليونان وسويسرا. 
5- اذاعات موجهة بالعريية من الاأمريكتين: 

وهي اربعة: الولاياث المشحدة وكوبا وتشيلي وفنزويلا وكتدا. 
6- اذاعات موجهة بالعربية من أغريقيا: 

وججماءث بعد الاذاعة المصرية الموجهة الى افريقيا لدعم مركات التعمرر؛ فكالت 
الاذاعات الافريقية لنفس الغرض مثل: غأنا 1961؛ تيجيريا.1964 
7- اذاعات موجهة بالعريية لاأهداف دينية: 

ومن أشهرها راديو الفائيكان» وحول العالم 75871 (موثي كارلو) وأذاعة صوت 
الاضيل. والمطة الأمريكية 8/5711 

الاذاعات السرية : 

الاذاعات السرية شكل من اشكال الاذاعات الموجهة؛ء استخدمها القطبان 
الكبيران (الولايات المتحدة الامريكية والانحاد السوفيق) في اعقاب الحعرب العالمية 
الثالية كاسلوب مرخ اساليي الخرب الباردة. 


بدا التسمية للاذاعات السرية عندما أحثئلت الدول المتحاربة بعضى البلاد الي 
نمتلك اذاعات شاركت في الحرب؛ وقامت هذه الدول الى تحويلها الى اذاعات سرية لداع 
المخصوم الذين يستمعون لتلك الاذاعات؛ وهو ما استخدمه الالمان كذلك. 
تعرف الاذاعات السرية بالراديو الاسود او الدعاية السوداء: اي الدعاية الخامضة 
غير معروفة المصدرء وهي عكس الدعاية البيضاء معروفة المصدر. 
بعض القبراء يطلقون الدعاية السوداءبوجه عام على عطاث الاذاعة التي لا 
تعتر صونا رسميا للحكومات الشرعية: وثكون مهمة هذه انخحطات الدعاية افدامة:؛ اي 
تشجيع الاعمال التخريبية أو لنشر الابدولوجيات والعقائد الي تعتنقها هذه امحطات. 
لجاتث بعش الدول الاوروبية الى استخدام هذا الشكل من الدعاية السوداء؛ أو 
الاذاعات السرية لحماية أذاعاتها الرسبية من الخلل الاعلامي وحتى محافظ هذه 
الاذاعات الرسمية على صورتها الايجابية والحادة: مشل الحكومات الالمانية والانجليزية 
والسوقيتية؛: وتحث غطاء الاحزاب السرية؛ او حركات المقاومة. 
في الخمسينيات من القرن العشرين» ازداد عدد المحطات السرية وبلغ أجمالي 
ساعات البث عوالي 200 ساعة |سبوعيا. 
من اشهر هذه الاذاعات السرية (اذاعة اسبانيا المستقلة)» (اذاعة البرتغأل الحرة) 
وكانت تبث من رومائيء (اذاعتنا) الموجهة الى تركيا و(صوت الحق) الموجهة لليرنان: 
ولرسالةٌ هن ايران). 
انواع الاذاعاث السرية فى الوطن العربى: 
- الاذاعات الثررية مثل اذاعة م نت ف وفروعها 
- اذاعة فلسطين من صوت العرب بالقاهرة 
- إذاعة فلسطين من دمشىٌ 
- فروع المنظمة في - الجزائر» صنعاء» عدن» تونس» درصساء طرابلس» بيروت: (ام 
درمان حتى مارس 1973) عندما هاجم بعضي الفلسطيئيين السفارة السعودية 
بالخرطوم. 
- اذاعة صوت الوطن العربي (ليبيا) موجهة الى مصر والمغرب 
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- صوت اليمن الحنوبي الحر من جئوب الجزيرة العربية 

- راديو سوروش - المبشر بالماركسية (بغداد) 

- صوت مصر الحرة عام 1955 

- اذاعة الامام |حمد البدر ضد الثورة اليمنية 

- عام 1958 بلغ عدد الاذاعات السرية (11) اذاعة 

- صوث الحق في بيت نوري السعيد بالعراق تمهيدا للعدران الثلائي على مصر 
16 

- شمعون لبئان- اذاعة موت ليئان ضل مصر 

- صوت دمشق الخرة عام 19539 ضد الرحدة (عبد الكريم قاسم). 

- صوت العراق باشراف الاردن بعل ثورة 14 يوليو العراقية في 27/ 1958/7 

- اكتوبر 1956 حزب البعث العراقي الحاكم (صوت الجماهير) 

- صوت القاهرة الحرة باشراف فرنسا بعد تأميم جمالعبد الناصر قناة السويس 

- صوت الاحرار باشراف فرلسا للرد على صوت العرب 

-30/ 1956/10 حولت بريطانيا الشرق الادئى الى اذاعة سرية وفشلت 

- صوت الاصلاح باشراف فرلسا قد سوريا والرحدة مع مصر 

- اذاعة الاحرار / سيتمير 1962 و للالتفاف حول الامير الحسن مع بريطانيا 

- حركة النهفة الجزائرية (اذاعة كليير)» باشراف جاك سوستيل للرد على اذاعة 


صوت العرب. 


الفصل السادس 
المحك الإعلامسى 


الفصل السادس 
المحك الإعلاصى 


ماهو الانتصال : 


به 


جرهر عملية الاتصال ذوعنه:8 تادتلهء إصنادوووهن هو المشاركة في الأفكار 
والمعاني والمعلومات باعتباره نشاطا يستهدف نتحقيق العمرمية أو الذيوع أو 
الاتتشار أو الشيوع لفكرة أو موضوع أو نشاط أو قضية عن طريق انثقال 
المعلومات أو الأذكار أو الآراء والاتجاهات من شخص أو هاعنة إلى أشخشاص 
أو جماعات باستخدام رمررٌ ذات معنى موحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى كل 
من الطرفين. 

الاتصال هو العملية الأم أو الرئيسة الى تشتمل على عمليات فرعية أو أنشطة 
متنوعة مختلفة من حيث الأهداف ونتفق جيعا فيما بينها على أنها عملييات 
اتصال بالجماهير؛ ومن ذلك الإعلام بأنواعه ومسترياته والحرب النفسية 
والدعوة والعلاقات العامة. ظ 

المعلرمات 18165ئه]] هي المادة الخام لعملية الاتنصال باشكاطا وألوانها 
تهدف إلى توصيل الإشارة أو الرسالة وهي المعلومة والإعلام عنهاء وتتصل 
المعلومات مجوهر أي تعامل بشري بين فره وجماعته أو بين مجمرعة ومجموعة 
أنشرى . 

يشترك كل من علم الاتصال وعلم المعلومات في الاستفادة والاستناد إلى نظرية 
المعلرمات #روعدط1 جرم ائقسرمان]آ وهي فرع من النظرية الأحصائية لعلوم 
الاتصال لصاحبها' كلود شائرننامهههذة و0تنها") ' عام1945 البى تهدف إلى 
فياس محتوى المعلومات في الرسائل الاتصالية؛ والاستخدام الأساسي له 
الظرية في علوم الاتصال ويخاصة تصميم أجهزة الاتصالات ذات اللذكاء 
والكفاءة. 

غخلص من ذلك إلى أن تطور وسائل الانصال أدى إلى سيد نظرية مارشال 
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ماكلرهان (العالم قرية صغيرة) أي أن تكنولوجيا الانصال كسرت الحدود 

والمسافات والمستويات فكان الحائف أهم وسيلة اتصال انتشرت في بداية القرن 

العشرين والتلفزيون في متتصفف والانئرنت في أواخر القرن العشرين فتحول 

العام بذلك إلى القرية الالكترونية والتى يسودها هذه الأيام ثورة وسائل 

الاتصال الجماعي ومن أيرزها الفيس بوك: وتويتر» وير ذلك ومن أهم 
سمات التطور التكنولوجي الاتصالي في المرحلة الالكترونية كما يلى: 

1- اختراع وسائل اتصال جديدة وفق وظائف جديدة. 

2- مساهمة وسائل الإعلام الجديدة في تطوير الإنتاج الإعلامي . 

3- بخدمت شبكة الائترنت وسائل الإعلام الجماهيري وعملت غلى تطويرها 
وعومتهاء والإنسان حر في امتيار الوسيلة المناسبة. 

4- حجم المعلرمات المتاحة زاد من فرص الحصول على التكنوتوجيا الاتصالية 
الجديدة في عملية إرسال المعلومات واستقباضًا. 

5- هذه التكنولوجيا تسعى إلى تحطيم الحمواجز وتخليص الإعلام من التلقسي 
السلي إلى التلقي الايجابي آي عملية التفاعل: فالمشارك لم بعد سلبيا بل 
هوايمابي انتقالي. 

6- ظهور الإعلام التخصص الموجه لفثئاتث معيتة عت أاكهعبنام انول . 

7- أدى التطور إلى عوللة وسائل الإعلام عمن طريق الاتنصال والتواصل 
بالامكائيات التكنرلوجية المتطورة والتكتولوجيا التفاعلية ##تاعميعادآ 
تاغل وتكنوتلوجيا الاتصال متعلد الوسائط 19لعك5 اناهن 
لمع 1 <تمللهءاستسدره 0 وهي الي أدث إلى تحطيم المسواجز بين ماهو 
جهوري أل ل" جهرري ممتلوع1]وممصعلا. 

فإن التطوو التكنول وجي أدى إلى دور شديد الحاثير في وسائل الإعلام التي 

أصبحت بالقعل السلطة الأول قبل سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء بفعل قدرئها على 
التأثير والتغيير كما نرى هذه الأيام في ثورات الشباب بفضل وسائل التواصل 
الاجتماعي " الفيس بوك" وهو ما يؤكد المقولة المشهورة عن الزعيم البولئدي البارل" نيش 
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واليسا: عندما سكل عن أسباب انهيار الأنظمة الشيرعية في دول شرق أوروبا والاتحاد 
السوفيى فقال باخختصار" إن كل ماحدث بدا من التلفزيون' 
ومع تطور البث الفضائي والسمارات المقتوحة والتعددية الإعلامية وسهولة 
إطلاق الفضائيات عند توفر الال والتقنيات اللازمة؛ انطلق في السنوات الأخيرة مراقع 
التواصل الاجتماعي ومن أبرزها الفيس بوك الذي لعب دورا مهما وفاعلا في ثورات 
الشباب الى تلوف في البلاد العربية والنامية وتهدد الدول الكبرى في يعس الأحيان. 
ومن هنا تأتي أهمية هذا المساق الإعلام التفاعلي ولدوس في ذلك عددا من 

المواضيع تجملها على التبحو التالي: 

1- مقدمة عامة 

2- في مفهوم الإعلام التفاعلي 

3- علاقة الإعلام التفاعلي بدرجة الوعي السباسي والاجتماعي 

4- ألواع الإعلام التفاعلي وأخلافياته 

5- المدوئات الالكترونية وحرية التعبير 

6- الفيس بوك وتأثيراته على المجتمعات الحديئة 

7- الحافة التفاعلية والرقمية 

8- الكتاب الالكتروني 

9- الراديو الرثمي 

0- التلفغزيون التفاعلي 

[1- الإعلان التفاعلي 

2- العلاقات العامة عبر الانترنت 

3- السيئما التفاعلية 

4- تعميم استمارة للتعرف على مدى استخدام طلاب الجامعة للإعلام التفاعلي. 

5- تأثير وسائل الإعللام التفاعلي على المجتمع الفلسطيئي 

6- مناقشات عامة في ضوءم نتائج مضمون الاستمارة ا 

7- مصادر ومراجع للإعلام التشاعلي: 
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- د. حسين شفيق: الإعلام التفاعلي 

ك. محمود علم الدين: الصحافة الالكثرونية 

- د. شريف درويش اللبان: الصحافة الالكترونية 

- د. سعيد الغربب النجار: تكنولوجيا الصحافة في عصر التقنية الرقمية 
- د. ماج التريان: الإعلام الالكتروني 

. ماجد التريان: الانترنت والصعحافة الالكترونية 

- د. فاروق حسين: البريد الالكتروني 

- د. فاروق عصين: الكاسب اللي امول 


3 
| 


منهوم الإعلام التفاهلي 

شهد العالم منذ منتصف القرن العشرين قفزات تكنولوجية هائلة من أهمها نظم 
الانصالات نظهر ممم المعلومات “إقعاع50 150أقاد170؛ نتيجة التزاوج بين 
تكنو لوجهما الاأتصالات الفضائية ذاتث القدرة الفائئة على تجاوز حدود الزمان والمكان: 
وتكلولوجيا الحاسبات الالكترونية القادرة على مخرين البيانات بكثرة وسهولة لي 
الاسثرجماع وفي ثوان قليلة» وساعد ذلك على ظهور شبعة المعلومات عن طريق وسائل 
الاتصال الفورية على الأرض أومن خلال الفضاء فأضانت هذه الشبكاث بعدا مهما 
على قدرة الولسان على توسيع معارفه وتخزينها وترتيبها وإتناج المعلومسات وبثها 
والتعامل محها في الحال 

الانئرنت شبكة اتصالات عالمية ضخمة جدا تربط عشرات الآلاف من شبكات 
الحاسبات المختلفة الأنواع والأمجام فهي نظام انصالي يسمح لأجهزة الكمبيوتر بتبادل 
الانصال بعضها مع بعض فهي وسبلة اتصالية تعاوئية تضم مجموعة هائلة من شبكات 
الكمبيوتر المتنشرة عامياء فالانترنت ليست وسيلة اتصال منشردة مدذلع8. عاصسزة:؛ بل 
هي مجموعة واسعة المدى من وسائل الاتصالء وهذا يؤكد أن مصطاح شبكة المعلومات 
يشبر إلى اشتراك مؤسستين أو أكشر مسن مؤسسات المعلومات كالمكتيسات أو مراكز وبنوك 
المعلومات في نظام تعاوني يسمح لأي طرف عضو في الشبكة أن يسترجع مايحتاج إليه من 
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المعلومات: أما مصطلح الشبكات ولاه ه31 هو البديل لمصطلم النظم قصنماةازة. 
وهئاك لوعان من الشبكات؛ إحداهما للمعلومات العامة والشائي للمعلوسات 
اللتخصصة: يتركز حوالي 60/ منها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا حوالي 
6م وباقي الدول 14/. 
- أما شبكة الانترنت 1016061 فهي أكبر شبكات المعلومات في العام وأكثرها 
تشعبا وانتشارا تقوم على أحدث تكنولوجيا الاتصال في بث المعلومات إلى ملابين 
المشتركين فهي الشبكة التى تدسح خيوطا حول العام تتفاعل على المستوى العالمي من 
خلال شبكة واسعة مم أجهزة الكمبيوثر ذاث الاتصال المتبادل. 
ماهر الاتصال التقاعلي 5 3116 لم تاتصهرمن) ملام هترم ادا 
- وفق الخدماث لنظام الاتصال عبر الانترنت والأهداف التى تتحقيق من خلال 
الاستتخدام المتواصل» هناك ثلاث خدمات رئيسية يقدمها الالترنت للمستخدمين كما يلى: 
1- الاتصال من فرد إلى فرد أو من فرد إلى جماعة أو من جماعة إلى جماعة أخرى 
وأكثر لأغراض شخخصية أو عامة. 
2- التفاعل: أي استخدام الانترثت للتسلية أو التعلم لأغراغى اجتماعية وثقافية 
وسياسية. 
3- الؤعلام والمعلومات: استخدام الانترنت لنشر واسترجاع المعلومات الت 
تعطي مساحاتث واسعة من الأنشطة الإنسائية والمعرفية. 
ماهو التفاعل؟ 
جاء في معاجم اللغة العربية أن التفاعل مسن الأصل اللشري» فعل الشئ فعلا 
وفعالا أي عمله؛ وافتعل الشى أي اختلقه: وانفعل كذ١ا‏ تأثر به؛ البساطا أو انقباضا فهر 
منفعل: ويقال تفاعلا أي أثر كل منهما في الآخر والتفاعل عملية كيماوية يثم من شلاهها 
ويل بعض المعادن النفيسة إلى الخسيسة:؛ أي أن عملية التفاعل الكيماوي أن تؤثر صادة 
في مادة أشرى فتغير تركيبها الكيميائي. 
- يرى الباحثون أن التفاعل يعنى مرسل ومتلقي ومن أهم مخصائص التفاعل 
الاستجاية 5قعدء؟أكههمىة 8 أي أن الاتصال التفاعلىي يتعدى حدود 
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الاتصال الإنساني إلى الاتصال والتفاعل مع الوسيلة ذاتها وليس بين الفرد 
وإطراف العملية الاتصالية. 

- يتم استخدام مصطام الاتصال التفاعلي بديلا لمصطلح الاتصال التماعي من 
خلال الكمبيوتر. 

- الاتصال التفاعلي هو الذي يتم فيه تبادل الأدوار الاتصالية. 

- الاتصال التفاعلي يعتى حالة المساواة بين المشاركين في الاتصال والتماثل في 
القوى الاتصالية أي أنه يؤدي إلى الاتصال والاتفاق الجماعي من خلال 
التبادل الحر للآراء دون تدخشل أو ثأثير من مصادر وقوى خبارجية أخرى. 

- الاقصال التفاعلي يعتى المشاركة الدمقراطية المفتوحة مقل حلقات النقاش 
الحالية (عصفلهة0) المباشرة والحية في حجرات الحادثة (0ههه: 4ه00) ومواقم 
تبادل رسائل البريد الالكترونية المالية 5م511 اتقحدظ عنزاه0. 

- للدكتور محمود علم الددين في مقالة في صحينة الأهرام رأي في مستويات 
سبعة لاستفادة الصحف من الائترئت كما يلي:(12) 

1- المسترى الأول: الانترنت مهدر للمعلومات وكأداة مساعلد؛ للتغطية 
الإخبارية والأحداث العاجلة والتعرف على الكتب والإصدارات الجخديدة. 

2 المسترى الثانى: الاثترت وسيلة اتصال بالمصادر الخارجية والمندويين 
والمراسلين وما يتم من اجتماعات. 

3- المستوى الثالث: وسيلة اتصال تفاعلي من خلال توسيع دائرة الاتصال عن 
طريق البريد الالكتروني. 

4- المستورى الرابع: الانترنت وسيلة اتصال للئشر الصحفي من خلال إصدار 
نسخ من الجريدة وملخص لا أو قراعد للبيانات أو إصدار جرائد وملات 
كاملة. 

5- المستوى القامس؛ الانترنت وسيط إعلاني يزيد من دخل الجريدة من 
الإعلانات التى يتم نشرها. 

6- المستوى السادس: الانترلت أدأة للتسويف واندمات التي تقدمها المؤسسة 
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الصحفية من خلال إنشاء موقع أو أكثر يقدم معلومات أساسية عن تطورها 
وانجازاتها. 

7- المستوى السابع: تقديم لمات معلومائية من خلال تحول المؤوسسة 
الصحفية إلى مزود للمشتركين بالشدماث عشل مخدمات التعميم وإصدار 
المصسف والتشرات لساب القر, 
- ومن خلال الدراساث والبحوث الى تناولت وسائل الإملام الجديدة 

(الانترنت) نلاحظ أنها نسهم في تطوير هذه البحرث والدراسات وف 
إثراء المضمون المعلومائي. 
- العلائمة التفاعلية: آي العلاقة الثنائية الانجاه التى تسمح للمرسل 
والملئقي بتبادل الآراء والأدوار من خعلالها وبفرصة عتساوية للمشاركة 
في عملية الاتصال: ويستطيع المشاوكون في عملية الاتصال التأثير على 
ادوار الأخرين. 
- ماهي أنواع الإعلام التفاعلي؟ 
- ها أخلاقيات المعلومات في ظل الإعلام التفاعلي؟ 
- مادور المدوئات الالكترولية في تدعيم التعددية الإعلامية في الوطن 
العربي؟ وما تأثير ذلك على هذه الجتمعات؟ 
أنسواع الإعلذم التفاعلي 
- تحدثنا فى المحاضرئين السابقتين عن مراحل ثورات الاتصال بدءا من مرحلة 
الإشارات والعلامات مرورا مرحلة التخاطب والكتابة والطباعة ووسائل 
الاتصال الجماغيرى الرادير والتلفزيون والفضائيات والبث الباشر وصولا 
إلى وسائل الإعلام الجديدة والتواصل الاجتماعي من.خلال ثورة الكمبيوثر 
ومنتجات هله الشبكة العنكبوئية: ثم تحدثنا عن منهوم الإعلام التفاعلي 
لنصل إلى أنواع الإعلام التفاعلي. 

- يقتي ذلك العودة قليلا إلى الوراء في مراجعة سريعة إلى مراحل مخاطبة 

رسائل الإعلام للجماهير وال نقتبسها من دراسة للدكتور سامي الشريف 
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في المؤقر العلمي الرابع لشعبة علوم الإعلام في الأكادهمية الدولية للهندسة 
وعلوم الؤعلام: 

[- مرحلة الصفوة 12116 

يكون في هذه المرحلة الجمهور صغيرا نسبيا من القطاعات الأكثر ثراء وثعليما 
والرسالة وفق أذواق الصفوة 

2- عرصلة التخصص لعمذاواعونة 

وتنميز بظلهور جماعات مفككة ذات مصالح خاصة ومحددة. 

3- مرحلة التفاعل اجناعه 11 

وتئميز بوجود نوع من التحكم الانتقالي من جانب أفراد الجمهور في نوعية 
المعلومات التى مختارونها أي أن الفرد يمكن أن يكون رئيسا لتحرير انجلة الي يختارونهاء 
وهذا التفاعل يقتضي امتزاج أربعة عناصر أساسية وهي: 

التعليم العالي. الوفرة والغنى» وكت الفراع. جم السكان. 

ِ- في ضوء هله المراحل الأريعة نشير إلى ثورة الأقمار الاصطناعية في 
سياق تطور تكنولوجيا الاتصال والقدوات المتخصصة التى زادت من التفاعل مع 
الجماهير عبر ثلاث تطورات وهي: 

أولا: التلفزيون الكابلي +8 ع1اة:)» 

نشات محدمة التلفزيون الكابلي أواخر الأربعينيات في الولايات المشحدة لتحسين 
الخدمة التلقزيوئية عام 1946 ثم اننشر التلفزيون الكابلي في الدول المتقدمة وتعشر 
تطبيقه في الدرل الأخرى ومنها الدول النامية التى اعتمدت الكابل المحوائي ]انالا أقل 
تكلفة وخعدمة عالية الحودة. 

ثانيا: القمر الصناعي المباشر 18585) عكتلاء؛ 89 مستاعفهدم8 أعععرنط) 

ساهم القمر الصناعي الياشر في تقل البيانات والمعلوماث داخل ونخارج الجدود 
في سرعة وبججد أدنى من التشويش وتخطي مسافات شاسعة: وقد مرت الأقمار الصناعية 
للاتصالات مرحلتين: 

|-مرحلة أقمار الترزيع 


وقد تم استخدام هذا النظام على نطاق واسع خلال السبعيئيات في عدة مجالات مرورا 
بالمحبطة الأر ضية التى تقوم بدور حارس البوابة :#مت*! 5ةة) وهذه الخدمات هي: 
- تبادل البرامج التلفزيوئية بين الحيئات الممختلفة. 
- لجميع الأخبار التلفزيرتية ومتتعطلون وعلط عانزااعاوه 
- توصيل الإشارة التلفزيوئية إلى شركات الكابل. 
- توصيل الإشارة التلفزيونبة محطات الإرسال التلفريوني. 
- تحقيق الخدمة التلفريوئية متعددة القنوات قي الفنادق والتجمعات السكائية عن 
طريق أنظمة التوزيع الدا خملي. 
ب - مرحلة أقمار البث المباشر 12145 
بيدأت هذه المرحلة في الثمائينيات حيث تسمح بقل المواد والبرامج التلفزيونية مباشرة 
من القمر الصناعي إلى أجهزة الاستقبال في المنازل دون المرور بالحطات الأرضية أو النظم 
الكاباية؛ ووفق هذا النظام يستغقبل القمر الصناعي مسن المحطات الأرضية الإشارة التلفزيونية 
ويفويها ثم يعيد بثها إلى أجهزة الاستقبال الممزلية المباشرة» وبسود قفضاء العالم مس شبكات أو 
منظمات رئيسية للأقمار الصناعية للاتصالات التلفزيوئية وهي: 
1- الرابطة الدولية لأثمار الأتصال 1181534 وقد أطلقت أول قمر صناعي لها 
عام 965 1[ . 
2- المنظمة الدولية لأقسار الاتصالات البحربة :وتتدصسم1 وأطلقت أول قمر 
صناعي ها عام 100 
3- منظمة أقمار الاتصال للكتلة الشرقية عاتصاناترة :ثاددا وأطلقت أرل قمر 
صناعي 1002 . 
4- منظمة أقمار الاتصال الأوروبي 561 اعاما8 وأطلقت أول قمر صناعي عام 
171 . 
5- المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية 581 طندف وأطلقت أول قمر صناعي 
طلا عام 5 ., 
وهناك أقمار صتاعية أخرى أطلقها كل من إسرائيل وإيران والمند. 
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تألثا: التلفزيرن الرقمي «مأملماع 1 أدأاولط 

يمثل التلفزيرن الرقمي ثورة في عالم البث التلفزيوئي بما هلك من إمكائيات يث 
ثماني قنوات في الحيز الترددي لقناة تلفزيونية» ويوفر البث الرفمي نوعية صورة عالية 
الدقة والوضوح ويضمن صوتا أنقى وسعرا ارخص وند تم استخدامه أوائل عام 1993. 
وفي ضوء ذلك ظهرت القئوات المتخصصة للبرامج والجمهور. 


بعد ثررة الأقمار الاصطناعية والبث المباشر والبث الرقمي جاءت ثورة 
تفجر المعلومات عبر شبكة المعلومات الدولية غ6تامعاانا وتقنيات الواقع 
الانتراضي الى تعتمد على الذكاء الاصطناعي ونظم دعم اتفاذ القرار: 
وتظم المعلومات الرقمية التي أصبحت عنصرا استراتيجيا فعالا دعل 
المؤسسات هلى المستوى العالمي وق القوالين والالنزام بالتطبيق والتعاون 
ف ضوء ذلك ظهر الفيديو تكست 16<5 ١1060‏ في عقد الثمائيناتءوثمر 
الانترنت»؛ وتطوير شبكة الوبب أوائل التسعينيات من القرن العشرين مما زاد 
من التفاعلية والاتنشار -خارج الزمان والمكان والسرعة وانخفاض التكاليف 
وبخاصة حاست السمع والبصر. 

في هذه الثورة انتقل الانترنت من ملكة العلماء والخبراء ليصل إلى الأنراد 
في أي مكان وأي رقت طالما توفر للفرد جهاز الكمبيوئر. 

أضاف البريد الالكتررني اثقهة عتهوناعوانا خاصية أخرى للملايين عمسر 
العالم وهي الدفم التقدي الالكتروني من حساب بذكي إلى حساب آخخر وفق 
البطاقاث الاثتمانية 8:0) 018011 وغيرها من الخدمات. 

وععرئنا من ذلك النشرات اللإخبارية ولققه8 15مء811 وكسذلك الندوات 
وخخطوط الدردشة 6عهز[ هط وظهرت الجرائد الالكترولية ونشرات خخاصة 
بالصحة والدواء وظهرت الشبخة القومية للبحث العلمى 01نههدم5 
لقددتلة]! عاتمساع5 ومائوم 5 الى ثديرها الحكومة الأمريكية لربط 
الأتامعات براسظة الألياف البصرية 5-7 11 للمشاركة في المعلومات 
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والموارد اللالهائية ثم الوصول إلى التعليى غم بعد 10151805 ع املع[ عير 
الفيديو كرنفرنس. 

أما خطرط الدردشة وعصذآ غقط©» ثقد انتشرت انتشارا كبيرا بين الشياب 
من تخلال الانترنت بشئ من حب الاستطلاع والتسلية وما لحنت بذلك من 
ملاحظات امجابية وسلبية. 

ظهر كذلك الجماعات الأخبارية نرناه01) وعل< بأنواعها سواء ذات الفكر 
العميق الايجابي والبناء أو الى يشوبها تنصرفات غير أخلاقية مما يتطلب 
شكلا من الرقابق كما حدث مع القرار الذي اتخلئه كمبير سيرف ااوتدم 
بزع عام 1996 في الولايات المتتحدة الأمريكية يمع وصول أعضاء هذه 
الجماعات لحوالي 200 عدوان معروف بيثه للصور الفافحة واشسكال 
أخرى من النشر يباح فيه نشر كل شيع والرقابة هنا ليست سهلة: ومخاصة 
مع كثرة المواقع على شبكة الويب حيث اندلعت مواجهات حول القضايا 
المتحلقة بالتعديل الأول لخحرية التعبير طععةنة عمط أتعسله ععرنط فى 
الدستور الأمريكي الذي اوجد انقساما بين مؤيد ومعارض. 

نخلسى من ذلك أن استخدام شبكة المعلومات الدوئية والامستفادة من 
تقنيات الاتصال الالكتروني يمال الوجه الحسن لذ الشبكف أما الوجه 
الآخر فهو ما يعرف بالرسائل المزعجة م5 التى يستقبلها مستخدمو البريد 
الالكتروئي بدون رغبة رغم غحاوثة التعطيل بطريقة هةمة اع810. 

ومن ذلك ظهر موفع يوئيوب اهن عدانااناو تست والذي ظهر في فبراير 
5 ويعد ذلك فنحا باهرا في عام الالترنت من حيث الفكرة حيث 
تشاهد علدا من اللقطات المصورة والطريفة والنادرة. 

ظهر كذلك المجمرعات البربدية الت تكتفي بتسجيل الاسم والبيانات 
وتستطيع أن ثوى احدث ما وصل إليه إبذاع العقل العربي في مال بث 
الصور بألواعها. 

أما الفيس بوك 2004 جاووطومة] :نود فقد بدأ على الائترنت مثل 
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سنوات بجامحة هارفارد الأمريكية يجهود الطالب' مارك جوكر بيرك بغرضص 
تجميع زملائه في الجامعة لتبادل الأخبار وصورهم وآرائهم ليكتسب شعبية 
واسعة والذي أدى غياحه إلى إغراء شركة مايكرورسوفت العالمية لشراء 5./ 
من أسهم الموقع بمبلغ يتراوح بين 500-300 مليون جنيه؛ ولعل ما جسرى 
في تونس ومصر 2011/01/25 من ثورة أدت إلى استقطاب الملايين 
وإجبار الرئيس حسنى عبارك إلى سلسلة من إجراءات الإصلاح انتهيت 
بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف الجيش بإدارة شؤون البلاد 
في يوم الجمعة الموائق 2011/02/11 (15). 
- هذه الثورة المعروفة بثورة الفيس بوك تحتاج إلى دراسة متعددة احاور 
للتعرف على مدى تأثير مراقع الاتصال الاجتماعي على اجتمع في جميع 
الميادين» والتعرف على أنواع هذه المواقع والمدونات الى بدأت في فبراير 
4 في مصر ومع الحرب على العراق عام 2003, وما يحدث هذه الأيام 
في مناطق ممتلفة من بلدان العالم. 
+ السؤالة 
- إلى أي هدى يمكن أن تكون هذه المواقع وسائل للتدمير والتشويه والفوضى؟ 
- إل أي مدى يمكن أن تككون هذه المواقع وسيلة للبناء والتعمير واللإنتاسج؟ 
- ها المعايير الى تحكم هذه المواقع للتاثير؟ 
- هأ أتواع هله المواقع؟ 
آين فلسطين وئضيتها من هذه المواقع؟ 
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المدوئات الالكترونية والتعددية الإعلامية 

- أدى ظهور الانترنت في مطلع التسعينيات من القرن العشرين إلى إحداث 
تغيرات مهمة في خخريطة الؤعلام العربي وأفسحت انجال إلى تعددية إعلامية 
انتراضية ساهمت في تطوير أساليب الاعتماد على الوسائل الإعلامية 
التقليدية وأتاحت لفتات وجماعات أخرى مارج النشب الحاكمة أوسماع 
صوتها عبر مواقع عدد من الصحف الافتراضية الحديدة والمواقع الإخباربة 
والمنتديات والقرائم البريدية والمواقع الشخصية لبعضن السياسيين ورجال 
الذين والاقتصصاد والأفراد المهتمين. 

: من أهم الظواهر الحديدة في فشماء الائترنت ظاهرة المدولات التى تنيح للفرد 
العادي المستخدم للانئرنت أن يكون مسحهفيا وكاتبا ومنتجا للمعلومات 
وقادرا على إسماع صرته للآخرين متسجاوزا فبود وموائع الوسائل التقليدية. 

- اكتسبث ظاهرة المدوتات البلوجر زحما كبيرا مع تطور تقنيات الإعلام 
الذيد: وأحدثت ردره فعل عديدة على المستويين الرسمي والشعي» كما 
أثارت -جدلا عسثمرا بين المعنيين من السياسيين والإعلامبين والأكادييين 
والمختصين والمهتمين باعتبارها' صحافة بديلة أو أثها متفذ جديد للتعبير 
الحر دون رقابة؛ كما أثارث نوعا من الشك في أن تكون سببا في التفتيت 
وإثارة النعرات الطائفية, 

» وف هذه المحاضرة تطرح التساؤ لات التالية: 

1- هماهي المدوئات الالكتروئية؟ 

2- متتى نشات؟ وكيب تطورت؟ 

3- ها السمات العامة هذه المدوثات كإعلام جديد؟ 

4- ما دور المدوثات الالكترونية في عملية الاتصال والإعلام؟ 

5- ها دور هذه المدوثات في التعددية الإعلامية؟ 

6- ما موقع هذه المدوناث في المجتمع الفلسطيني؟ 

7- ما تآثير هذه المدونات على السياسية الإعلامية الفلسطيئية؟ 
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8- ما العرامل الى ساعدت على انتشار ظاهرة المدوئنات؟ 

9- ما المفردات والمصطلحات التي تستخدمها هله المدونات في الخطاب 
الإعلامي في الشآن الفلسطينى؟ 

0-ما المقترحات التى نرأها مناسبة لتقريم هذه المدونات؟ 

أولا: 4 مفهوم المدوتات: 1085 جاع /9١ا‏ 

- جام في المعجم الرجيز دون الديوان أي ألشأهء وجمعه؛ ودون الحديث أي 
جئعة ورنبه. 

- المدونات كمصطلح ثتكون من مقطعين (ويب 18868) أي الشبكة الدولية 
للمعلرمات؛ و (لوج 8ه.1آ) أي التسجيبل أو الدثتر ربذلك يكون معنا سجل 
التدوين. 

- المدونة: هي صفحة انثرنت عليها تدويئات صاحبها أو أصحابها رشق نظام 
مؤرخة؛ مرتبة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا وفق آلية لأرشفة التدوينات القدهةء 
وذكل ندوينة عنوان دائم يمكن الرجوع إليها في أي وفت. وتعطي الحق 
للقراء من التعليق مباشرة أو عبر البريد الالكتروني الخاص با مدن 

- للمدونة تعريفات ممئلفة حسب نوع الحقول المعرفية حسب الباحئين ومن 
ذلك؛ 

- تعرّف شبكة مايكروسوقت الدونات بأنها: 

- ' صحف ويب شخصيةء يتم تحديئها باستمرار» وتساعد الشركات الصغيرة 
والكبيرة على نشر رسائلها التسويقية؛ وتزيد من قدرة الناس على التشارك 
في الأفكار والمعلومات على المستوى العالمي ' 

- يعرف دوقع معس1سعععة. المدونات بأنها: 

- " مواقع ويب تفاعلية تسمح لالكها بنشر الأقكار والمعلومات» وتمكن 
المستخدمين من قراءة وتقييم هذه المضامين وإضافة مضامين جديدة مع إثارة 
نقاشى حوها يتخطى حدود الزمان والمكان ' 
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- تعرف شركة تكنوراتي المتخصصة ف محركات البحث يأنها: 
 -‏ صحيفة شخصية على الويب» تسمح للابين الناس بالنشر السهل 
لأذكارهم والتعليق على ذلك: وهي سهلة مرنة ودبتاميكية أئرب إلى المحادثة 
من الأرشيف 
- كلية هارفارد للقانون تعرف المدونة بأنها: 
- ' سلسلة هرمية مرئية من النتصوص والصور والعناصر الإعلامية: والبيانات 
المرتبة زمنيا ويمكن قراءتها على الويب. والترئيب متتابع ولكل منها غشوان 
منفرد ورابط ووصف مختصر ها 
ومن التعريفات العامة: 
- " أنالمدوئة موقع انترنت شخصي يتضمن شكلا من أشكال اليوميات 
العامة يديرها فى الغالب شخص واحد أر أكثر. وهناك مدرئاث لجماعاث» 
ومؤسسات. وشركات تتضمن قائمة بالأفكار والروابط. 
- بوجه عام فقد استقر غالبية المدونين العرب على تعريب الصطلم (8108) 
من الانجليزية على مفرده (مدونة) الى تعبر عن التدوين أو التسجيل على 
صفحات الانترنت الى ينشئها أصعحابها لتسجيل بوميائهم وملاحظاتهم 
وآرائتهم وخواطرهم على شكل يوميات أو مذكرات. 
ثانيا: يه النشأة والتطور 
- يعود مصطلم 5يمآ دا6؟ إلى ملون أمريكي اسمه' جون برجر 88186 025ل 
الذي ابتكره في ديسمبر عام 1997 لوصف عملية التسجيل على صفحات 
ألويب. 
- كلمة 8158: فقد ظهرت على يد الأمريكي بيترمير هرلثر عا1999 الذني 
كتب مصطلح 1.08 8/6 في موقعه لأول مرة: كما دخلت كلمة ها8 باللغة 
الانجليزية مشتقة من كلمتين 6ه[ 1١‏ 18/65 ف قاموس ويستر واكسفورد . 
- أما ممترع الوبب فهو معنا 'متعصماظ نط1" وذلك بالاحتفاظ بقائمة يتم تحديئيا 
باستمرار التى تضم كل مواقع الويب الجديدة بمجرد ظهررها. 
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في عام 3 بدأت " نيسكيب فى إظهار ما أسمته(ما الجديشضتعلة ونه 18) 
على برامج التصمح الخاص بها. 

شهد عام 1994 قيام (جاستن هال 11811 5ثاةنال) بإطلاي موقع يقدم روابط 
للمواقع غير المعروفة. 

ف عام 187 قدم' ديف ويثر1ءطة/الا 0390[ من خلال شركته ' يوزر لاند «دولآ 
نقصة: [ " عذدأ من البرامج الشخاصة سحترق المواقع والمدونات مثل : 


طء #النتققلا؛ حصضنا ععذؤنا نيلت 1 


في عام 7 دشن كععتة 8 لزه مصطلح المدونة هآ علا 

في نوفمبر 1998 نشرت” كاميرون بأريتاوصةا مممعصد) أول قائمة بمواقشع 
المدرنات على مرئع :165 تقنا. 

في بدايات عام 1999: دشن بيثر ميرهولز مصطلح العدوين 58ا3آ وهي 
اتصار لكلمة عدا دعكا أي ج1310 فقط. 

في عام 9 أيشها أنشأت بريكق أيتون طمافط 1186ضع 821 أول بوابة الكترونية 
خصصة للمدوئات على الائترلنت قبمت نمو سين مدوئة. 

وف نفس عام 11999 أطلقت شركة” بيئاس 2155 أول برنامج ماني لإنشاء 
المدنات الشمشخصية. 

في أفسطس 1999) أطلقث شركة محتبرات بيرا قثةآ 290:8 في سان فرالسيسكو 
موقع وبرثامج التدوين الأشهر والأكثر استسخداما تتامع. تدوع ماظ: الذي ساهم 
في انتشار التدوين بين مستخدمي الانترنت من غعلال أدوات سهلةء حيث بلغ 
عدد المسجلين عليه عام 2002 نحو 1,1 علبون مستخدم؛ وبلغ عدد المدوثات 
النشطة على الموقع تو 2000 ألف مدولة: وهو ما دفع شركة جوجل إلى شراء 
الموقع ام 3 اللي أحدث النطلاقة هائلة في المدونات ويخاصة في الجرب 
على العراق عام 2003 رفي الانتسخابات الركاسية الأمريكية عام 2004 وهو ما 
زأد من وعي أججماهير بالمدونات التي سبح عددها بالملايين وهو ما شجم 
الصسحف الكبرى والإذاعات الدولية والمنظلمات الدوئية إلى إنشاء مدونات على 
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موائعهأ وتنظيم مسابقات دولية لأسميار أفضل مدونة. 
كاثثا: سمات وخصائصب المدونة: 


المدونات نوع جديد من أنشطة النشر الالكتروئي. 

المدونات بدأية ثورة جديدة فى صداعة النشر . 

قدرة الأفراد على إنتاح النصوص ولشرها بسهولة وجانا. 

لا تحتاجج المدونات إلى تصريح للنشر. 

تنقل الصحانة والإعلام إلى آثاق جديدة واسعة. 

تسهم في تثمية الممارسة الدوقراطية في وساثئل الإعلام بوجه عام. 

المدوناث نوع من الإصلاح المعرني والمعلرماتي والتكنولوجي. 

ساهمت المدوتات فى تعزيز الموجة اللجديدة من الصصفيين الجدد الذبن يطل 
عليهم ' الصحفيون المراطئرن 515 ألة1اكناه1 11285" 

تدعم المدوئات إمكانية تحول كل مواطن إلى صحفي يجمع الأخبار رينشرها 
ويعبر عن رأيه في مختلف قضايا اجتمع. 

المدونات تفسح الممال للأفراد ليكونوا مشاركين فاعلين في الاتصال الإنسائي. 
المدونات نوع من الإعلام البديل الختلف عمن الإعلام التقلييدي السائد 
والقائم على المؤسسات الإعلامية. 

تختدلف المدونات في بعض الأحيان عن وسائل الإعلام الأخرى على شبكة 
الانترنت كمواقم الوبب والمنتدياث وجماعات الأخبار واليريد الالكتروني 
لأنها تهدم بالتاريخ والتوئيق. 

المدوئات اكير من المنتديات وساحات الهوار لأنها تحول الأفرآه من مجرد في 
الخبر والمعلومة إلى منتجج وصائع لالأخبار والمعلومات. 

لذلك أصبح المدونون صناع الإعلام الجديد وهو ركم مهم في الإعلام 
الدولي وعالم الالترنت. 

- من هم المدرنون؟ 

- ماسمات مشسمون المدوناث؟ 
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- ها مميزات المدونات عن المواقع الشخصية على الويب؟ 
- هاالمميزات الفنية للمدونات في إطار الوعلام التفاعلي؟ 
- ما دور المدونات في دعم حرية التعبير والتعددية؟ 
- هاهوقعالمدونات ف الإعلام العربي؟ 
- متى عرقت فلسطين المدرئات؟ وما تأثيرها على المجتمع؟ 
2 ما الطابع السياسي للمدوئات العربية؟ 
- مادور الرقابة في عمل المدونات العربية؟ 
هاالعوامل الى ساعدت على انتشار المدونات في العام العربي؟ 
3 ما موقع المدونات في ضوء ظاهرة الفيس بوك وتأثيرها على الأنظسة 
العرسة؟ 
المدوثات في الوطن العربي ؛ 
- الثابت أن معرقة العرب بعصر المعلومات وتقنياتها كان سريعا إلى حد كبير 
مقارئة بوسائل الاتصال التقليدية. 
- بدأت المدونات العريية بوجه عام في مطلع عام 2003 مع الغزو الأمريكي 
لدولة العراق من ذلك: 
[1- حوليات صاحب الأشجار: رسرداله وطي المتصلء وطق حنك وغيرها من 
المدوئات الت تبث من داتمل ونخارج الوطن العربي. 
2- يعد عام 2006 عام انفجار النشر على المدونات في الوطن العربي وأصيحثت 
تمثل ظاهرة إعلامية جديدة بالرغم من نسبتها القليلية بسبب ظاهرة الخوف 
مع التعبير أختر. 
3- تتوزع المدونات بشكل غير متساو على الدول العريية: وتأتي مصر في المرتية 
الأولى؛ يليها السعودية ثم الكويت والمغرب. 
4- غلب على المدونات العربية الطابع السياسي بالرغم من أن المدونات بدات 
في دول الخليج وبخاصة في الكويت والبحرين. 
5- أول موتع تدوين في الوطئ العربي (كريثء. بلوغ) وذلك بسيب المستوى 
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المعيشي المرتفع ورغبة في التعبير حر . 

6- بالرغم من النشأة الخليجية للمدونات العربية إلا أن المدونين المصريين هم 
الذين أعطوا للمدونات ؤحما وحيوية قي الوطن العربي. 

7- اتفذت الماونات العربية طابعا يتناسب مع الأقطار العربية وحسب جهاد 
الخازن في زاويته في الحياة الدولية كان المدونات المصرية صررة حية ومثيرة 
للعنف الرسمي في مواجهة المنظاهرين وفي العراق تعكس حالة امجتمع؛ دفي 
الأراضي الفلسطينية تهتم بالمواجهة مع صسلطات الاحثلال» وفي السعودية 
إجماع على مشكلة واحدة وهي مقص الرفيب ووحدة مخدمات الانترنت. 

. ما عوامل انتشار المدونات في الوطئ العربي؟ 

3 التطور التكنولوجي أمائل وتدفق المعلرمات. 

3 غياب المتافل الإعلامية للتعبير لجميع الآراء والمستويات. 

. سهولة استخدام اللغة العامية بين الشباب. 

: اهتمام وسائل الإعلام العربية بالمدوئات ودورها. 

- اهتمام كبار الكتاب بالمدوثات ومتابعتها. 

القبضى على بعفي المدونين واعتقالهم في بعض البلاد. 

- مشاركة أصحاب المدوناث ف المسابقات الدولية. 

: اعتمام المدونين بالإصلام السياسي والاجتماعي. 

- وأخخيرا الأوضاع السياسية للأنظمة العربية واحسار الدمقراطية. 

- سوء الأوضاع المعيشية. 


: 1 : 


1 


حقوق الطبع محفوظة 


الفصل السابع 
الإعلام التنموى وحماية البينة” 


مع بداية القرن الراحد والعشرين وفى ضوء مفهوم ججديد هو العولمة» فإننا نهد 
أن تحقيق التنمية المستدامة أصبح مؤشرا رئيسيا لاستمرار البشرية كما أصبحت أبعاد 
التنمية المختلفة تمثِل أولوية من أهم الأولويات على جدول أعمال معظم دول العالم التى 
تعمل من أجل إصلاح وتحديث مجتمعاتها. وتشمل أبعاد التنمية المستدامة المختلفة: البعد 
الإقتصادى. والسياسى والاجتماعى» والثقافى» والبيئى. 

ومن أهم التحديات التى يواجهها العالم اليسوم هى قضيية اللحفاظ على البيئة 
وتنميتها من أجل تحقيق مفهوم التئمية المستذداعة: ولو أمعنا النظر؛ فسوف نكتشف أن 
الوجه الإنسانى يطل من وراء قضايا البيئة وأن منظومة القيم التى يضيفها الإنسان على 
نفسه وعلى حياته وعلى من يخيطون به من بثى البشر؛ هى التى تجعل من هذه الظواهر 
الطبيعية قضايا أو مشكلات إنسانية يبذل الونسان جهودا مضنا لها ويتشق صن جهده 
وفكره وطاقاته الإبداعية لكى يبدع حلولا لماء فموضوع البيثة باختشصار هو موضوع 
الحياة على هذا الكوكب. فى صورتيها الطبيعية والبشرية فالحياة تقوم على البيئة الطبيعيية 
والاجتماعية؛ فى مقومائها الذائية وفى علاكتها الوظيغية بصفة أساسية ذلك أن مستوى 
العلاقة بين البيئتين؛ ونوع تلك العلاقة هما اللذان اعطيا للحياة معناها الحضارى. 

فالحفاظ على البيئة من الأخطار التى تهددها هى مسئولية كل من يعيش على 
الأرض بهدف إعمارها وليس التسبب فى ثدمير عناصر الحياة فيها. وهذا الهذف لنْ 
يتحقق الا بيد الانسان ولكن يبدو اله فى طريقه الى الرفاهية قد تعدى حصذوده حتى 
غدت تصرفائه هى مصدر تلوث البيئة والاضرار بهاء ثاذا كالت الغابة غير العصور 
الماضية هى حماية الالسان من البيئة امخيطة به من هجمات عناصر الطبيعة جمادا كانت أم 
حيوانات مفترسة» فإن الوضع الحالى يلذر بأن البيئة هى التى يحاجة الى حماية من 
الالسان. واذا استغثنينا بعضى الظواهر التى ثتم فى إطار الطبيعة نفسها رئقا لقوانيئها إلا 
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أن قضايا البيئة تدور كلها حول الإنسان فهى من صنعه إما فى تعامله مع أخيه الإنسان 
كالحروب المدهرة أو من سوء التخطيط الإقتصادى والاجتماعى؛ أو من سوء استعمال 
الموارد وهاينتج عنها من تلوث البيئة الطبيعية فى البر والبعحر والهواء. 

إن جميع القضايا البيئية مرئبطة ارتباطا وثيقا بسياسات وممارسات التئمية فلم يعد 
الإدراك البيئى مسألة رفاهية وشروط لحياة مثلى؛ بل مسألة حيائية هامة في حياة الإنسان 
ها بعدها الاقتصادى والاجتماعى والتربوى للسكان. وهذا الموفسوع ليس يجديد على 
الإنسان وذتلك لآن الحفاظ على البيئة كان الشغل الشاغل للانسان مثل بداية الخلبقة 
ولكن الظلاهرة الجديدة هى اكتساب البيئة مسميات لقضايا كانت موجودة بالفسل مثل 
الإدارة المستدامة للبيعة؛ التنوع البيولوجى: التصحرء التخلص من الثقايات الكيمارية: 
إعادة تدوير التفايات الصسلبة» ارتفاع درجة حرارة الأرضء الطاقة المتجددة؛ احميات. 

وإن نجاح التنمية المستدامة بيثيا يتطلب حمسن الإدارة البيئية للمشاريع الإمائية 
بحيث يدمج ممور الحفاظ على البيئة فى هذه المشاريع وايضا اجراء التقييم البينى المستمر 
للمشاريع التدموية كما يتطلب وجود قالون بيئي رادع والعمل على إنشاء مؤسسات 
معنية بشئون البيئة ونشر ألوعى البيتى والتربية والتدريب» فالوعى بأهمية الحفاظ على 
البيئة والتلقيف البيئى يجب أن يتلقاهما الطفل منذ الصغر عن كيفية حب وتثقدير البيشة 
وجمالحا والعتاية بها والحفاظ على نظافتها و حماية مقوماتها بالإضافة إلى ضرورة إدماج 
مفهوم التلقيف البيئى ضمن المناهج الدراسية»؛ وهو مفهوم حليث نسبيا وبرز نتيجة 
تفاعل مفهرمى التربية والبيئة وهو اليوم يشكل انجاها وئكرا وفلسفة. 

وهنا نستطيع أن نؤكد أن البيئة تعد أكثر محاور التنمية المستذامة ارتياطا بالإعلام 
فللؤعلام دور مهم لتوعية القاعدة العريضة من الجماهير بمالهم وما عليهم فى هذا 
لجاله لأن دور المتفرج هتا مدمر وخطير فى نفس الوقت فاذا لم يكن الإنسان هو 
الضحية فى بداية الأمر فلا مناص من أن الشضرر سيلسقه اجلا آم عاجلا. 

والجدير بالذكر هنا أن الإعلام فى الماضى كان يلعب دورا تقليديا يقنصر نقط 
على نقل المعلومة أو إبراز الفضية او تغطية الخير: ولكننا حين نتحدث اليوم عن 
الإعلام» لإننا نقصد الإعلام بمفهومه الحصديث أى الإعلام التنموى باعتباره شريكا 
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أساسيا فى تحقيق الجمية من خبلال مشاركته فى وضع وتنفيذ وتقييم المخطط التنموية 
وذلك عبن طريق ماتمثله وسائل الإعلام من ثقل وما تستطيع أن تقدمه وثقوم بتتفيذه من 
مبادرات إعلامية وحوارات شعبية من الممكن ليس فقط أن نجذب التباه أفراد المجتمع: 
ولكن ايضا تنقل اعتمامات هذا المجتمع الى صانعى القرار وواضعى خطط التنمية؛ بحيث 
يشعر أفراده أنهم مسئولون ومشاركون فى المشاريع التنموية؛ وبالطبع هذا هو أنضل 
ضمان للتقدم ولاستمرارية العمل الجدى؛ بالإضافة إلى دور الإعلام فى نشر الإدراك 
والمعرفة وإبداء رأيه انحايد وإبراز التجارب والممارساث الناجحة لخلق رأي عام واع 
يستطيع أن يتصدى لمختلف المشاكل التثموية؛ ويسهم قى حلها على أسس علمية. 
فالإعلام التنمورى هو إعلام متخصص مخدم قضايا بعينها مثل الإعلام الاقتصادى؛ 
الإعلام السياسى. الإعلام الخاص بقضايا فكين المرآة» الإعلام البينى وهو أكشر فروع 
الإعلام التسوى حاجة للؤئام بكل معاور التنمية الأخرى. 

وإذا كنا بصدد العمل على إحداث إصلاحا بيئيا والإرتقاء بالمستوى البيثى 
وتعميق أهداف الترعية البيئية من أجل زرعها فى سلوك عامة الناس» فإن هذا يقخضى 
تعزيز كفاءة الإعلام حتى يتسنى له القيام بهذا الدور على الوجه الأكمل. 
المنهج المقثرح ؛ بناء شراكة مع الإعلام من أجل تفعيل الوعى البيئى 

يعتمد المنهج المقئرح على بناء شراكة مع الإعلام والعمل على تعزيز قدراته في 
توصيل الرسائل المتعلقة بقضايا البيئة وإشتبار الإعلام لحد ادوات التنمية التى تعمل على 
نضمين تلك القضايا فى الحوار العام من أجل التاثير على صائعى السياسات. ولكن 
التغطيه الإعلامية ند تفتفر لمهارات وقدرات رجال الإعلام المناسبة من أجل القيام بهذا 
الدرر: بالإضافة إلى ميل العاملين فى مجال التنمية للتقليل من أهمية دور الإعلام ضمن 
شركاء أخرين فى تُشيق التثمية المستذامة وبالتالى تحديد ملى المعلومات والمعرفة الى 
يمكنهم الحصول عليها. 

فإن التغطيات الإعلامية مبل فى الغالب إلى الإعتماد على التغطيات الخبرية بدلا 
من التحليل الكامل للقضبايا المعنية بالإضافة إلى أن العاملين فى مجال التنمية لا ينظرون إلى 
الإعلام كشريك فى التنمية بل يعتبروله مجرد وسيلة لنشر المعلومات؛ وبالتالى فغالبا مأ يتم 
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تهميشى دور الإعلام عند إطلاق مبادرات التنمية. 

فإذا عمل التنسريون على تعزيز قدرات الإعلام لتقديم تغطية أكثر عمقاً وتمليلاً 
لقضايا التنمية عامة وقضايا البيئة على وجه التصوص؛ يمكدنا نشر قضايا أكثر -حساسية 
وطرحها لعاعة الشعب؛ ليستفيد منها ليس فقط المشاهد والمستمع والقارئئم؛ رلكن أيضأ 
الإعلاميين: ومقدموا البرامج والصحفيون» حيث تزيد من معرفتهم وثأثيرهم على اجتمع 

وللوصول إلى هدفنا فإندا نقترح فى الجزء التالى بعض المقترحات التى تمكننا من 
تحقيق ما لطمم إليه من خلال إتساع المنهج السابق والذى يعتمد على الشراكة مع 
الإعلام. 
تكوين شبكات إعلامية 

إن الهدف من هذا النشاط هو تكوين شبكات إعلامية تعمل على نشر وتطوير 
الوعى بالقضبايا البيئية على المستوى الوطنى والإقليمي وذلك عن طريق رصك وثبادل 
المعلومات حول الإذارة الجيدة للبيشة وتشجيع تيادل الخبرات والتجارب بين أعضاء 
الشبكات وتأهيل العاملين فى مجال الإعلام على إستخدام الوسائل التقنية الحديئة مثشل 
الإئترنت وخحلق كوادر إعلامية متميزة تستطيع المشاركة فى النشاطات التثموية المختلفة. 
بالإضافة إلى تشجيع الإعلاميين البيئيين على إعداد برامج علمية ودينية تحث على حاية 
البيئة والمحافظة عليها. 

وتكوين هذه الشبكات يتم من خلال وضع عناصر تحدد معايير إختيار 
الإعلاميين الذين سوف ينضمون إليها مثل (الخبرة-السن-التنوع فى التمثيل الإعلامى- 
التوازن فى الوختيار بين الإعلاميين والؤعلاميات001000اإلخم) 

تعزيز قدرا ت الإعلام 

إن أحد وسائل تعزيز قدرات الإعلام هو العمل على تنظيم اللدورات التدريبية 
للإعلاميين للتعرف على القضايا والمصطلحات البيثية المختلفة مع التدريب على التحليل 
المتعمق لتذك القشايا وإقتراح الخلول لما. هذا بالإضافة إلى تنظيم المشاورات الإعلامية 
البيئية التى ترتكز على الجرار كوسيلة للتعلم ونقل المعرفة والتى يحضرها الإعلاميرن من 
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جهة والعاملين فى مجالات التنمية من جهة أخمرى. ولتلك المشاورات ثلاث خصائص 
رئيسية» هي: الحوار وتركيز الأفكار والشراكة: بالإضافة إلى أن الإعلاميين يمكنهم التدخل 
في الحوار وف إفتراح الخلول والربط بين الخبراء وصناع السياسات البيئيين والمواطن 
الحادي. 

ويقنضي ذلك تشجيع الإعلاميين على الحضور والمشاركة في الاجتماعات 
الإقليمية والدولية المختلفة المتحلقة بقضايا البيئة بالإضافة إلى تنظيم المسابقات البيئية. 
حيث تهدف هذه الأنشطة إلى مساعدة الإعلام العربي في التعرف على درره من شملال 
طرح ورصا المشكلات البيئية. 

بناء الشراكة الإخليمية والدولية 

المدف هنا الترابط والتواصل بين الإعلام على المستوى الوطنى والإقليمي 
ومنظمات التنمية الدولية وفروعها الإقليمية ومؤسسات الإعلام الغربيق من أجل العمل 
على تبادل الأفكار على المستوى المحلى؛ حيث يتم الربط بين المنظمات من أجل تنسيق 
جهردها. ويهدف هذا المنهج إلى تشجيع التعاون الإقليمي؛ من خلال الريط بين الإعلام 
والنظماث الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مال قضبايا البيئة: كما سيعمل علبى 
التنسيق بين جهود هذه المنظمات ومسئولى إتخاذ القرار على المستوى الوطنى والإقليمي 
والدول من أجل الوصول إلى أفضل التنتائج لتنقيط الإستراتيجيات الإعلامية الخاصة 
بتفعيل الوعى البيثى . 

فدور الإعلام فى خلق الوعى البيئى يرتكز أساسا: المستوى الفردى (المرأة- 
الطفل- الشباب) عن طريق تغيير فط السلوك الغردى وتطبيع عادائيه هاه البِيثَةٌ 
وامجتمع: وفى هذا الصدد, تعد برامج التليفزيون والراديى بالإضافة إلى وسائل التقنية 
الحديثة (الإنترنت) من أكثر الوسائل فاعلية فى مخاطبة وترعية هذا القطاع المستوى 
الاجتماعى من شلال الثائير على صائعي السياسات وغخاطبتهم مع إسراز قضبايا البيمة 
ومشاكلها والبحث عن الخلول المناسبة ها وتعد الصحف من أكثر الوسائل نجاحا للشاثير 
على صانعى القرار من أجل العمل على تغيبر السياسات» رصد ومراقبة امشاكل البيئية 
وتقييم للعمل البينى ككل. 
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ولا جدال أن وسائل الإعلام المختلفة فى المنطقة العربية لعببت ومازالتث تلعب 
دورا هاما فى تشر الإدراك والمعرفة لتغيير مفاهيم المجتمع وسلركياته تجاه قضايا البيئة من 
خلال المتابر والمنتديات المقتلفة ومن خلال قطاعات المجتمع المدني. وفى هذا الصددء 
فقد تم تأسيس المنتدى العربى الإعلامى للبيثة والتنمية1115!2ل8 فى عام 1998 بهدف 
العمل على تشر وتطوير الوعى البيتى والتنموى ورصد وتبادل المعلومات حول وضع 
البيئة والتنمية المستدامة فى الوطن العربى: كذلك العمل على تأهيل العاملين فى ممال 
الإعلام البيئى «التنموى من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة؛ ودعم التعاون مم 
الحيئات والمنظمات والبرامج العربية والدولية المهتمة بقضايا البيئة والتئمية» بالإضافة إلى 
العمل على تنسيق الموائف العربية فى اللقاءات والمؤتمرات تجاه قشايا البيفة والتثمية. 
ويعمل المنتدى من خلال أعضائه من الإعلاميين وجمعيات الإعلام البيئى والتنموى فى 
الطقة العربية (مصرء الأردن» لبنانيء سورياء المغرب»؛ توئسء؛ اليمن» فلسطينء 
الؤمارات)؛ تضم هذه الجمعيات جموعة من الإعلاسيين المهتنين مخدلق رآى عام حول 
أهمية تحقيق التنمية البيئية المتواصلة. 

وخلاصة الأمر إن البيئة والإعلام هما وجهان لعملة واحدق فمنل دخول 
مشكلات البيئة قاموس التحديات التي يواججهها الانسان المعاصرء دخلته فى وت وإحد 
مع حقرق الانسان حتى أصيح حق الالسان فى بيئة نظيفة يساوى حقه فى حياة حرة 
كرمة خالية من المرض وألفقر والعوز: وسحقه فى طعام صحى ومسكن نظياف. 

ونظرا للتعقيد الشديد الذى طرً على فضايا البيئة نتيجة التطور الاقتصادى 
والاجتماعى والصناعى الحالى فى المنطقة العربية وخمطورة المشاكل البيئية التى تعانى 
منهاء وفى ظل الارادة السياسية العربية التى تهدف الى الاصلاح والتحديث؛ فسإن 
الإعلام العربى ينبغى أن يعطى احور البيتى أهمية قصوى. فكلما أمسهمت أجهزة 
الاعلام فى تأصيل دورها البيئى فى المجتمع كان حصاد ذلك مزيد من الخيطة والجذر 
والوعى الاجتماعى. فالإرثقاء بالبيقة وحمايتها أمرا لن بتحقق دون الدعم الكامل 
والتعاون والشراكة بين جميع قطاعات امجتمع ولا سيما الإعلام. 
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الفصل الثامن 
التحديات التي تواجة الثقافة العربية عالق 
في وجة الاننماء العربى 


الشصل الثامن 
التحدياث التي تواجة الثقافة العربية عائق شي وجة الاثلماء العربي 

الثقافة العربية التطور والمستقبل 

يمثل الشباب ثروة الأمة وكنزها الثمين فهو طليعة التغبير المدنشود. كما أن هله 
الثروة المهمة إما آن تستثمر بشكل سليم ثحو التطوير والبناء» أو أن تهدر من خلال سوء 
استثمارها مما بؤدي بها إلى الضياع أو الفساد» من هنا أدركت الشعوب قديا وحديثا 
أهمية هذه الثروةء لكن بقيت عاجزة تجاهها في طريقة توظيفها وترشيد استثمارها. 

يراجه الشباب اليوم تحديات عديدة منها: الثقافية» والاجتماعيية: والسياسية. 
والفكرية» والاقخعصادية» والعلمية: أمام انتشار ثقافة الثرف والاستهلاك وعشق 
المظاهر...؛ من خخالال جسور وقئوات مفتوحة وممدوديتها في مواجهة هذا التحدي بعد 
أن أصبحت تنجه نحو تهميش وإلغاء الغقوى الثقاني وإقصاء القيم الإنسانية العامة. 
وسيادة كل أشكال التمييع الثقاني في الفضاءات الخارجية وفي الكليات والمدارس؛ مما 
أعطى ضعف فهمء تدخل مياشرة في كل بيتا وغرفة ومكتب و في كل زمان ومكان إلى 
جانب قصور العملية التعليمية وفحالة وعي بمجريات الحياة الإنسانية بشكل عام 
وبالتغيرات الوطثية بشكل خاص. 

فما هر مشهوم الثقافة وماهي اهتمامات الشباب الثقافية وماهي التحديات 
الثقافية التى تواجههم في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة؛ وكيف نجعل من الشباب 
شركاء في مواجهة كل التحديات. 
1: مفهوم الثقافة(! 

تعذ الثقافة في شموليتها الميط الذي بشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته: وهي 
حسب تعريف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي يشير إلى أنلها تشتمل على 
جميع السمات المميزة للأمة من مادية وروحية وفكربة وفنية ووجدانية؛ وتشمل جميع 
المعارف والقبم و الالتزامات الأنخلافية المستقرة فيهاء وطرائق التفكير والإبداع الجمالي 


1 ؛ آراء وأحاديث ف العلم والأخاذق والنتافة م133 0م ابن حاون ساطع المتصرى 
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والفنى والمعرني والتقئى: وسبل السلوك والتصرف والتعبيرء وطراز الحياة؛ كما وتشمل 
تطلعات الإنسان للمثل العليا ومخاولاته في إعادة النظر في منجزاتهء والبحث الدائم عن 
مدلولات «جديدة لحياته وقيمه ومستقبله وإبداع كل ما يتفوق به على ذاقه كما تعرف 
أيضا بأنها شبكة من المعاني والرموز والإشارات التى نسجها الإنسان لنفسه لإعطاء 
الغاية والمعنى لنفسه وجماعته والعالمى والكون من حوله وهي أيضا منظومة متكاملة. تضم 
التتاج الثراكمي جمل موجات الإبداع والابتكار التي تتناقلها أجيال الشحب الواصد» 
وتشمل بذلك كل ممالات الإبداع في الفبون والآداب والعقائد والاقتصاد والعلائات 
الإنسانية: وترسم الهوية المادية والروحية للآمة لتحديد خخصائصها وقيمها رصورتها 
الحضاريةء وتطلعاتها المستقبلية ومكانتها بين بقية الأممء انطلاقا من هذه التعاريف 
وغيرها تكون الثقافة إرث تاريخمي يممل معه الطابع الناص بكل أمةء غير ابل لأي 
شكل من أشكال العولمة؛ إذ أن محاولة عولمة أي ثقافة نعنى في الحقيقة السعي إلى بسط 
هيمنتها على الثقانات الأخرى. إما بطمسها أو إلغاثها في عدد من اجالات. 
2: الثقافة العريية (1) 

في إطار المنظور الرحب الواسع؛ يمكن أن نقولء إن الثقافة العربية» ثقافة القوة 
والباسء لا ثقافة الضعف والبؤس. والقرة تؤذّي إلى النظام والانسجام والتناغم؛ في حين 
أن الشعف يتسبّب في الفوضى والصراع والتصادم. ومن ثمّةَ كانت الثقافة العربيق» ثقافة 
الخوار والتفاهم والتواصلء ولم تكن قط لتناى عن التلاقح والتمازج والتداخخل. في حين 
كانت جميع الثقافات التى تنتسب إلى الأمم رالشعوب القدمة؛ تترع حر الانعزال 
والانغلاق؛ وتصطبغ بصبغة العرقية والعنصرية؛ ولم تكن على الإجمالء؛ ثقافة متفتحة, 
قابلة لاكخل والعطاء. 

إن الثقافة فُوّة فاغلة من قوى البناء الحضاري في مدلوله الشاملء الفلسفى 
والأدبي: السياسي والاجتماعي؛ الاقتصادي والتنموي. والثقائة طاقة للإيداع في شت 
حقول النشاط الإنساني» ثم إن الثقافة البانية الحادفة الفاعلة: لابد وأن تكون في نخدمة 


(1 ) الثقافة العربية والثقافاث الأخرى - د/ عبد العزيز بن عثمان - المدير العام للمنظمة العربية 
الاسلامية للثربية والعلوم والثقافة 
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السياسات الي تتجه نحو ثرقية وجدان الإنسان؛ وتهديب روحه. وصقل مواهبه: 
وتوظيف طاقاته وملكائه في البناء والتعمير والبى تعمل من أجل تحقيق الرقي والتقلم 
والرضماء والازدهار, 
ولا يتأئى للثقافة أن تمتلك القوة والمناعة» وتنهض بهذه المسؤولية على الوجه 
المرغرب قيه: إلا إذا توفّرت ها ثلاثة شووط تعتير من مصادر القسوة في الثقافة العربية 
ومن أسسس النهضمة الثقافية»؛ ومن العناصر الأساس لبنية الثقافة العر بية: 
أولاً: أن تكون الثقافة ذات مرتكزات تستند إليها ومبادئ قرم عليهاء فلا تكون 
ثقافقة منبئّة المذورء لا هرية لها تُعرف بهاء ولا خصائص لديبا قيزها. 
ثانياً: أن تكون الثقافة ذات أفق مفتوح ورؤية شاملة» لها قابلية للتفاعل مع الثقافات 
الأخرى: وها استعدادٌ كامنْ في أصرها للتعامل مع الثقافات الإئسانية من هله 
المنطلقات. 
ثالثاً: أن تكون الثقافة ذات منحى إنساني تتشطى به الجال الي أو الإقليمي: إلى 
الآفاق العالمية؛ من درن أن ينال ذلك مئ خمصرصههاء أو يؤثر في طبيعتهاء 
نتكون بذلك ثقافة توّاصل بشري» وحار إنساني؛ وثقافة تفاهم يؤذي إلى 
التعايش بين الأمم؛ وثقافة تعاون يحقق التضامن بين الشعوب. 
بتوافر هذه الشروطء لا تكتسب الثقافة العربية القوة والمناعة فحسبه ولكنها 
تكتسب إلى ذلك القدرة على السميّ والرقيء لأن الثقافة القوية القادر؛ على اليناء؛ عي 
تلك الثقافة الى تسمو بالإنسان إلى المقام الأرفع والمكانة الأسمى. وكما يقول الرئيس 
على غزت بيجوفيتش؛: فإن حامل الثقافة هو الإنسان؛ وحامل الممضارة هو المجتمع: 
ومعنى الثقافة: القوءٌ الذائية أما الحضارة فهي قوة على الطبيعة عن طريق العلم. إن 
الثقانة فيل إلى التقليل من احتياجات الإنسان؛ أو الحد من هرجة إشباعهاء وبهاه 
الطريقة تُوسّم في آفاق الخرية الداخلية للإنسان. وتلك هي القوة الروحية والنفسية 
والعقلية النى تمكن الإنسان أن يمارس وظائفه في الحياة على النحو الذي يرضي خالقه 
أولأ؛ ثم برضي نفسه بعد ذلك. 
إن إبراز هله السمات واللمخصائص التى تنفرد بها الثقافة العربية» أمر ثراه ضرودياً 
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في سياق الحديث عن الثقافة العربية والثقافات الأخرى» سواء أكان القصد من هذا 
الموضوع هو المقارنة التى تعنى بيان أوجه الأشباه والنظائر؛ وكشف نواحي الالتقاء 
والافتراق: آم رسمّ مدود العلاقة الى يفترض أن تقوم بين الثقاثة العربية» وبين الثقافات 
الأخري. 

وفي كلتا الحالتين؛ فإن المنطلقات الأساس في البحث عن مصادر ثوة الثقافة 
العربيةء وعن تخصائصهاء ووظاتفهاء ورسالتها وأهدافهاء ومظاهرهاء تستند إلى ثلائة 
أسس : 

الأساس الآول: إن الثقافة العربية قي مبادثها وأصوطاء وفي مفاهيمها ودلالائهاء 
تعبّر عن جوهر رسالة الإسلام السمسة» فهي بذلك ثقافة إنسائية بالمعنى العميق» تنفتح 
على ثقافات الأمم والشعوب, نتتلائح وتتمازج وتتصاهر معهاء وإن مصدر ثرائها 
ونوتها ومناعتها يكمن في هذه الخاصية ألتي لا يعرف التاريح الثقائي البشري نظيرا ها. 

ولقد حدد المفكر مالك بن ني أربع دعائم تقوم عليها الثقافة العربيةء هي: 

1 الدستور الأخلافي. 

ب) الذوق الحمالي. 

ج) المنطق العملي. 

د) الصناعة أو (التقنية). 

والثقافة الى يعرها الغربيون بعسورة عامة بأنها (فلسفة الؤنسان): يحذها مالك 
بن ني بالقول إنها جموعة من الصفات الخلقية رالقيم الاجتماعية التى يلقاها الفرد مهل 
ولادته كرأسمال أَوّل في الوسط الذي ولد فيه. أي أنها الغُميط الذي بشكل فيه الفر 
طباعه وشخصيته. رعلى هذا الأساس تكون الثقافة (نظرية في السلوك) أكثر من أن 
تكون (نظرية في المعرئة). وفي هذا التحديد يكمن الفرق بين الثقافة والعلم. فالثقافة 
سلوك؛ آما العلم فمعرفة. والثقافة بهذا المعنى وثيقة الصئّلة بالتاريخ وبالتربية» فليس ثمة 
تاريخ لأمة بلا ثقافء والشعب الذي فقد ثقافته فد فقد حتمأ تاريخه. إذ هي الوسط الذي 
تتكون فيه خصائص المجتمع التاريخية من عبقرية روتقاليد وأذواق ومشاعر. والثقافة مسن 
ناحية ثائية؛ تنحذر مضمرئها التربري من حيث إلها دسئور تتطلبه اسدياة العامة بجميع ها 
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فيها من ضروب التفكير والتتوع الاجتماعي. 

الأساس الثاني: إن الثقافة العربية؛ في عمقها وجوهرهاء ثقافة تذائمء لا ثقافة 
ُصتَارُع: فالتدافم هو سنة الحياة» أما التصارع؛ أو الصراع؛ فهو مفهومٌ يعود إلى التراث 
الإغربقي والرومائي الذي عرف أساطير صراع الآلمة:؛ ولا يعبر عن الطبيعة اليشرية 
والغطرة الإنسائية. وهذا أيضأ منبع من منابع القوة والحبوية والقدرة على الحضور في 
ساحة التنافس الثقاني؛ لأن التدافع العقافي مصدرٌ قرّة: في حين أن التصارع؛ أو الصراع 
الثقائي» يودي إلى إضعاف الذات: والتيل من القدرات والملكات؛ ويسير في اتجاه معاكس 
للغاياث الإنسائية الثبيلة. 

رليس عزوف الثقافة العربية الإسلامية عن الصراع: ضعفاً في تركيبتها أو خطلا 
في عتاصرها الأساس؛ ولكنه عنصرٌ تحشر فيهاء وعلامة نضح ووصيء ومظهرٌ صحة. 
ومن المؤكد أن تخاصية النزوع تحر التدافع بدلا عن التصارع: هي التي مكنت الثقافة 
العربية مئ الصمود أمام الأعاصير الثقافية والفكرية والمذهبية الي واجهتها عبر العصور. 

الأساس الثالث: إن كثيرأ من جوائب الثقافة العربية: في أرضاعها ومستوياتها 
الحالية؛ مع شديد الأسف والأسى: لا تعثر عن هُوية المجتميع العربي؛ لأنها جواتب 
يعتريها الضعف من كل النواحيء ولأن هناك تفاوتاً ظاهراً بين المدابع وبين البدائع: 
ونقصد بذلك أن أساس هله الجوائب ليس مستمداً في جمله من المنايع الأصلية؛ وان 
هذه الظاهرة هي مصدرٌ الشعف العام في الثقاقة العربية الإسلامبة في المرحلة التاريجية 
الراهئة. 

إن الثقافة العربية هي ثقافة اجتهاد وإبداع مسْمرين في إطار الضوابط الشرعية 
والقيم المخلقية؛ وتعبر عن هوية الأمة. لذلك فإن عطاء هذء الثقائةق؛ عطاءً متجدد بتجلد 
الأحوال واختلاقف القضايا والأفعال. 

ولا يتبغي أن تدع أنفسنا فنحسب أن الثقافة هي إبداع وابتعكاز في المقام الأول؛ 
وأن قرّة الإبداح تنبع من عقل الإنسان المثقف المبدع ومن خياله ووجذانه؛ وأن لا صلة 
لذلك كله بالقيم والمقرّمات. إن هذا وَهْمّ من جملة الأوهام التي تسود حياتنا العقلية 
وأجواءنا الثقافية. إن الثقافة العربية لن تقوى على مواجهة الأخطار التى تتصددها 
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والتحدّيات الى تواجههاء إلا إذا استمدت قوّتها من جذورها وأصولحاء ومن قيم الأمة 
ومقوماتها. وليس في ذلك أي نوع من الجر على الإبداع: أو القيد على التفكير 
والتعبير 
3 الثقافة ودورها ف المجتمه! "أ 

تؤدي الثقافة دورأ كبيراً في حياة الإنسان؛ فهى متنفسه الوحيد في كل ونت 
وحينء خاصة فى أرقات الأزمات والشدائد» فالكثير من الأعمال الأدبية والفكرية إنما 
هي نتاج ظروف وأزعات هر بها أصحابهاء ومن ثم أصبحت فيما بعد أعمالاً خالدة. 

يعأني عالنا اليرم من تناقضات وصرا عات جعلته يعيش فراغاً ثقافياً واضحاً 
اخترق وتسرب إلى جميع ملاحي الحياة مما أدى إلى انهيار دور الثقافة الحلية الوطئية أمام 
ثقافة العولة. أي ثقافة التسلية والمرح: وهي ثقافة استهلاكية في عمومهاء جماولة يطرق 
وأساليب شتى الضغط وغعاصرة الثقافات الوطنية وتهميش دورها من تعلال إشاعة 
ثقافة تغييب الوعي للساحة القكرية. 

لا يمكن لنا أن نتحدث عن الثقاقة وأهميتها لدى الشعوب بشكل عنام والشباب 
بشكل خاصء دون ربطها بالتريبة ارتباطأ وثيقاً جعل كلا منهما تابعأ رمستقلاً في آن 
واحدء فالثقاقة وعاء التعليم بدءأ من الأهداف ثم المناهج ووسائل وأساليب التعليمء 
وصولاً إلى عملية التقويم لنتاج العملية التعليمية, والثقافة والتعليم وجهان لعملة 
واحدة: فعملية التعليم كوسيلة تساعد الفرد على استقبال ثقافته وفهمها واستيعاب 
مضاميئها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمعرفية؛ متخذة شكلاً من 
التالف؛ والانسجام على مستوى الفرد وامجتمع؛ كما أن الثقافة أعم وأشمل من التعليم 
أو حتى المعرفة والأفكارء وأوثئق صلة بالإنسان؛ لهي تكون في جموعها جميع الصفات 
الخلقية والقيم الاجتماعية الث تزثر في الفرد منذ ولادته وحتى سنين مقأخرة من حياته 
حتى يصبح تأثيرها قي علاثة الفرد مع الوسط الاجتماعي الذي ولد فيه. 


(1 ) نحو ثقائة مغايرة ص 135 ........جأبر عصغور 
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4: أسباب الضعف الثقاني في العام العربي! "؟ 

أ. هجرة الشباب العربي: ترجم ظاهرة هجرة الشباب العربي إلى عوامل عدييلة 
منها: التمو الدبجوغرافي السريع الذي يشهده العالم العربي من جائب والركود 
الاقتصادي: وسوء الأوضاع الاجتماعية والسياسية من جائب أخرء إضمائة 
إلى نقص الإمكائيات» وتخلف النظام التعليمي وعدم مواكبته لمتطلبات سوق 
العمل حتى أصبحت الأعداد الحائلة من خريبي الجخامعات في عداد صفوف 
العاطلين عن العمل., 

ب. وسائل الإعلام: التحدي الإعلامي يعد من أكثر التحديات خطورة على 
الشباب» حيث تكمن خطورة هذا التحدي في ما يتعرض له المالقي للبرامجج 
المختلفة وهم فنة الشباب الذين لم تكتمل لديهم بعد المقرمات المهارية 
والمعرفية لتحليل وانتقاء الفكر والثقافة والمواره الإخبارية التي ثبئها وسائل 
الاتصال الجماهيري المرئي والمسموع وما يجمل المضمون الثقافي من رموز 
تؤثر في العملية الثقافية والتعليمية. 
وللأسف فإن وسائل إعلامنا العرية؛ وخاصة القنوات الفضائية» لا تزال 
تغزو الببوت ببرامج سيئة تعتمد على هز الأرداف والأكتاف؛ وإشراق 
المشاعد بالإعلانات» أو بالبرامج والآفلام المستوردة أو القلدة» فضلا عن 
برامجج التسلية والمسابقات واستهلاك الوقت. والبتى لا هم لها سوى استدراج 
المشاهد تلمزيد من الاستهلاك عبر الإعلاناث التجارية أو تسطيح مستئواه 
الأخلاقي والفكري» لتكون بذلك شريكة قي هذا الغزر بشكل أر بآخر. 

ج. غياب الدمقراطية الحقيقية في المجتمعات العربية: ومن العرامل المهمة التي 
أحدثت هذه التحولات في صفرف الشباب هو ما يحدث من تغيرات 
سياسية: ودعقراطية من جانب: روهيمشة الأنظمة الاستدادية الماكمة وما 
أحدثته من فقدان الثقة والتمزق من جالب آخمرء فقد لعبت دورا بارا في 
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تنشديت عقلية الشباب العربي والقغماء على هويته الثقافية الإسلامية بعدم 
قدرتها على مساعدة الشباب في اكتشاف قدراتهم واهتماماتهم إضافة إلى أنها 
عملت الوسع لتوفير فضاءات التفسخ الخلقي؛ لتكون الملاذ لقشاء أوقات 
الفراغ رنسيان هموم الدراسة والشغل... 
5- هويتنا الثقافية والمضاء ب71) 
لكل أآمة ثقافتها تعتر بها وتماول جاهدة لتطويرها بما ينلاسب مع التطورات 
المتسارعة في عالمنا المشبع بمختلف الثقافات والأمة العربية كباقي الأمم ذا ثقافتها العريقة 
بالإضافة إلى عتاصر تكوينها. 
ونحن الآن لسئا بصدد هذه العتاصر و إثما نتحول إلى ثقافة وجردنا كأمة تعيش مع 
باتي الآهم لحا كيانها روجودها إضافة إلى صقلها بما يتثاسب مع بقية الثقافات الى تعيش 
في كوكينا هذا. 
وثقافتنا العربية تعنى بالمستقبل ونسعى جاهدة لوضع خطط تستجلي أهداف 
الثقافة وطرق نشرها وثموها داخخل الوطن العربي وتمارجه. 
وتلعب المؤتمرات والندوات واللقاءات دور هامأ من خلال الفكر واثثقافة 
والاتادات العربية والأدباء والكتاب». لدعم التعارن الثقافي بين أقطار الآمة الواحدة 
وتوفير الشروط لعودة الوحمدة الثقافية العربية في إطار عمل عربي مشترك باتجاهاته 
الرئيسية البى تعتمد على : 
-١‏ نشر اللغة العربية وكتابتها داعل الوطن العربي وتخارجه. 
ب- إحياء التراث العربي الفكري والفنى والمحافظة عليه والتعريف بالثقافة العربية 
الإسلامية 1 
ج- رعاية الفنون وتنسيق جهود العاملين فيها وتيادل خميراتهم وتسيخير جميعم وسائل 
الإعلام المختلفة لنشرها. 
د- التأكيد على ضرورة إسهام الثقافة العربية في بناء نظام ثقافي عالمي جديد لتكرن 


(1 ) ندرة' الثقافة العربية والثقافات الأخرئ في إطار المهرجان الوطنى للتراث والثقافة في المملكة العربية 
السعوديةع الذي عقد في الرياضى في الغترة ما بين 4و 19 مارس ام 
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الثقافة سلاحاً للتحرر الشامل والتغيير الاجتماعي في الوطن العربي. 

إن الثثافة العربية كانت دائما في عصور ازدهارها منفتحة على الثقافات العالمية 
اذأ وعطاء وهي الآن في مراحل نهضتها تنفتم على غتلف المضارات الأخرى لتقيد 
وتستفيدء مستغلة الفرص المتاحة لتقديم الوجه المضاري الإتساني إلى العام في صررة 
صحيحة واقعية صادقة بغية التفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات الأخرى' '“. 
التأكيد على إن الهوية الثقافية العربية تتمتع بمقوماث جلي أهمها! #: 
-١‏ الثابت والمتغير في الثقافة العربية. 
ب- الثقافة وتغير القيم في الرطن العربي. 
ج- الأهمية الخاصة لدور اللغة العربية في إثبات الهوية الب تحتلها إسرائيل 
رثقافتنا العربية أداة تحرر وطن وانعتاق من التبعية وأداة تقديم اجتماعي في 
تعاملها مع ثقافات العالي وتصميم الأمة العربية في القضاء على جميع آثار 
الاستلاب الثقافي والغزو الفكري الظاهر والمستثر, 
ويتمئل هذا الاستلاب الثقالىي في فرض مظاهر الاغتراب اللغوي والفكري 
والثقاني: وغعاولة إغراقى المجتمع العربي بمواد مناهقبة للقيم الثقافية الصحيحة والعمل 
على تزييف التاريخ العربي والإسلامي وتغيير البناء الاجتماعي والعيث بالممتلكات 
الثقافية (اجتياح العراق) مؤخراً وانتهاك المقدسات الديئية (العراق وفلسطين). 

وهذا ما يدفعنا إلى وضع سباسة ثقافية أهم دعامة للوحدة والوعاء الصحيح 
لثقافة أمتنا الأصيلة: وشجب ما تقوم به سلطاث الاحتلال الصهيوني في فلسطين مع 
العدوان على الثقافة العربية والتأكيد والحرص على الثقافة العربية في المداطق العريبية 
امتلة بممختلف الوسائل لتأدية رسالتها القومية والإنسائية مستندة إل جذور الأمة العريية 
وتراثها بالإضافة إلى استيعاب ثبارات العصر مدركة آفافه منفتحة على بقية الحضارات 
من خلال إبراى الشخصية المتكاملة للإنسان العربي ونهيثته للوعي بثراثه والتمائه لأمته 
وقيمها الأصيلة» وصقل فكره ووجدائه ليكون قوة فعالة في التقدم الحضاري لوطنه. 
(1) ائتباس من عوقم ارفى الخضارات - د / محمد هشاع النعسان -- 2980015901010[ ختضمط . 
(2) الثقافة والجعمع صن 432.,................ !.د. سمير إيرأهيم حسن 
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إضافة إلى إبراز الحوية الحضارية العريية والإسلامية والحافظة عليها بوصف الثقافة 
مستودع الأصالة؛ ورفض التبعية والاستلاب والتشويه وإغناء شخصية المواطن العرببي 
وتأكيد وعيه يحريته وكرامته وقدرنه على مواكبة التطور الإنسائي المعاصر والمشاركة فيه. 
الأهداف الكبرى الى تستند بدورها على أسس متلازمة ومتكاملة ومن هذه 
الأسس, 1 
أ- حق الإنسان العربي في الثقافة أي في اكتسابها الكامل وفي حرية التعبير عنها 
والتمتع بهاء فالإنان هو غاية كل تخطيط تنموي والحرية شرط من شروط 
الإنسائية. 
ب- مسؤولية الدولة في ثوفير جمبع الوسائل للتفتح الثقاني الحر. 
ج- دعرقراطية الثقافة أي المشاركة الجماهيرية الواسعة في مجالي إنتاج الثقافة 
والإفادة منها باعتبار أن الثقافة للجميع. 
د- قوهية الثثاقة معنى أن الثقائة العربية واحلة مو حذة. 
و- التراث الحشياري الإسلامي ركن أساسي في تكوين الثقافة العربية ونبع 
أصيل فيها عقيدة وقيمأ وتشريعاً وهو الذي مِيزها عن غيرها من المدضارات 
الإنسانية: فالعروبة والإسلام متلازمان متكاملان.. 
ه- استيعاب تيارات العصر رمواكبة تحولاته عربياً وعالميأ في التحديث والإنتاج 
مع الحفاظ على الأصالة والغوية الحضارية العربية والقيم الفكرية والروحية 
لادامة, 
ق- عاللمية الثقافة بمعنى أن تتفاعل مع الثقافات الأخمرى وتشارك المشاركة 
الإيجابية المتفتحة أخلأ وعطاء في تقدم الحضارة الإنسائية. 
نحو ثقافة عربية جديدة أ 
كل النهضات الإنسالية المعروفة تاريخيا غيرت من نظرة الإنسان إلى نفسة والى 
مجتمعة والى العالم من حولة» سواء تحدثنا عن اللهفبة الإسلامية (وهى التجربة التهشوية 


(1 ) الثقافة العربية امام تحديات التغير ص77 تركي الحمد . 


النلجحة الوحيدة في تاريمنا) ايتداء من ظهرر الدين الاسلامى, أو النلهضة الأوربية أر 
النهفمة اليابانية: ايتدات هذه النهضات بثورة غبرت من العلاقة الذهنية (الثقائية) بين 
الكائن واميط الذي يعيش ويعصل فية فكانت النهضة وكان الإبداع ركان الفعل 
الحضاري كثيرون قد يطرحون أسبابا عديدة للنهضات والتكساتء منها الاقتصادي 
والاجتماعى والسياسي ونحر ذلك؛ ولكنتى اعتقد إن نقطة البدء هي الثقافة وما يجددها 
من عقل وتحددة إذ إن كافة الأمور الأخرى هن سياسة أو اقتصاد أو اجتماع إنما تضم 
ف نهاية المطاف إلى التصور الذاتي ا وإدراكها وبالتائي سلوكها تجاهها ومن ثم يتحدد 
مدى النجاح من الفشل بناء على هذا السلوك. 

حيث إن علاقة العرب بثقافتهه' 'أ» هي علاقة سالبة ساكنة خامدة خاملة؛ كما 
أن النظام الثقافي العربيء في الوقت ذاته؛ هو في الغالب نظام أناني ؛ منخلق» ومغرورء فهر 
لا يرق سوى لفسف وهو يؤمن بأنه نظام مكتمل ولا يستسلم للمساءلق أو الجواره أو 
النقد الحر. وهو غير قادر على اكتشاف نقاط ضعفه؛ هذا في حال أنه أعطى لنفسه؛ من 
الأساس» الحق في الاعتقاد باحتمال انطوائه على تقاط ضعف. كما أن أقل ما يوصف به 
هذا النظام أنه نظام مستيد فهو يضع نفسه فوق الناسء فهو أبو الحكمة وهو جدهاء 
وليس مطلربأًء أو بالأحرى ليس متاحأء أن يفكر أحد: أو يحاول أن يناقش ذلك النظامء 
أو ينتقده؛ أو يطعن فيه. والعصر الذي نعيشه اليوم تخصيصاً لا ينسجم مع هذا النسق في 
التفكير» أو في الخطاب: أو في النظر إلى الأشياء؛ بل هو يقترح أنسائاً امرى تستند إلى 
نسبية العلم والمعرفة؛ وهذا ما يقتضي استرام التعدد والاختلاف» وبناء وجهات نظر 
متطورة متغيرة: وهي؛ بالناليى وبالضرورة؛ ليست حدية أو قطعية. فكل شيء ثابل 
للتطور والتغير والتبدلء وعلى الإنسان أن يتحكم في العلى؛ وفي العصر نقسه؛ ما يفيده 
ويصلح حاله وحال الآخرين. 


والبحوث والأعلام . 
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5: المقترحات. 

بناءا على ما سيق ورغبة للحد من هذه العوائق نقترح إجراءات عملية: 

- أن يتم توجيه الشباب تلاميل وطلبة إلى مطالعة الكتب الثقافية وذلك من خخلال 
إقامة معارض دائمة للكتب داخل الثاثويان و اخرم الجامعي وإجراء مسابقات 
ثقافية لأنضل ملخص كتاب ثثاني أو علمى وفي غتلف الموضوعان الثقافية. 

عقد لقاءات وثدوات ثقائية تجمع بين طلبة الجامعات ختلف تخصصائهم ريتم 
فيها مناقشة الموضوعائنت في أبعادها وخاورها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والصححية والتربوية... 

- تخصيصن أماكن ف الثانويات والكليات لنصيب المجلات الثقافية الحائطية التى 
يعرض فيها الشباب أحذث ما قرا من مقالات. ١‏ 

- تشجيع الشباب إلى ارتياد المكتبة والقراءة فيها فهي أحد أرعية المعلومات 
الأساسية والمهمة لي حياة الباسثين والمتخصصين وهي أبضا ملتقى ثقاني وفكري 
تبى طلب القراء من مختلف التخصعمات العلمية والثقاقية. 

توجبه الشباب وتوعبتهم بأهمبة الثقافة في أبعادها الاتقتصادية والسياسية 
والاجتماعية وأثر الكل على حباة الفرد والمجتمعء وذلك من خلال عقد ندواث 
ولفاءات مع رجال الفكر والسياسة والاقتصاد. 

تشجيع الطلبة على إعداد بحوث تهتم بالقضايا الوطنية الملحةء وديم كل 
المساعدات لنجاح هله العملية. 

الحد من جميع مظاهر التفسخ الثقافي والأخلاقي التي تستهدف عموم الشباب»: 
وننظيم الأنشعلة الثقافية اشادفة. 

وأخخيراء لابد لوسائل الإعلام من إعداد برامج تلى اهثمامات الشباب ورغباتهم 
رطموحاتهم وكذلك تعرفهم على التحديات الي تواجه المجتمع وأن يشارك 
الشباب الجامعي في إعدادها وتقديمها. 
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الفصل التاسع 
الطلبة العرب والمشهد العالمي المعاصر 


الفصل الناسع 
الطلبة العرب والمشهد العال مي ا معاصر 

مشدفة : 

تشكالب على الأمة الحريبة الرزايا رتعصف بيا الأزمات وتذاهمها التحصديات 
والأخطار الداخلبة والخارجية ويطمم بأرافسيها الطامعون ويمزق نسيعجها الاجتماعي 
والقومي والثقافي الذين يريدون أن تكرن هذه الأمة ضعيفة ومتنفسخة وممزقة الجسد 
ومنهكة القوى ومئتتهكة الحقوق. 

وتعيش هذه الآمة واقع التفسخ والتجزئة والضعف والهوان وواقع التبعية 
الانتصادية والسياسية والتحرضى للهبينة الاتتصادية والسياسية والثقافة الأجلبية؛ ولا 
تحشد الموارد الفكرية والتنظيمية والمادية والسياسية الكافية للدفاع عن القضضية العربية 
ودعمها؛ لقد أثارت وتثير هذه إلخالة البائسة همم عده من الباحثين الذين اثبروأ لتحديد 
مواطن الضعف في هذه الأمة ومعبادر التهديد والأنخطار والذاتعلية والخارجية وهبوأ 
للمنافيحة عن حقوقها بأفكارهم وأثلاميم . 

وإنبى وأتى لست مؤيد للباحثين الذين يرون أنه لا فائدة من أجمائهم في جنيب 
هذه الأمة للسحن الث تصيبها وفي تخليصها من الواقع الذي تجد تفسها فيه معللين ذالنك 
بأن القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية الأجتببة وحجم الفزو الثقائي الغربي تبلغ 
من الشدة ما يستحيل تقريبا عنذه التصدي للتحديات الأجنيبة الى تواجه امتنائهذا 
بالإضافة إلى عدم تدعبم أبمائهم وعدم تفعيل الدراسات الت تجري علي كيفية التصدي 
لغزو الثقائي والفكري الخربي. 

وكما اسلفت فإن الشعب العربي يتعرض في الوقت الحاضر اغزو ثقافي مستمر 
ومكثف تؤازره قوى غربية لما أهدافها الخاصة بهاءْ وقدر كبير من القيم والأفكار التي 
يحملها هذا الغزو مستهسجئة وغير سليمة من المنظور القومي العربي؛ وبسبب قوة هذا 
الغزو والصفات المغرية التي تتصف بها بعض القيم والأثكار التى يحملها هذا الغرو 
تسللت قيم وأفكار كثيرة في نسيجنا الثقاني العربي وحلت مل قيم غربيه كثيرة» مما أدى 
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إلى [أضعاف شخصيتنا الثقافية الأصيلة والى إفقادنا لتوازننا الثقافي والى حرعاننا من القدرة 
على معرفة شسخصيتنا الثقائية الحقيقية؛ ولذه الأسباب من الضروري أن تسشر أثلام 
الباحثين والمفكرين لحل هذه المشكلة ولتوفسيح الأخطار المثرئبة عليها و الطرق التى 
تعاليم بهاءإن تسخير أقلام ألباحثين منا من شأئه أن يكون خدمة جليلة لازمة تقدمها 
للشعب العربي؛ولذلك من اللازم تشجيع وصول الأبحماث العربية الى تتضمن ثبيانا 
وتحليلا للتحديات التى تراجه الأمة العربية إلى تلقف بقاع الوطن العربي. 

ويجدر بي الإشارة إلي الحدود الجغرافية للوطن العربي وهي تتحده بالرقعة 
الجغرافية الى يستوطتها العرب في الوقت الراهن؛رهي تشمل اللمنطقة التى تفع في أسيا 
وأفريقيا بين تمطي العرضص37.10شمال خط الاستواء وخطي الطول15غرباو57شرقا 
وهي المنطقة التى لعنيها حينما نطلق كلمة البلاد العربية أو الوطن العربي؛وهذه الرئعة 
الجغرافية المترامية الأطراف تبلغ مساحائها حوالي اثى عشر ملبونا من الكيلومترات المر 
بعه وتمتل من الحيط الأطلسي غربا حتى اليج العربي شرقاةريجدها من الشبال الساحل 
الجشوبي للبحر الأبيض المتوسط وساعله الشرقي وهضبة الأناضول؛رجدها من الجشوب 
بجر العرب والمحيط الهندي رهضبة الحبشة ومنايع اليل والصحراء الكبرى.وتضم في 
الوقت الراهن دول مستقلة عن بعضها هي: في أسيا: العراق: سورياء لبنان؛ فلسطين» 
الأردن» اليمن ؛دول الحزيرة العربية(السعودية؛ الكريت: دولة الأمارات العربية: قَطس. 
البحرين: عمان) وقي ألريقية تورجد: مصرء سورياء لبياء تونسء الحزائر: المغرب» 
موريتانياء السودان؛ الصومال جيبوتي وهي كلها أعضاء في جاممة الدول العربية وفي 
منظمة المؤثمر الإسلامي. 

وسيقوم اللحث باستعراض لأهم التحديات الثقافية الى ثواجمه أمننا العربية 
ذالك لآن الثقافة مي عماد ألامه وهي الى تعسبر عن هوية الشعوب وهي الى تحسي 
قوميتنا أملاً في الإسهام بشي ولو قليل في حل هذه المشكلة ورغبتا في وحصت التهنات 
المعنية لتفعيل الأمحاث والدراسات التي أجراها علمائنا ؛لنؤدي حق وطتنا وامتنا العربية 
وليجعل الله اقلامئا خير المدافع وخير الحصون التى نحمي بها أمثنا. 


أزمة الثقافة العربية وتجديات المستقيل: 

لاشك أن التغيرات والظروف التى اجتاحت البشرية في العقود الأخيرة من الشرن 
الماضي طالت وأصابت سهامها كل مناحي الحياة سواء كانت سياسية أو اقتصاديه أو 
اجتماعيه أو ثقافية أو حضارية نما أدى إلى دفع الإنسائية إلى الدخول في مرحله جديدة 
من مراحل تاريخها وهو ما أطلق عليه مرحله (العولة) أي كان ها درر كسبير في [تمراج 
كثير من القضمايا من اققها امحلى الضيق إلى إطار أوسع وعالم رحب فسبح لتكون متاحة 
أمام العالم أجمع من دون قيود أوحوا “جز أو موانع تعيق مسيرتها وتمولاتها. 

ولاشك أيضا أن العولمة بتجلياتها المختلفة نرضت على امتمعات الانفتاح 
والتلاتى متناسيه خصرصيات الشعوب الثقانية والحضارية والدينية والاجتماعية مما 
أحدث سجالا عميقا بين الأفراد سواء على مستوى النخب أو على مستوى العامة - 
مابين رافض وبشدة للعولمة باعتبارها طمس لهويه وخصوصية الآمم والشعوب وتذويب 
لقيمها ومبادئها على حساب نشر قيم غريبة عنها وصبغ العالم بصبغه واحدة لا ثائي لها 
هي الصبغة الغربية:وما بين مقبل على العرلة بنهم وشغف دون آدتي تحفظ على كل أد 
جزم من تيلياتهاءفأحدث ذلكف سجلاث كثيرة على المستويات كافه السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ما زالت أحدائها تدور إلى هذه الساعة. 

يصعب علينا القول أن منطقتنا العربية والإسلامية بعيدة عن العولمة وتجليائها 
وذلك لأنها -العولمة- أصبحت واأقعا مفروضها لا يستطيع احد التعامي عنه أو التغافسي 
عنه والانكفاء على ذاته لان ذلك سيلحق به -وبلا شك - أقصي الضرر لان قافلة 
المتضارة الإنسائية تسير بسرعة فائقة ويكفي أن نعلم أن التطورات الثقنية الى حدثت في 
العالم في العقد الأخير من القرن الماضي تعادل ما حققته البشرية على مدى قرن كامل 
بل أكثر من ذلك - لذا فان التقوقع على ألذات صعب رشاق في ظل عذه الظروف.إن 
ما يهمنا في هذا كله هو ولي هذا المقام -- هو الازمه الثقافية التي نعيشها وما هودور 
تطورات العولمة وتطور وسائل تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصال والمواصلات في 
تشكيلها النحدي الأكير للثقافة والمثقف العربي. 

ومن جانب أخمر تعتبر وحدة اللغة عنصر هام من عناصر الوحدة القومية وأنها 
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أكبر عامل يولد في نفوس الناس إرادة الاننظام في أمة واحدة: وإذا كان الإنسان يتميز 
عن الحيوآن بأنه هدئي اجتماعي رأئه ناطق مفكر؛ فإن الشعوب تتميز بعضها عن بعضص 
يأن لكل منها لغة خاصة تتكلم بهاء فمما لاشك فيه أن اللغة هي أقوي رباط معنوي ببن 
الأفراد»ء وكما قالوا فاللغة أصوات يعير عنها كل قرم من أغراضهم؛ ومعني هذا أن لكل 
قوم لغتهم؛ ومتى تفاهم الأفراد بلغة واحدة تقارب تفكيرهمء ولشأ فبهم شعور 
بالتعاطف» قلما ينغأ مثله بين أفراد يتكئمون لغات غتلفة. وهذا التعاطف أمل عظيم في 
جعل المتكلمين لغة واحدة بؤلفون أمة واحدة؛ ولما كانت اللغة هي عماد الثقافة للأمة. 
والثقافة بالنسبة للأمة هي بمثاية الروح بالنسبة للإنسان؛ لذلك يذهب اليعض إلي أن 
إلآمة ليست ملايين من البشرء يعيشون علي نفس الأرض أ يرجعون لأصل واحد 
فحسب»ء بل الأمة أيضا وحذة من الفكر والشعورء والإرادة: والعمسل: ومن أجل 
المشاركة في الفكر والشعور والإرادة والعمل؛ لابد وأن يكون هناك اتصال بين أعضاء 
الجماعة القومية» ومن ثم كان للغة المشتركة أهميتها وأئرها كأداة قعالة في تشكيل الوحدة 
القومية . 
أزية الثقاقة العربية الراهئة ؛ 

إن ما جعلنا نشعر بأزمة الثقافة في مجتمعاتدا العربية وكير حجمها هو ما ورد في 
هذا التمهيد البسيط لواقع الخال الذي طغت فيه العولمة على كل مناحي حياة الإنسان 
فل فعته بشوة للبحث عن ذائه أولا ثم عن جذورة؛ سواء الحذور الثقافية أو الاجتماعية أو 
العرئيةء رغم إِنْ ثوب العولة الخارجي يتحدث عن صهر البشرية كلها في إطار منظومة 
واحدة من القيم الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 7 4). 


مد بولي : لال ه. 


- د.عبد العزيز العو يجري ؛ العالم الإسلامي في عصر العولة »دار الشروق :200 


1- مغهوم الثقافة واماقف: 

ولكن تبل الحديث عن واقع الازمه من الأتضل أن نعرف مفهوم الثقانة” 
والملقفا وذلك من خلال وجهات نظر مختلقة لباحثين وأكادييين وخغيبرا في ممالات ممختلغة 
لنشاهد التجليات المختلفة لجذه المفاهيم وذلك لكي نتمكن من إعطاءها حتها أثناء 
البحث والتقاش, 

أ- الثقافة: 

ند يكون من أقدم التعريفات للثقافة.. راكثرها شيوعا حتى الآن وذلك لأهميته 
وقيمته التاريخية هو ذلك التعريف الذي قدمه إدوارد ثيلور في نهايات القرن التاسع عشر 
في كتابه ' الثقافة البدائية والذي يقول فيه إلى أن الثقافة هي: 

"كل مركب يشمل على المعرقة والمعتقدات والفئون والأخلاق والقالون والعرف و كل 
ما يمكن أن يكتسبه الإنسان من |مكأنيات وعادات على اعتبار انه عضو في جتمع . 

-أما المفكر العربي” د. محمد عابد الخابري فائه يعرف الثقافة بأنها: 

ذلك المركسب المتجانس الذكريات والتطمورات والقسيم والتعبيرات والإبداعات 
والتطلعات الى تحفظ لجماعة بشرية تشكل أمة.. أو ما في معناها بهويتها الحضارية.. في إطار ما 
تعرفه من تطورات بفحل دينامكيتها الداخملية وقابليتها للتواصل والأخذ والعطاء , 

- أما' د/ طلال عتريس فانه يعثير أن الثقافة: 

هي محصلة التفاعل بين ثلاث علاقات مع الله (العقيدة والذات) ومع الآخر 
(امجتمع والطبقة) ومع الذات (الرغبات والفرائز والحاجات). 

- ويعرفهاً د. تبيل محمود علي بأنها: 

ما يبقى بعد زوال كل شيى والمعلومات: هي المورد الإنساني الوحيد الذي لا 
ينناقص بل يلمو مع زيادة استهلاكه والثقافة تصثم الموارد البشرية كما هي صنعتها. 

تختلف التعريفات تبعا لنظرة الباحث والزاوية الت ينظر منها للمفهوم ولكن 
القواسم المشتركة للمفهوم تجبر الجميع على التوحد حول لقاط مشتركه؛ وفي تعريف 
الثقافة فان لا اد يثكر أن قاسمها المشة_ك هو: 

أن الثقافة هي ما انيثق عنه الفكر الإلساني من إبداع وتعبير وتطور وثّدن ؛ 
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ساهم في صبغ الجتمع بصبغه (هوية) ميزته عن غيرة من المجتمعات فمئحته خصرصيته التى يعتز بها 
ويدافع عنها ويغار عليها من الاعتداء أر المساس. وساعلته على تشكيل أسس حضارتف وهذا ما 
يؤكد عليه كثير من الباحثين على أن المتضارة هي نتاج الابتداع الثقافي اللي قدمه مجتمع ماءوهنا 
يتداخل المفهومان معا (الحضارة) و(الثقافة) فيشكلان مرجيا يصعب فصل أجزأه عن بعضها 
البعض لأنهما يشكلان جناحي طائر:احدهما ممثل البناح المادي (الحضارة) والأخمر يمل الجداح 
القيمي والمعنوي وهر (الثقافة). 

ب- المثقف: 

ولعلا في عذا المقام تعرف المثقفا ونمير ما نورده هنا أاحدث تعريف للمثقف 
وهو الذي قدمه المفكر العربي د/ نهمي هو يدي في معاضرة له في مركز شومان الثقاني في 
عمان في أبريل 2007 وهر: 

أن المكقف هو كل من تسلح بالمعرفة ووعى طبيعة عصره وعير عن ضمير أمته 
وشرعيته لا تقاس بحجم معارفه وإنما بمقدار التزامه الأخلاقي إزاء جتمعه وهنا يؤكد 
الدكتور هر يدي على أهميه الدور الأخلاقي الكبير الذي يقع على عائق المثقف فغي 
بناء جتمعه وحمل رسألته. 
2- أزمة الثقافة العربية الراهئة: 

تعيش الثقافة العربية أزمة منظورة لا يستطيع احد إنكارها أو التغاضي عنها 
تتجلى ملامحها بنقاط كثيرة ومتعددة قد نستطيع أن غجملها بما يلي: 

أولا: النقطة الأولى التي حب أن نتصدر ملامح أزمة الثقافة العربية هي مأ أوردة 
د/ خالد الكر كي : 

رهو أن الثقافة في زماننا بعبدة ونائية عن واقع الحياة المعاش وغائبة عن مشهد 
الحباة؛ لذ! فهي لا تلعب دورها في صناعه حياة حرة كرمه تقوم على نشر وزرع قيم 
العدل والتسامح والاحترام للذات وللآشرين لأنها تقبع في وسط زحام كبير من نيارات 
الشد والجاب المتناحرة الى تعيشها امثنا والبى يماول كل تيار فيها أن يثبيت ذاته ويتفوق 
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على فيرة ” !). 

أن هذه التياراث الى مزئت ثقافة ألامه سهلت مهمة دحمول ثقافات غريبة ‏ 
تهدف إلى الاستغلال والنهب المضاري والمادي - إلى مجتمعائنا العربية فمزقت جسد 
ألامه وعاثت فيه نهبا وتخريباء فسادت يم العنف والتطرف وافيمئة وغياب أدنى حقوق 
البشر الى اقرها الشرح الحكيم وليس لأحد فضل في منسها لأحد؛ وساهمت أيشنا 
بسهوله تقسيم الجسد الواح وتقطييع أوصاله وادخلت ألامه في ثيارات العولة 
الاقتصاديه الجارفة فادخعلنها إلى أقفاص الرأسمالية العاللية عئوة عنها رغم أنها لا تستطيع 
إلى ذلك سبيلا. 

ويدخل في إطار هذه النقطة ما أوردة د/ شخالد عربيدات من كلام يشخص راقع 
حال المفكر العربي حيث يقول: 

إن معضلة المفكر العربي انه أصبح لا يقيم على ارض الواقع العربيءفالمفكر 
العربي اليوم في اغلب الأحيان ليس نتاجا لواقعنا وليس ثتاجا لهمومنا فهو إما نتاج غربي 
أو نتاج تاريخي وفي كلا الحالتين أصبح ليس منا فرحل عنا وهو برحيله هذا ترك الميدان 
مدان 7 6 
حاله الإحباط التى بعيشها المثضف العربي: 

إن حاله الإحباط التي يعيشها المثقف العربي والتى تجعله قاصر عن القيام بما تمليه 
عليه رسالة الثقافة التى يحملها وهي صياغة منظومة فكريه من القيم الإنسانية التي تساهم 
في صئع كرامه الإنسان» ولعل ما عاشره المثقف - باعتباره مواطنا - من أزمات تاريمية 
كان لها دور كبير في تكرين تراكمات إحباطية في نفسيته ورثها لغيرة على مدى الأجيال: 


(41» دراسة منشورة - للدكتور/ خائد الكر كي -بعنران-(الثقافية القرهبة و الثقافة الدبنية راع أم 
حوار)-نشرت فى صحيفة الرأي الأردنية. 


(2) دراسة منشورة -للمفكر, خالل بعيداث -عنوان-(دراسة في الفكر العربي). 


ولعل العودة بحركة التاريخ إلى الخلف قليلا ثريا مشهدأ اسودا قاتم لما عانته البلاد العربية 
من ظروف صعبه في كافه مناحي الحياة مسراء كانت السياسية أو الاقتصادية او 
الاجتماعية كان أولا الاستعمار الذي لعب الدور الأكبر في تحطيم منظومة الثقافة داحل 
امجتمعات وادخل إليها ثقافة مشوهه أراد تسويقها واستأصل يدلا مئها قيم الثقافة اخترمة 
اللي كانت تهدف إلى حرية العقل الإنساني وحرية الإبداع والفكر البشريء بما ساهم 
بولادة ثقافة قاقة ضعيفة عاهزة عن حمل رسائتها إلى العالمين. 
دور ا لاستسار: 

ساهم الاستعمار الذي جثم فرق كاهل هذه الامه لفثرة ليست بالقصيرة في لق 
حاله من الضعف في النظام العربي ككل متكامل دفعت به إلى التبعية التامة ذه القوى 
المستغلة ما جعله ضعيفا هشا ليس له شخصيه مستقلة فكأن لهذا الإستتباع اكير الأثر 
على المشهد النقائي العربي الذي بدا غائبا كل الغياب عن واقع مجتمعه وامشه وأضعف 
دورة في الإسهام بنهضة ألامه وإخراجها من الظلمات البى غرقت بها لفترات ليست 
بالقصيرة. 
حالة التفكك التى تعيشها أمتنا : 

إن حاله التفكك الت تعيشها امتنا نتيجة لتراكمات تثاريخية طويل - سيق سرد 
جزء منها - أدت إل غياب مفهوم للامه الواحسدة المتجانسة التي تجمعها روابط اللغة 
والدين والتاريخ والسب والمصير» وطفت بدلا من ذلك على السطح ظواهر ثنسىئ عن 
حاله من التشرذم والتشظي والانقسام أسهمت في جعل كل عرق أو طائفة أو مذهب 
ببحث عن ثقافته الخاصة ويعطيها كل الاهتمام والاصتزاز وينسبى - بل يتناسى- الثقافة 
الواحدة تلامه الواحدق فنشأ فيئا ما يسمى بالثقافة المجزئة أو المنقسمة»فاضعف ذلك من 
شان الثقافة والمثقفين وقرم من دورهم في صناعه مجتمع القيم النبيلة المحترمة الى جاءت 
بها الرسالات السماوية الى تنادي باحترام الإنسان والهعلاء من قيمته لأنه مور الكون 
وأساسهة. 
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الظروف التاريخية: 

لعبت الظروف التاريمئية دررا بارزا في غياب العنصر الأساسي الذي ثنشا في ظله 
الثقافة وثترعرع وتقوع بما هو مطلوب منها على أتم وجه ألا وهو' الديمقراطية” لأنها 
ملاذ العقل ومنطلق الفكر ومببر المنطق الذي يجعل من امجتمعات ثنعم بقيم الحمرية 
والعدل والمساواة من خلال حضور الثقانة وأهلها الذي يتهضون بهموم ألامه 
ويصلحون من شاتها من خلال دورهم الذي لا غنى عنه. 
الفقرالمعرضي لدي الطلبة وا مثقف العربي ؛ 

الفقر المعرفي لدى المثقف العربي جعله يدخحل كل جحر يسكنه المثقفون في أنصاء 
الدئيا - ونخعاصة الغربيين - مما جعله بتسرل على أعتاب الثقافات الأخرى يأخدذ منها ما 
تطرحه من أفكار لا تناسب واقعه وأمته وظروفه الحيائية فأصبح يجثر ثقافة الغير ينادي 
في تطبيقها في بلادة وعلى أبناء جلدتهما صتع جيلا من المئقفين بعيد كل البعد عن 
هموم أمته وواقعها بل انه أصبح يثئادي باستعمار جديد من نوع جديد تهيمن فيه ثقائته 
القزمة وقيمه الرتميصة الباليه على مجتمعاتنا العربية والإسلامية فأصبح المثقفف عاله على 
أمته بدلا من كونه عونا لهاءلان الفكر هو صاحب الدور الأكير في التعبير عن أحملام 
وطموحات أمته - كما يقول د. خالد عربيدات لآله هو الذي يصنع ضميرها و يمثل 
عقلها فهو المسثول إذن عما لحق يها من تدهور يسبب الوعي الغاقب عن رؤية صادقه 
وصحيحة وعما لحق بسياستها وأبنائها عموها من ضمور وعدم تبصر. 
التعليم ودورة في بناء المحصلة الفكرية للإنسان : 

التعليم هو القاعدة الآأساسية لبناء محصله فكريه لدى الإلسانءفمن الصعب أن 
تترعرع الثقافة وتنشا في ظل أجواء من الأميه والتخلف والرجعية العلمية - وان حصل 
ذلك تبقى ثقافته فزمة وهشة -ءوان نظرة عتفحصة لوافع التعليم في بلادنا العربية - رغم 
ما يبدو للوهلة الأولى في المشهد الخارجي من تطور ونقادم بي هذا لمجال كازدياد عدد 
الجامعات والملدارس ودور العلم ومراكز البحث والتطوير - يصاب بالذهول والدهشة 
نظرا لارتفاع نسبه الأميه وتخلف البحث العلمي وثدني الإثفاق عليه؛ وعدم احترام 


- 155 : 


العقول المفكرة بل دفعها إلى المجرة وترك موطنها بجنا عن لقمه العيش أو عن الاستقرار 
النفسي أو الحياتي أو هربا من واقع سياسي بغيض لا يرحمء انه سبب بارز في نشؤ أزمة 
المثقف والثقافة في بلادتا العربية. 


انصراف امثقفين : 

لقد الصرف المثقفين - رغم حملهم لهموم الثقافة- إلى البحث عن لقمه العيش في 
ظل أرضاع اقتصاديه مقيتة وانشغالهم برغيف الخبز قبل الشغالهم في الوبداع؛ وصذدق من 
قال: قبل أن تسألي ماذا أبدعت اسأليى هل شبعت إن البطون الخاوية لا تفكرء بل أنها 
مقت الفكر والتفكر إنها معضلة العصر الى حرفت المثقف العربي عسن دربه الصحيح 
وتراجع دورة العظيم في صيافة مستقبل الامه وجمل آلامها وهمومها والإسهام في 
نهضتها ورفعتها وخاصة إن الثقافة هي أهم أدوات صتع التنمية في المجتمعات - وأتشغاله 
بغانوية الأمرر, 
تضاؤل مساحه العرية الممنوحة للشكر :؛ 

تضاؤل مساحه الحرية الممنوحة للفكر ليتطلق مسن عقاله وذلك بسيب العلاتة 
التاريية الصعبة بين المفكر والسلطان»حيث أن اتعدام ثقة اسدهم بالأخر له الأثر الأكير 
في خلق ثقافة ضعيفة وهشة ونخاصة إن الأدوات التي يملكها السلطان هي دائما أثوى مما 
بملكه المنقف وخاصة في ظل غياب مقومات أخرى أو توفر عوامل مساعدة سبق الإشارة 
إليهاءإنها إشكاليه تاريخية لا نهاية لها. 
اللغة ودورها في حماية الثقافة العربية؛ 

اللغة هي الحصن الرئيسي والملجيع الآمن للثقافة وبدونها لا يمكن لامه مهما 
كالت قوثها أن تصنم ثقافة معيرة عن ترائها وحضمارتها وتميزهاءوقد كانت اللغة العربية 
في ذات زمان هي الوعاء الذي استوعب كل ثقافات الدنيا بل أثها كانت مصدر 
الثقافات.فهي لغة الشعر الذي عجزت عن نظمه كثير من لغات الأرضء وهي لغة 
الآدب الذي تنعم في فيائه البشرية اليوم وهي لغة العلم الذي أسهم في صناعه التقدم 
التقى الذي افرزه فكر البشرية المعاصر. 
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قد كانت بغداد ودمشق والأزهر والزيتونة والأنذلس وغيرها من عواصم 
الديار العربية هي محواضر للعمل ومراكز إشعاع للمعرفة والثقافة والفكر والإبداع؛ إما 
اليوم فلا احد يستطيع أن ينكر تراجع الاهتمام باللغة العربية والعنايية بها على حساب 
الاهتمام بالغات الأخرى ويتضح ذلك جليا من خلال مشاهدة حضورها في المحافل 
الثقافية الدولية وعلى قئواث الشبكات العالمية للمعلوماتء أنه تراجع رهبب يدذر بخطر 
كبير قد تكون له أثار لا تحمد عقباهاءوه ذا مظهر هام وبارر من مظاهر الازمه التي 
تعيشها الثقاقة العربية اليوم»يستدعي منا جميعا النهوض بهمه عالية لمواجهته. 

إن ما أوردته من ملامح لازمه الثقافة العربية هو فيض من غيشءليس الهف منه 
السرد فقط بل لعله يكون الحافز والداقع نحو النهوض من الكبوة ومعالجه مكامن اللقطر 
والخطاء لإصلاحهاء رخاصة أن أهم يزات امئنا أنها أمه مرنه قابله للتائلم مع الظروف 
والتكيف مع ال مستجداث لأنها أمه ند تنام ولكنبا لا تموت فسياأئي زمان العرب 
رستنلهض ألامه من كبوئها وتصحو على ثقافة عريقة تستمد معاصرئها من أصلتها لا 
تتتكر لماضيها وتحثرم حاضرها وتبى استقبلها وتؤسس لتاريخ جديد فيه من الوؤشراق 
واللمعان ما يخطف أبصار الطامعين ويعمي أعبن الائدين. 
الثقاقة العربية وتحديات المستقبل. 

إن التغيرات التى عاشتها وتعيشها البشرية وخصوصا مند بداية القرن العشرين 
إلى اليوم وخاصة التطورات افاتلة الى حدثت في العقد الأخير من القرن الماضي والتي 
أفرزت نظاما عالميا جديدا ومرحله إنسانيه جديدة هي العولمة وما ظهر من ثورة هائلة في 
نظم الاتصصال والمواصلات والتطورات التقنية الهائلة كلها عوامل كان ا اكبر الأثر في 
تشكيل تحديات من نوع جديد ينفرض على وأقع الحياة العربية وكان أكثرها تأثرا هر 
الكقاغة لأنها روح الامه وهويتهاءوقد نستطيع أن نهمل هذه التحديات في نقاط سبريعة 
نعطي لما بعض التفصيل وذلك الممؤيد من المعرفة حولحما مع تصورات وائتراحات لما 
يجب أن نقوم به لنستوعب هذه التغيرات المتسارعة من حولنا لندخل في ركاب الإنسانية 
ولا نبقى حبيسين في دواتنا منغلقين عما يدور حولنا؛ ولعل من ابرز هذه التسديات ما 


بلي: 


أولا: الثووة اطائلة في التكنولوجيي: 

والى شملت نظم الاتصال والمواصالات والتى جلبت معها أفاط جديدة من الثقافة - 
وخاصة الرتية - والق أصبحت شبكه الانترنت والفضائيات أهم أدراتها بما تمتويه من معارف - 
ثقافة - رقميه كان لا الدور البارز في إتتاج ما سمي (بالثقافة الرقمية)؛ وهنا يبرز التحدي الأكبر 
أمام ثقافتنا العربية لكي تثبت ذاتها وتظهر على السطح بقوة إمام هذا العملاق المعرثي 
المائج الذي يلتهم الأضعف ويبقي على الأقوى. 

وإن المراجع لصادر ثقافتنا العربية يرى أنها تنطلق من ركائز شديدة القوة والمتانة 
لأنها ثوابت لا تقبسل التغيير ولكنها نستوعب الآخر مايحمله من ثقافة ومعرئه 
وعلوعءواهم هذه الركائز هي القرآن والسته اللذان يشكلان مصدرا يعجز اللسان عبن 
وصفه من مصادر الثقانة والمعرلة والعلم والآدب والفلسفة؛ وتشكل اللغة العربية مركرًا 
آخر لا يقل قوة عن هما وذلك لأنها لغة القران الكريم وأداة خطابه ووسيلة الثقافة التى 
أرادها لله للعالمين والتى لديها القدرة على امستيعاب كل معارف وعلوم الدئياء وهذًا 
الكلام ليس تيجحا لان التاريخ شاعد عليه ححيث استطاعت اللغة العربية أن تستوعب 
علوم الرومات واليوئان والقدماء أجمحين ونترججمه وتضعه على طبق من ذهب كإرث 
حضاري يغنى العرفة الإنسانية ويزيد ها رسوخا وشموخا. 

إن التقنيات الحديئة تفرض علينا أن نجعل من لغتنا أداة للمعرفة على نوافل 
شبكه الانترنت العامية لبطلع الآخرين على تتاجنا ومعرفتنا ولنفرض أنفسنا على 
الساحصاث الثقافية والعلمية والمعرفية العالمية وذلك بعد غياب طويلءإئتا قادرون على 
استيعاب كل مضامين العلوم والمعارف وتضمينها لغتنا القرية وجعلها أسس لثقافة 
جديدة تؤسس لعموم ومعارف رثميه يجب أن ثكون في متناول ومقدور كل واحد من 
أبناء لابه 
ثائيا: عولمة الثقافة وثقافة العرلمة: 

لا شك أن عولة الثقافة وثقافة العولمة هي من اكبر التحديات المعاصرة لثقافتنا 
العربية وهي لا تنفصل بالضرورة عن النقطة السايقة وذلك لان التطورات التقنية هي 
إفراز كبير من إفرازات العولمة واداة من أدواتها فبغير التكئولوجيا المتقدمة لا تستطيع 
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العوللة تحقيق أهدافها والتى تمن أهمها صهر الكرة الأرضية كلها في منظومة واحدة من 
القيم والمفاهيم وإلغاء الصوصيات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادي. 
وخاصة أن بلادنا العربية مستهدفه سياسيا وانقتصاديا وكذلك ثقافياءنهناك هجمة تويه 
على الثقافة العربية من جوانب شتى تهدف إلى تغييب المشهد الثقاني العربي عن الخسضور 
الدرلي والإسهام في مسيرة أحياة الإنسائية» وان خير ما تورده هنا هو ما قاله د. نبيل 
علي ' بان الثقافة العربية والؤسلامية تنعرضى إلى التشويه والإساءة باستخدام الإثترنت 
دون أن بتاح لنا الدفاع عنها ونشرها وتسويقها بسبب عدم مراكبة المعلوماتية فمواقع 
الإنترنت العربية (سواء كانت باللفة العربية أو اللغات الأجنبية) هي في الغالب ساذجة 
ومحدودة ولا تكاد نساوي شيعا بالنسبة للمواقع الأجتبية'؛ وهنا لايد من التمسك 
بالثوابت واللخصوصية مع الأخذ بما هو جديد ومواكبه كل تطور واسثيعابه ضمن 
المنظومة الثقافية العريية. 
ثالنا:النظام الدولي الجديد: 

النظام الدولي الجديد وثغير وجه العلاقات الدولية هر مسن اكبر التحديات التي 
تواجه الثقافة العربية؛ حيث تغير وجه التاريخ بعد انتهاء الحرب الباردة واثهيار الاتتحاد 
السرفيي وقيابه كعملاق يحفظ الثوازن عن الساحة الدولية»كل ذلك كان له الدور الأكير 
في بروز وظهور أشكال جديدة من الثقانة أهمها كما اشرنا الثقافة الرقمية وثقافة الصورة 
البق تبهر الألباب وتسحر الأنظار» وأيضا نشؤ مفاهيم ثقائية جديدة تقف كالجبل الشامخ 
في وجه الخصوصيات هي أيضا ما اشرئا إليه وهو ثقافة العولة التي لا تهدف إلا إلى شر 
وترسيخ مشاهيم وقيم الثقافة الغريبة وإلغاء العقول الأخمرى وأهمها العقل الشرقي والعربي 
خصوصساء ونعاصة في ظل النداءات الكثيرة التى باث العالم يصمحو عليها كنهاية التاري وصسراع 
الحضارات التى ليس للها نتيجة إلا سيادة النمط الغربي الحضاري وانتصار القفاه والحضارة الغربية 
باعتباره نهاية المطاف الذي ليس بعدة بعد. 
رابعا:التسحديات الداخلية: 

إن التحديات الداخلية الث تنبع من جسم ألامه ذاتها والتى ابرز ضعف إرادتها 
وشخصيتها وخخضوعها وتبعيتها لغيرهاء وبروز ظواهر مرضيه مقيئة في جسدها أهمها 
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التزاعات العرقبة والمذحبية والطائفية والحزبية والتى لا تؤدي إلا إلى انشغانها عن الحفاظ 
على ثقافتها التى هي الحصن الأخير الذي تحتمي فيه عويتها كأمه خالدة ذات رسالة 

ساهم ذلك كله إلى تفكيك أوصافا وضعف قوتها قعاد لها الاستعمار من جديد 
بأثواب مختلفة ومسمياتث جديدة أهمها إقناع المواطن بأنه مهضوم الحقوق ومسلوب 
الإرادة ومكمم الفم ولابد من إنقاذه وحمايته ونشر قيم الحرية والتسامح وحقوق الإنسان 
ف دبوع أرضهء رغم أن كل هذه القيم هي جزم أصيل من ثقافته وحغارته وبثائه 
الكلي:رلكن يبدو أن النتيجة كانت عكسية حيث ازداد العنف والتطرف والإرهاب 
والافتتال والانقسام والانشغال عوضها عن التقدم والنهوضى ثما ساهم في ترأجع دور 
الثقافة على حساب أولويات أخرى سياسية وائتصاديه. 
التحديات الثي تواجه اللقة العربية في أوطانها 

تواجه العربية جملة من التحديات التى تعاني من أجلها نوعا من العزلة عن اليا اللغوية. 

وأرل هذه التسعديات عزلة اللغة عن الاستعمال العام» حيث حلت اللهجات 
العامية محلها وأخذت مكانها في ألسنة الناطقين العرب ونتج عن ذلك نشوء جموعة 
اللهجات الحلية البى تختلف من بلد لآخر داتمل القطر الواحد؛ فإِدًا كان عدد البلاد 
العربية اثنتين وعشرين دولة هي مجموع الأعضاء في جامعة الدول العربية» فإن لدينا 
النتين وعشرين هجة عامة: تتفرع عنها لهجات بلدية تتميز كل منها عن الأخرى ببعضص 
الخراص الصوتية؛ وعندنا في مصر مثلاً لهحجة مشتركة بين جميع المواطنين؛ ولكن 
صعيد معصر (الوجه القبلي) له لمجته الخاصة المتميزةء كما أن للدلتا لحجتها الماميزة. 

وقد يكون لمواطي الإسكندرية خواصهم اللهجية التى لا نري على غير 
ألسنتهم؛؟ غير أن مجمرع المراطئين في مصر يتفاهمون بالعامية المشتركة البى تتبئاها أجهرة 
الإعلام» وتنشر بها رسالتهاء سواء في ذلك الإذاعة والتلفزيون وأفلام السينما؛رهكذا 
الحال في كل قطر عربي؛ غير أنهم يقتربون من اللغة النصحى عند مستوى ثقالي معين. 
نيخلطون مستوى الفصحى بمستوى العامية» ونشأ عن ذلك لغة (قفصح عأميه): أي: 
خليط من الفصحى والعامية؛ وهذا الخليط يختلف نسبيأ من دولة إلى درلة. 
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وإن كانت كمية الاختلافات تليلة» نظرأ إلى أتنشار وسائل الإعلام التى 
تستخدم في أحيان كثيرة المستوى (الفصح عاميه)ولسنا تستطيع أن نتجاهل عاملا خطيراً 
من بين عوامل عزل الفصحىي» وهو استممال المشتغلين بالعدريس في المدارمى العامة 
(حتى نهاية المرحلة الثانوية) للهجات» أو لمستوى رديء من الفصح عاميه ( [). 
وقد نتساءل بعد ذلك عن حقيقة (الفصحى) ما هي؟ وغاية ما يمكن أن نقرله 
هو: أنها مستوى من الأداء اللغوي ملتزم بالنمط القرآني؛ حفاظاً على شكل الكلمة 
العربية وزلأ ومعنىء ووصلاً ووقفأ وضبطأ والتزاماً بالمعجم الذي يشير إلى الجائز 
والممتنعء مع عدم تجاهل ما أوصت به المجامع العريية اللغوية:رالقرآن الكريم هو دستور 
اللخة الفصحى المعاصرة؛ ولاسيما في أدائه اللتميزف فيما عدا الالتزام بأحكام تجريذه. 
ونحن بهذا التعريف لا نشق على الناطقين بالفصحىء لأن حفظ القرآن يطلق 
الألسنة الحافظة (العربية) بنمط الأداء القرائي دون أدني مشقة؛ وللقرآن - كمسا نعلم - 
دور في الحفاظ على الفصحى والإبقام عليها رغم كل عوامل الإحباط الى تخوطها؛ حتى 
لقد كادث أن تتحول إلى لغة خاصة؛ أو بالأحر لغة أرستقراطية: لا يستعملها إلا من 
تترفر فيهم مواصفات أدبية وعقدية معيئة. 
ولعل من عجائب القرآن أن تقوع بحفظ وإثقان آدائه السنة اعجمية لم تذق حرفا 
عربيأ ومع ذلك غبد أطفالاً وشبابأء ذكورا وإناثاً يحلظون عن ظهر قلب؛ بل ويجيدون 
أداءه بأحكام التجريدء وهم لا يفهمون هلة واحدة من جلف أو آية من آياثه ؛مل 
شاهدت فى ماليزيا مسابقة لحفظ القرآن الكريم وإثقان آدائه واستمعت إلى شابة في ربيع 
العمر تقلد احد قراء مصر المشهورين؛ وهي مع ذلك لا تعرف شيئاً من العريية» إنئي 
أزعم أن هذا التجلي لم يتحقق لنص في أبة لغة من لغات العالم ما عذا القرآن؛ رضم 
شضامة حجمة؛ ودقةٌ أحكامه. 
ويجد ربئا الؤشارة إلي أنه قد يكرن لمواطي البلدان العربية خواصيم اللهجية 
التي لا تجري على غير الستنهم؛وأخطر من ذللك تآثيراً استخدام أساتذة الجامعات في 


(1) دم عبد الصبور شاهين- محاضرة له بعنسوان التحديات التي نراجه اغتنا الجميلة- 
الخميس 9/ 9/ 20006 
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الكليات التى تهتم بتعليم اللغة العربية للعامية (اللهجات الحلية»: وليس ذلك من باب 
المبالغة أو التعجني, فندمن لا نتكر وجوه أساتذة يحترمون اللغة الفصحىء وياتزمون بأدائها 
في محاضراتهم. وفي مقابل هؤلاء نجد بعض من يدرسون مادة (التحو العربي) 
ريستخدمون اللهجاث العامية في مخاطبة الطلاب بقواعد النحر وسائر علوم العربية. 

فإذا كانت هذه هي الحال في كليات الآداب؛» ويخاصة في علوم العربية؛ فإن 
الحال أسوأ في سائر الكليات التى تتخصص ف الفنون والعلوم المختلفة» بحيث لا يسمح 
للعربية أن تدلف إلى قاعات الغاضرات والبحوث. وربما جاز لدا أن نقول: إن جماهير 
الأسائذة في علوم الهندسة والطب والحقوق والعلوم والزراعة والفئون التشكيلية» والمواد 
التربوية وغيرها من الكليات الأخرى هؤلاء جمبعاً لا يعرفون شيئاأ من قواعد العربية 
الفصحىء وممارسة الحديث بها؛رهذا تصوير غير محل للوضع الذي تواجهه الفصحى فٍ 
أوطانها العريية؛ فهي لا تجد خطواتها مكاناً يسعهاء اللهم إلا في بعض خطب الجمعة ‏ 
على قلة ب. فأما ممالات الخطاب الجماهيري؛ كمسجالس الشواب والشورى وامجالس 
التومية المتخصصة فقد أخلصت ولاءها للعامية؛ وخاصمث الفصحى قولاً واحداً. 

وعليدا أن تنصور الجهد افائل الذي بذله المعلمون لتطويع ألسنة التلاهيل كي تنطق 

بالأصوات والتراكيب الى لا تألفها في لغاتها الأصلية؛وقد شهد التاريخ إبأن زحف الفتح الإسلامي 
لأقطار آسيا من أدناها إلى أقصاهاء شهد جهوداً بذلا اجاهدون الذين حملوا الإسلام إلى تلكم 
الأقطار» ونشروا راية القرآن؛ وعلموا ثلك الشعورب ختصائص اللسان العربي» حشى استدلته بلغاقها 
الأصلية: وبرت جماعات العلماء من أبناء تلكم الأقطار البعيدة: وقد تبغوا فى قشون العريبة؛ وصاروا 
ألمتهاء الذين يفتون في مشكلاتها كسيويه؛ وابن سيناء والفارابي؛ والبيرونيء والرازي وغبرهم أ 2< 
من العلماء العباقرة؛ تنطق آثارهم بعظمة ما استكن في قلوبهم من حب للعربية وولاء للقرآن. 

ولقد مرت على الشعرب الإسلامية في آسيا قرون لا تعرف لما لسائأ تتخاطب. 
بد غير العربية على حبن ثوارت اللغات القرمية كالأردية والأفغانية» والتركستائية 
والاندوئيسية» وغيرهاء وسادت رموز الكتابة العربية؛ولقد أدرك أعداء الإسلام أن 
حربهم ضله يجب أن تعتمد على تحاربة اللغة العربية» وإحياء اللغات القومية؛ سعيا إلى 
تقليص وجود القرآن» وتهميش عقيدته. 
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ولقد تحقق خؤلاء الأعداء ما خمعططوا له إبان المهد الاستعماريء والمرحلة 
الشيوعية؛ فارتدت أغلبية الشعوب الإسلامية إلى أحلامها القومية» والتشرت فيها لغات 
المستعمرين: كالإنجليزية والروسية وتوارت العريية وضعف شانها تبعأ لضعف شأن 
العرب في أقطارهم. 

بل إن العرب أنفسهم قد تخلوا عن لختهم: وعزلوها عن موضوعات الحتهارة؛ 
واستخدموا بدلا منها لخة المستعمر كالإنجليزية والفرنسية» ولاسيما في المجالات العلمية 
كالطب والحندسة والعلرم والرياضيات. 

بل لقد اغتربت العربية في أرطائهاء حتى صار التعليم العام من أول مراحله 
يستخدم الإنجليزيةء وصار التعليم بالعربية مقتصراً على بعض الييئات المتواضعة 
مادياً:ومعنى ذلك أن البلاد العربية تؤداد تخلفاً من الناحية المادية» فليس لما دور في إنتاج 
شيء جديد؛ ولا دور للعريبة في تسمية منئج جديد. ومكذا آل أمرها إل الفقر الشديد. 
التحديات التى تواجه تعليم اللفة العربية في المدارس والجامعات الحربية. 

جل الكتاب والمتاهج المدرسية في العالم العربي أهمية كبيرة في تشكيل ثقافة 
ووعي الطلاب العرب وتتزايد تلك الأهمية في الوقت الخالي الذي يشهد هجمة قوية 
على المناهج والمقررات الدراسية العربية؛ وتتهمها بأنها تدعو للعنف والتطرفء ويعثبر 
تدريس اللغة العرببة من أهم القضايا الى تشغل أساتذة التربية باعتبارها اللغة الت تعير 
عن هوية الأمة العربية الإسلامية: وتقثل حمايتها واجيًا على الجميع لوقف زحف اللغات 
الأجنبية في مناهجنا الدراسية وفي وسائل الإعلام ولافتات الشوارع. 

وحول اللغة العربية في التعليم العام أقامت كلبة (دار العلرم يجامعه القاهرة! 
مؤتمرها السنوي الذي أكد على ضرورة الاهتمام باللغة العربية في المناهج الدراسية 
العربية؛ وعدم تدريس اللغسات الأجنبية في المراحل الدراسية الأولى» وتعريب العلوم 
ليدرسها الطلاب بلغتهم القومية؛كما أشار المؤتمر إلى أن هناك تعجوة بين السياسة العامة 
للتعليم في العالم العربي؛ وما يحدث في المدارسء وطالب بضرورة ردم هذه الفجوة نورا 
حتى نستتطيع النظم التعليمية في العالم العربي مواكبة التطور الكبير الذي يشهده العال. 

ولقد أشارد/ علي عبد الرحن بوسف رئيس جامعة القاهرة إلى ضرورة 
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الاهتمام باللغة العربية في مراحل التعليم العام وألف باعتبارها لغة القرآن والحضارة. 
مشيرا إلى ضرورة توصل المؤقر إلى أطر للسياسة العامة في التعليم: ويشمل الكتاب 
ا درسي ومادته: وأهداف تعليم اللغة العربية» وتقويم الامتسانات والاختبارات في 
التعليم العام» مؤكدا أن مشكلات التعليم واحدة في الدول العربية؛ويؤكد د/ علاء الدين 
عبد اللحسن شاهين عميد كلية دار العلوم- يجامعة القاهر ‏ إلي فسرورة التحام السياسة 
بالتعليم- وأن تبادل الجامعات العربية والمسثولين عن التربية والتعليم الخيرات لإنقاذ 
التعليم العربي من المشكلات الى يُعانيهاء مشيرا إلى أن الوقت الحالي يفرض إعادة 
دراسة وتقييم الكتب المارسية وأهداف تعليم اللغة العرييةقء وأوضاع معلمي اللغة العربية 
الى لا ترضي أحذاء مؤكدًا أن حماية اللغة العرببة وتدريسها بشكل جيد أصبح فرضا 
على جميع المعتيين والمتسخصصين في العالم العربي. 

ويضيف أن التعليم أصبح حلية الصراع بين الدول المتقدمة لتحقيق التفرق» 
مشيرً! إلى أن أزمة التعليم الي يُعانيها العالم العربي في ظل ثورة المعلومات التى تجتاح 
العالم تفرضن التحرك بسرعة وفعالية للحاق بركب هذه الثورة؛ وأكد أن من يفقد مكانته 
في هذا السباق العلمي والتكدولوجي قمن المؤكد أله سيفقد إرادئه في اقرب فرصة:وأكد 
أن اللغة العربية هي رمز الهوية والاستقلال في عالم تتزايد فيه الضغوط ومحاولات طمس 
الثقفافة الوطنية للعالمين العربي والإسلامي» موضحا أن العربية هي الى تربط بالتاريخ 
العربي والإسلامي. وأنه لن يتحقق للعال العربي نهشة تعليمية شاملة دون الاعتزاز 
بلغتنا القومية؛مشيرًا إلى أله ليست هناك دولة حققت سيادة واستقلالاً وإرادة دون لغتها 
القومية. 

وأشارت الدكتورة 'ئادية جمال الدين إلى دور الأسرة الجوهري ف عملية التعليم؛ 
حيث تعتبر السنوات الست الأولى هي الأساس في تعليم الإنسانء الأمر الذي يفرض 
توجيه الأسر عناية أكبر بتعليم أبثائها خلال تلك هذه الفترة وما بعدهاء وأضمافت أن 
3 فقط من الأطفال المصريين ينتظمون في ' رياض الأطفال' في حين أن باقي الأطضال لا 
يتلفون أي رعاية قبل دخول المدرسة؛ وطالبت بأن تكون مرحطدة رياض الأطفال 
إلزامية؛وأضافت أنه في الوقت الذي أشارت فيه الدراسات إلى أن 50/ من لغات العام 
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مهددة بالاندثار مع نهاية القرن الحالي فإن ذلك يفرض اهتماما أكبر باللغة العربيةء 
منتقدة دور وسائل الإعلام. التى تقدم عددًا كبير من أنواع التلدث اللغوي. 

وطالب الدكتور' مصطقى الشكة - عضر مجلس الأعلى للشتون الإسلامية. 
بإغلاق مدارس اللغات التي آثرت بشكل كبير على مستوى اللغة العربية لدي 
التلاميذ؛: منتقدًا تدريس اللخات الأجنبية في سترات الدراسة الأولى» وآشار إلى ضرورة 
أن يتعلم الطالب مواد باللغة العربية ثم يدرس اللغات الأجنبية بشكل مستقل حتى تؤثر 
تلك اللغات على مستوى التلاميذ في اللغة العربية. 

ولقد أشار'د/ سعيد بن محمد آل يزيد - الأستاذ بكليةالمعلمين بالسعودية- إلى 
أهمية دراسة غلم النحو باعتباره ركيزة أساسية يقوم عليها البباء التعليمي بأكمله؛ نمتى 
استقام لسان الطالب في التعليم الإلزامي فلن يعوج بعد ذلك؛واوصي بإتاحة الفرصة 
لأسائذة النحو في تقويم الطلاب شفويًا وتحريرياء وزيادة عدد الساعات المقررة لدراسة 
النحو والصرف:وأشار إلي أن وسائل الإعلام الي ساهمت في تكرين صورة سليية عن 
معلم اللغة العربية مسثولية عن تغيير تلك الصورة فورّاء فضلاً عن درر الأسرة والمعلم 
نفسه في تثقيف نفسه ذائيّا وتطوير أدوائه؛ وطالبت الدراسة بغيرورة إصداد مؤسسات 
فاعلة قادرة على تأهيل المعلمين ثقافيًا وتربويًا ولغويًا بشكل يؤهله لتدريس اللغة العربية 
بسو رة مناسية. 

وأشار الكاتب الصحفي أحمد يوسف القرعي: إن وضع السياسات من جاليب 
وزارة التربية والتعليم في مصر ليست كافية لإصلاح أوضاع التعليم؟ لكن تجهب أن يكرن 
التنفيدٌ بصورة جيدة تتماشى مع طموح الأمة العرببة في الوق الحالي: وطالب بمشاركة 
امجتمع كله مع المدرسة في تلفيذ السياسات التعليمية وعدم انقراد الوزارة بتنشيذها. 

وأشار الدكتور كمال يشر 0 أمين عام مع اللغة العربية-إلي طريةأتاريس 
اللغة العربية في المدارس وأوضاع معلمي اللغة العربية؛ وتساءل كيف تظهر اللغة العربية 
ببناء متميز في ظل واقع سياسي واقتصادي واجتماعي مترد. مشيرا إلى أن هناك كارئة 
موجودة في طريقة تعليم اللغة العربية مئذ سنوات عديدة» وستستمر إذا ظلت الأوضاع 
دون تغيير؛ وشرح أبعاد تلك الكارئة تأئلية: 


إن مدرس اللغة العربية يتحدث بالعامية داخخل الفصل في المدارس؛ بل وي 
أقسام اللغة العريية بالجامعات؛ فضلاً عن مستوى هؤلاء المدرسين الضعيف أصلاً في 
اللغة العربية؛ وأشار في هذا الصدد إلى خخطورة تعدد الجهات الى مرج مدرسي اللغة 
العربية من كليات التربية ودار العلوم والأزهر والآداب؛وأضاف أنه لا أمل لإصلاح 
أوضاع اللغة العربية في ظل معلم جاهل وكتاب عقيم. 
وثما سبق يتضح لنا أن التحديات التى تواجه اللغة العربية في الدول العربية وصي 
كما يلي : 
1. زحف اللغات الأجثية في مناهجنا الدراسية وفي وسائل الإعلام ولافتات الشوارع. 
2. تدريس اللغات الأجبية في المرحل الدراسية الأولي من حياة الطفل العربي. 
3 الفجوة ببن السياسة العامة للتعليم في العام الحربي: وما يحدث ف المدارس. 
4. عدم تقييم الكتب الدراسية والانصراف عدن أهداف تعلسيم اللغمة العربية في 
المدارس والخامحات. 
. طريقة تدريس اللغة العربية في المدارس والأوضاع السيئة لمعلمي اللغة العربية. 
. تحدث معلمي اللغة العوبية باللغة العامية داخمل حجرات الدراسة. 
. تعدد البهات التى يتخرج منها مدرسي اللغة العربية. 
. عزل اللغة العربية عن الاستعمال العام. 
. إحلال اللهجات العامية ممل اللغة العربية وسيادة الذغة الفصح عامية محل اللغة العربية. 
0 سيادة اللخة العامية في الات الغطب الجماهيرية كما في مجالس التواب ومجلس الشعب. 


خطر الغزو الإعلامي والتقاض على ا لجتمع العربي. 

تعتير مسألة الغزر الثقافي والؤعلامي من أولى المسائل الت واجهت وتواجه 
الأمة الإسلامية والوطن العربي تحديدا فقد وعت الدول الغربية العظمى إلى خطر يهدد 
قوتها واستمرار سيطرتها على العال: وهذا ما لا يروق شايل ويقض مشاجعها فيداأت 
بوضع وتكريس كافة إمكانياتها للوقوف في ورجه هذا التهديد وثنبهت للطرق الأسهل 
والأسرع فتوجهت للفكر العربي من خلال إعلام صنعته لغرض تغريب هذا الفكر 
وجعله أسير| لما يراه ويشاهده. 


كا الع له تين حب 


ثمما لا شك فيه أن الإعلام بكل أنراعه وتقنباته قد أحرز نجاحاً باهرا في جميع 
الغجالات وهو من أقوى وسائل الإفناع الذاتي في أتباع الأسلوب المادئ والسرزين دون 
اللجوء إلى العتف؛ لكنه في نفس الوقت أنفذ إلى القلوب من السهام وأشد وقعأ على 
الشفرسء إذ له ظاهر أنبق ومنظر جذاب وهيكل أنساذ إضافة إلى مجموعات الإثارة 
الكاملة والمواد الغزيرة والمعلومات المتدفقة إلى ما لا نهاية: من التصوير والإضاءة وسا 
شابه؛ فلا بد من تآثيره الفعال ولفاذه إلى الأعماق بصورة سريعة ومباشرة؛ والغرب من 
حيث طول الباع لليه في هذا المجال وأهتمامه النام في تطويره قد قطع شوطا مهما في 
سبيل ذلك؛ولكن هل تصدق كل ما يقوله الإعلام الغربي عن الإسلام والمسلمين وأنه 
من نتائج(صدام الحضارات) الذي بدعو إلبه ساسة الغرب ومفكروه: وأن الحيلات 
الإعلامية المتعاقبة البى لا يكاد ينجو منها بلد مسلم ليست إلا وجها من وجوه حرب 
الإساءة والتشريه الثى أعتمذتها سلاحا ماضيا في صراعها. 
إنه قوة هائلة لا قبل ثنا بها كاسحة في التأثير تغطي القارات الخمس بلا متازع 
لتررع في أذهان الشعوب ما تشاء من الصورء لا تبالي في ما تتناوله من أحداث العالم 
بالعرضى والتحليل إلا ما تراه يخدم مصالحها ومتنجح في إيصال مائريد وترغب وقال 
لعبت ثورة الاتصالات دررا كبيرا في نجاح هذا الإعلام وجعلت مله قوة تفوقٌ قوة 
السلاس فيبعد أن كان توزيع الصحيفة لا يتجاوز البلد الذي تتصدر به جاءت وسائل 
الاتصال الحديثة من أقمار صناعية وإنترنت لتلغي حدود الدول وتوصل المعلومة للقارئ 
أينما كان؛ فشعوب العام لا تعرف في معظم الأحوال عن الإسلام وقضاياء إلا من خملال 
ما تتلقاه من الإعلام الغربي مع كثير من التحريف والتضليل والإساءق وحذرت دراسة علمية 
من ظاهرة الغزو الإعلامي الأجنى في وسائل الإعلام العربية» ربالذات البرامج الراقعيّة المعرية 
من اليرامج العالمية» وأظهرت الدراسة (الغزو الإعلامي والا راف الاجتماعي: دراسة تحايلية 
لبرامج الفضائيات العربية) التى أعدها ' د/ يأس شضر البباني” 1 
أظهرت أن وسائل الإعلام العربية شاركت في تعميق الغزو الإعلامي الأجني؛ 


(1) الأستاذ في كلبة المعلومات والإعلام والعلاقات العامة بشيكة جامعة عجمان للعلوم 
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من شلال ما تعرضه من البرامج الغربية»وبالاً خص عا يسمى ببرامج (تلفزيون الواقع) 
من دون أن تشيع تلك الفضائيات بالسبان قيم اجتصسع العربسي وتقأليده وأفاطه 
الاجتماعية فمنذ متى تعرض الفضائيات العربية برنامج تقوم فكرته على عرض فتيات 
للزواج ومرافقة الكاميرا لمن حتى في غرف النوم وهذا ما تقوم عليه فكرة برناميع (على 
هوا سوا)الذي يثته إحدى القئوات الفضائية ولاحظت الدراسة من نصلال الإحصائيات 
العلمية الجديدق» بأن برامج القئوات الفضائبة العربية تقتصر على المادة الترفيهية وأفلام 
الجرعة والعدف والرعب والجنسء أي أن ثقافة الصورة تطغى عليها أكثر من ظاهحرة 
سلبية تتمثل بالاغتراب؛ القلق: إثارة الغريزة الفردية» العدوانية» دافعيّة الا محراف. 
وكلها مفردات تتاسس في إدراك الشياب وسلوكهم ومعارفهم محيث تتحول من مجرد 
صررة ذهنية إلى نشاط عملي عن طريق اناكاة والتقليد وعمليات التطبيع الاجتماعي. 

هذا بالإضانة إلي أن الأطفال والمراهقين والشباب يتأثرون بعائج هذه الثقافة 
الإعلامية» ومن الحتمل أن تخدلق برامج القفضائيات العربية الاضطراب الاجتماعي: 
وعدم الاستقرار في العلاقات العامة الاجتماعية؛ وتنمية القردية والروح الاستهلاكيّة 
والمروب من التصدي لواقع الحياة؛ والاستسلام لهء والانبهار بالموديل الأجني على 
حاب اشوية الثقافية» وكذلك تراجع الانتماء للهرية وازدياد اليأس والإحباط. 

ووجدت الدراسة أن القنراث الفضائية العريية.ءوبالذات لقاصة؛ بدأت تتسابق 
علي إرضاء الجمهور العربي؛ وخاصة الشباب» واجتذابها هم بأي صورة من خلال المواد 
الترفيهية الى تتعارضض ممع التششئة الاجتماعية العربية ومقوماتهاء خاصة في إشاعة 
النماذج الغربية من البرامج المستسخة الى نحقل بأنواع فئرن الإثارة الجمسدية والغريزية 
وكواصفات قد لا نجدها حتى في القنوات الفضائية الأجنبية فمثلا أصبحنا نرى على 
الفضائيات الأغئبة الصورة أو ها يسمى (بالفيديو كليب) وما يرافقها من مشاهد شبلاعة 
تجعلنا ننسى أننا لتابع أغنية ذات مضمون ومعثى؛ ولا يقف الأمر عند هذا الحديل 
أصبحنا ثلمس ف متمعاتنا العربية التقليد الأعمى هذا المشمون المابط نمثلا أصبحت 
الفتاة تقوم بحركات المغنية الفلانية أو تختار ملابس شبيهة ملابس الفنانة القلائية وكأئهن 
اتخذن تلك الفنانات قدوة هن في كل شيء وأشارت الدراسة إلى ضرورة الاثتباه إلى هذه 
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الظاهرة على أنها قد حمل توجهات سياسية وفكرية ملغومة ثريد تدمين الواقيع العربي 
وثقافة امجتمع وقيمه. 
وشعرجت الدراسة بعدد من التوصيات أيرزها فصرورة الاعتراف بان الفجار 

المعلومات والملجزات التقتية في زمن العولمة لا يلغي الخقيقة بأن الشورة الحضارية يتبغي 
استيعابها وتقبلها برعي حضاري واستئيعاب ذكي» با يجعلنا فادرين علي الاستفادة منهاء 
معنى أقتناء المفيد من المعلومات والبرامج وأخذ ما يتناسب مع واقعنا العربي وأهمية 
تعميق وعي الشباب العربي وثقائته وممارسسته للدمقراطيسة وتعربيده على التعامسل 
الحضماري مع المعلومة بايجا بباتها وسلبياتهاء إضافة إلي أهمبة وضع خطة إعلامية من 
قبل الدول العربية تأخط مسارين: 

- الأول :خطة إعلامية لمواجهة الغزو الإعلامي والثقاني. 

- الئائي :خطة إعلامية لتحصين الشباب. 

بمعنى أن هواجهة الغزو لابد أن تستئد على خطة نتعلق بالطرق والوسائل 
الكفيلة للتقليل من طوفان المادة الإعلامية الأجنبية في التلفزيرن العربيء ومحاولة منع 
ظاهرة البرامج الواقعية الى لا ترثبط بقيم امجتمع وثقافته؛ وتطرير وسائل الإعلام الرطئي 
ومضضامينه؛ كذلك تأتي مسألة الغزو الثقاقي للمجتمع الإسلامي من أولى المسائل الى 
أخغلت الخير الكبير لدى الباحثين نتبجة الأثر الواضم الذي خلفه هذا الغزو في البلاد 
العربية والإسلامية والدي قامت على نشره وتروجه مؤسسات رمنظسات ومراكز 
متعددة منها الصهيوئية والتبسشير والاستعمار والأيديولوجيات المعادية للإسلام 
كالدير قراطية اللييرالية والشيوعية والقومية والفلسفات الهدامة فتتيجة السصحوة 
الإسلامية المعاصرة تفاقمت نزعة العداء نحو الإسلام من قبل أعدائه؛ وبالتالي أزدادت 
جهردهم لتوسيع المفاهيم الماطتئه عن الإسلام في أذهان الغربيين من جهة؛ وتصعيد 
عمليات الغزو الثقاقي للعرب من جهة أخرى. 

والمؤسف أن بعض المفكرين يرفضرن مصطلح الغزو الثقافي أو الذكري لأن 
(الغزو) مصطلح عسكري؛ ويطالبون بأن نتحدث عن (استيراد) فكري أو إيديرلوجي 
معنى التفاعل مع الغرب. ولهذا فإن الحديث عن (الفزو الفكري) في رأيهم يععني 
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الانغلاق على اشوية؛ وهو ما يجب أن يتحاشاه المسلمون: ولكي نوضح أن ما يحدث هو 
غزو وليس تبادلاً ذكريأ نورد بعض أشكال وأساليب هذا الغزو حيث نهد أن أهمما 
يلجأ إليه الغرب في حربه ضد المسلمين والإسلام هو عرضه الخبيث للفارق بين واققع 
المسلم وواقع المواطن الغربي من جميم النراحي» فهم يصورون الغربي على حالة مسن 
الرفاهية والنعيم الى يصعب على المسلم أن يصل إلبهاء ريصورونه في هالة من الحرية 
والرخاء وحرية القول والعملء بيلما المسلم مكبوت مضطهد لا يستطيع أن يتصرف أو 
يتكلم جحرية. 
ويعد أن يرسخم أعداء الإسلام هذه المقاهيم في الأذهان وكائها أمر واقع لا سبيل 
إلى تغييره يبمضون في بث الشعارات والمفاهيم المغرضة ولنعثرف بأن هذه المفاهيم 
المغلوطة قد تكوئت لدى كثير من الأجيال المعاصرة واستطاعت أن تحدد للدين دوره 
بمعزل عن الحياة وفي زاوية ضيقة يلخصسها شعار- فصل النين عن الدولة -أو تلغي 
دوره من الحياة أساساء فهو لا يرئبط بالواقع من خملال المعاني التى تصنع القوة والركة 
والتقدم؛ بل ينظر إليه باعتباره سبب الضعف واللمود والتاخر كما تدل على ذلك 
شعارات كاذبة مثل' الدين أفيون الشعوب و الدين ضد العلم . 
ريمكن أن تعدد أيثا من أساليب الغزو الثقائي انحاولات التالية؛ 
1. توظيف السينما والتلفزه؛ فثمة مئات من الأفلام السينمائية الغربية التى تحاول 
' تشويه صورة العرب والمسلمينء ويومياً تبث القناوت الفضسائية عشرات 
المسلسلات التلفزيوئية الي تكرس فكرة تخلفهم. 
2. توظيف الكثير من الكتاب والمؤلفين ليكتبوا ما يشوّه صورة الإسلام بأسلوب 
حبيث ذكي وليتسرب بذللك السم إلى عقولنا. 
3. تشبجيع الخلافات المذهبية بين المسلمين وتعميقها ثم إبرازها عبر القدوات 
الإعلامية على أنها قثل الإسلام. 
ريشير' د. محمد عبدا لعليم مرسيا ''' إلي مفهوم الغزو الثقافي وأثره على 


(1) مممل صيد العليم : كتاب المنظور الإسلا مي للثقافة والتربيةءص (151. 
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ا مجتمعات العربية واصفأ إياه بأنه أحد أشكال الاستعمار الحديد ويسميه #الصليبية 
الجديدة؟ التى تعمل على تنصير العالم وتماولة فرض التغريب على بعش الأتطار عبر 
النخب الحاكمة والمثقفين المبهرين محمضارة الغرب ويشير الكاتب إلى أن بعفى الدول 
العربية تأخل ماهو سطحي وخالي من المضمون من المادة الإعلامية الغربية وتقدمه 
للمتلقي العربي رغم تعارضه مع مبادئ الدين الإسلامي؛ وقد وصل الغزو الثقافي إلى 
حد إهمال اللغة العربية في الكليات العملية وبالسحديد الطب والصيددة واطيدسة» حيث 
يجري التدريس فيها باللغة الإجليزية. 

مقارنا ذالك بموتف اليابان التى رفضمت بإصرار شديد؛ أي تعديل في لغتها من 
جانب الأمريكيين عند توقيع معاهدة السلام عام 1950م: وتلاحظ في بعض الدول 
العربية مسألة شيوع اللهجة العامية في بعض القنوات الفضائية والإذاعات منهما إذاعة 
الجنوب اللبنانية التي تلقي معظم براججها باللهجة العامية و لكن بالحقيقة ماهي, إلا محاولة 
من إسرائيل التي كانت تسيطر على هذه الإذاعة لتشويه اللغة العربية وإفراغها من 
ممتواها وشيوع العامية وقد وجدث إسرائيل ضالتها في تحقيق ذلك من خلال بعضص 
المفكرين والشعراء اللبثائيين أمثال الشاعر (سعيد عقل) الذي دعا إلى التخلص من قيود 
الفصحى ونشر العامية على أساس أنها لحجة قربية من المتلفي وأسيل للفهم إلا أنه أمر بعيد كل 
البعد عن الحقيقة فالمشاهد أو المستمع الذي يفهم لهجة بلده مثلا ليس بالضرورة يستطيع فهم 
اللهجاث الأخرى وبالتالي تكون الفصسى أكثر فهما للتميع الأتطار العربية. 

وللغزو الثقافي جوانب تشمل تقلص حجم العلدوم الشرعية ومقررات الحوية 
الإسلامية في المدارس والجامعات العربية والتوسع في إقامة المدارس الاجنبية في بلاد 
المسلمين: وهنا تأتي أهمية الثقافة في انها تعمل على تماسك البناء الاجتماعي ذال 
امجتمع: وتحقيق الطمأئينة للفرد وإشباع حاجته للأمن, وتحفظ للمجتمع تراثه القديم» وما 
ثراه من غزو ثقاني أمريكي ناه المنطقة في صور التعارن المشترك في جال البحث العلسي 
والبحوث المشتركة والذي بدأ يتزايد مع بداية القرن العشرين. 

وتشير أحدث الإحصائيات أنه في إيران تم إنشاء1]78 مدرسة غربية؛ وى تركيا 
450 مدرسةء وفى سوريا 95 مدرسة؛ وفى مصر 200 مدرسةإغير أن الفترة التالية 
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للحرب العالمية الثانبة كانت هي الأطر؛ حيث برزت برامج تعليمية ناجسحة وهادنة: 
مثل مشروع ' فأولبرايت؟ للتبادل التعليمي عا1944. ثم مشروع فران كلين عالك195, 
والذي وزع في سنواته العشر الأولى 30 مليون كتاب أمريكي في سعيه لهيمنة الثقافة 
الأمريكية على الثقافة العربية وجعل القارئ العربي في موضع مقارئة بين الثقافة 
الأمريكية التى تروجها هذء الكتب والثقافة العربية التى تصفها بالتخلف والبعد عن 
الواقع: وعلى مدى خمسة وثمانين عامأء ظلت الجامعة الأمريكية في مصر تدافع علثاً عن 
النظم الاجتماعية الغربية؛ واستحدثت الجامعة قسم الدراسات الممتدة الذي أنتتح في عام 
4م للإسهام في فحص المجتمع المصريء وجع آكير قدر من المعلوسات عنه وبثاء 
تصرر لمشكلاته» ومن أهدافه التأثير في الخلفية الاجتماعية لطلاب الجامعة الشرقيين» وفي 
الأقطار المسلمة (عادات وتقاليد اجتماعية) الى تمُثل أكير عائق أمام تغريب الطلاب» 
والتآئير في طلاب الجامعة اللين سيناط بهم قيادة اممجتمع في المستقبل. 

كما أن معظم القائمين على تدريس التاويخ الإسلامي هم أسائطة مسيحيين 
أجالب؛ ويقوموئ أيضماً بتدريس تاريخ الشرق الأوسط والحركات الإسلامية المعاصرة 
حتى المدرسات المسلمات يتم تسعيد المعاديات للؤسلام منهن هذا القسم وملهن هدى 
لطفي مدرسة التاريخ الإسلامي؛ والبى تشكدك في القرآن وترفض الحديث من منظورها 
لمعادي للإسلام إضافة إلى الندوات النتقيفية التى تديرها الجامعة لكبار العلمائيين في مصر تدور مغلا 
حول تفشي ظاهرة الحجاب كأنها مرض سببه الفقرء أما المتحدثات عن حقوق المرأة؛ إلى جانب 
سلساة الندوات التي كانت عن الصراع العربي الصهيوني:.وغيره من الأمور ال نحت في ترسيم 
ماتريده من أقكار في عقول الطلبة العرب” '2. 

في دراسة عن الهوية العرية الإسلامبة ودور اللؤسسة التعليمية في تشكيلها قامبها 'د/أحمد 
ثابت" أستاذ العلوم السياسية جاءت ثتائج عيئة الجامعة الأمريكية كما يلي : ظ 

1. 771.5 من طلاب الجخامعة الأمريكية لا يعرفون لون العلم الصري أو ترتيب ألوانه. 

2. 38.5/ يرون أن ارتداء الحجاب يعد مظهرا للتخلف ومؤشرا لسلوك الفقراء. 


(1) شبكة النبا المحلومائية -الاثين 19/ 2008/9 - 16/ 11/ 1426. 
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3. 27.5/ على شوق جارف للحصول على الجنسبة الأمريكية؛ 19.5 / برون 
في تبادل القبلات بين الطلبة والطالبات مسألة حضارية ولا تتدافى مع 
التقاليد المصرية. 

4. 275 يرون أن الوجود الأوروبي الاستعماري في مصر كان تعاوناً وتثويرأ وم 
يكن استعمارأء وأن مشاكل الجتمع المصري عندهم هي في قلة أماكن اللهوء 
وضضوضباء أماكن العبادة؛ وعدم وجود أماكن لانتظار السيارات» ومسوء فهم 
امجتمع للاختلاط بين الجنسين وحتى اللهو في هله المدارس يتميز بالاخلال 
الأخملائيء حيث تقام حفلات مختلطة مستمرة على أثغام الذيسكو؛ وتعرض 
نثيليات قصصية مترجة منها ما هو عن المسيح وضيره مسن الأفكار الغربية 
المتحلةء وذلك في مناسبات الكريسماس وغيرها من الاحثفالات الي حلت 
مكان الاحتفالات الدينبة كعيد السئة الحجرية وعيد المولد النبوي. 

دور اللؤسسات التربوية لا مكاشحة الغزو الثقا: ويتلخص هذا الدور بوب ( 011 
1. قيام علماء التربية بكشف أهداف المدارس الأجنبية المقامة في البلدان الإسلامية: 

رتفنيد متاهجها ومقرراتها الدراسية ونشاطائها وتوضيم مخاطرها على الأمة: 

واقتراح مناهح رمقررات بديلة؛ ودراسة آثار خريجي هذه المدارس على 

اجتمعات المحلية الي يتتمون إلبها ويعملون في مؤسساتها. 

2. أن تعرض البرامعم والمواد الإعلامية المستوردة من الخارج على لجان متخصصة 
من أسائذة التربية والإعلام: لكى يبادوا رأيهم فيها قبل أن تقدم للمجتمع 

3. إعداد كوادر للعمل الإعلامي وذلك في مرحلة التعليم الجتامعي» مع عدم إغفال 
البعد التربوي في هذه العملية: ويقتضي ذلك أن يشارك إساتلة القربية في وضع 

الخطط الدراسية لكليات الإعلام.. 

4. قيام الدعاة وتخطباء المساجد بتبصير النامس بمخاطر الغزو الثقافي وأساليب عمل 


(1) عبد الرحمن حمادي - صورة المسلمين في السينما العالمية - ضملة البيان -- العدد1 7 1- الكوبيت - 
1997 . 
2 سليم علي جواد - نحن والآخر - مملة الراية - العدد 3 - برروت - 1988 . 
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همؤسسات هذا الغزو؛ وأن تعتمد الخنطب على البيائثات والمعلومات الموثقة. 

5. ومن هنا نرى أن الإعلام والغزو الثقاني الأجني أصبح يشكل أكبر تهديد للثقافة 
العربية والإسلاميةء لأنه يكون كوادر موالية للحضارة الغربية» وبالتالي إزالة أي 
أثر لثقافة الشعوب وحشارتها وهو ما تسعى بكل عا أوئيت به لإكمال سيطرثها 
على العالم. 
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الفصل العاشر 
الإعلام الامبريالى وأثره على اعلام الدول النامية 


الفصل العاشر 
الإعلام الامبريالى واثره على اعلام الدول النامية 

إن انتشار الأذكار الثورية وانعتاق العديد من الشعوب المتاضلة ونروع حركات 
التحرر للنضال من أجل التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي كل ذلك ممع انتشار 
وسائل الاعلام الجماهيري قد ادى إلى احداث تحويلات عميقة في حياة الناس وامجتمم 
في عدد من القارات. 

ولوسائل الاعلام اهمية خاصة في عصرنا فهي عثابة مضاعنات عظيمة كما 
يصفها «ويلبر شرام؛ فالآلات في الشورة الصناعية كانت قادرة على مضاعفة الطافة 
البشرية بأشكال اخترى من الطاقة فانّ وسائل الاعلام في الثورة الاعلامية المعاصرةء 
قادرة على مضاعفة الوسائل البشرية إلى درجة لم تصل بها من قبل يمكن استجلاء ذلك 
حين تحاول العديد من الاقطار الامية أيصال المعلومات الكثيرة وبسرعة إلى جخهور كبر 
من الئاس بقدر ما يتعلّق الامر بالتنمية. 

فهناك صراع درامي عنيف بين الإعلام الامبربالي المتمكن من أدائه حيث التطور 
التكنولوجي والإمكانيات التقنية العالية بالاضافة إلى الخبرة الثقافية؛ وبين اعلام الدول 
النامية صاحبة الامكانيات الضئيلة أو المعدومة والتخلف التكنولوجي والتقبي. 

هذا بالاضافة إلى أن إعلام الدول النامية يعثمد على تقديم فضيته بشكل صادق 
كقضية عادلة مخاطباً بها الرأي العام العالمي والإنسائى هذا يشكل صراعاً مرأبين 
الاعلامين؛ ويجعلهما يستخدمان أسحلتهما كل ضد الآخرء رغم الفوارق غير المتكافئة. 
فوارق استملاك وسائل الأعلام دين الدول الثامية ؛ 

من الضروري ان نعرف هناك فروقا كبيرة بين الاقطار الثامية في هذا المال. ففي 
بعضص الاقطار الأفريقية لا يجل المرء ابة صحافة يومية. باستئئاء جملات منسوخعة على 
الآلات الناسخة بيئما تمد من جهة اخرى في امبركا اللاتينية ان العحافة كلها متضورة 
يشكل جيد في المدن الكبيرة والصغيرة على حد سواء وقد اقترحت اليونسكو مقياساً 
لقياس كفاية أو عدم كفابة وسائل الاعلام في الاقطار النامية بأن يسعى كل قطر كهدف 


| 3177 د 


مباشر إلى تزويد كل 100 شخص من السكان ب 10 نسخ من الصحافة اليومية وب 5 
اجهزة رادير لاقطة؛ ومقعدين فى السينما ويجهازين لاقطين للعلفريون. وتالت البرنسكو 
في تقرير رفعته إلى الامم المتحدة عام 1960. 

اث حوالي 100 دولة أو اقليم تابع في افريقيا واسيا واميركا اللاتيئية لا تمتلك 
الحد الادنى من وسائل الاعلام الاربع وهذه الاقطار يبلغ عدد سكائها مجتبع 1910 
ملابين أي 66/ من مجموع سكان الارض وهناك أيضأ 19 قطرا تضم 2/ من سكان 
العام لا تمتلك ثلاث وسائل اعلامية كحد ادنى وضعته اليونسكو وخلاصة القول ان 
0 من شعوب العالم تنقصه الوسائل الى تستقي منها الاخبار عن التطورات التى تجري 
في بلادها وني البلدان الاحرى ويشير التقرير إلى حقيقة اخمرى تلفت الانتيأه وهي أن 
حوالي 40 دولة ذات سيادة في المناطق المختلفة ليست لديها وكالات الباء وطنية» ولابد 
شا من الاعتماد في اثبائها المحلية على الوكالات العالمية الخمس... الاسيوشيتد برس 
والبونايتد بريس انترئاشنال (الولايات المتحدة؟ ررويثر اابريطانيا؛ وأجائس قفرانس برس 
«فرنسا! واس #اروسياً؟. 

اضف إلى ذلك ان أنباء هذه الاتطار ترسل إلى الشكبات الاعلامية عن طريق 
الوكالات العالمية بالدرجة الاولى اي عن طريق مؤسسات لا نمت لها بصلة؛ هذ! هو حال 
الاعلام قي البلدان النامبة فما هي الصورة في الدول المتقدمة وعلى وجه الخصوص 
الذول الرأسمالية؛ باعتبارها العائق الذي يقف أمام تطور هذه البلدان. 

الإعلام والاحتكارات في الدول الامبريالية : 

في دراسة اعدّها قسم الصحافة في جامسة موسكرء من وسائل الاعلام 
البرجوازية وسيطرة الاحتكارات الاميريالية عليها بيت أن نصف وسائل الاعلام في 
الدول الرأسمالية» بسيطر على 50 ااحتكارا في الصحافة والاذاعة والتلفزيون. 

مثلاً بلغت ارباح التلقزيون الاميركي من بين الاعلان التجاري فقط في عاء 
0 ماثة وسبعين هليون دولار وني عام 1970 بلغت ارباحه 3/600 مليون درلار 
علماً بأن هذا التلفزيون خماضع خضوعاً تاماً إلى المؤسسات الاحتكارية. 

ان التنافس المستمر والصراع العليف بين وسائل الاعلام الامبريالية احرز تقلصا 
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مستمر | في علد الصحف اليومية ومؤسسات لشرها في البلدان الرأسمالية. لصالح 
الاحتكارات الاقوى ففي بريطانيا الخفش عدد الصحف في الفترة ما بين 1920 - 
0 بنسبة 35/ ولمضمع هموم الصحف اليريطائية الكبرى إلى سيطرة احتتكارات بيتها 
مؤسسة تومسن والترئاشنال بابلشتك كوربويشن ما عذا صحينة موريج ستار لأعحعرب 
الشيوعي البريطائي وفي ايطاليا الخفضض عدد الصيحف من 140 صحيفة يومياً عام 1946 
إلى 87 صحيفة عام 1972 وفي المانيا الاتحادية يشغل اكسل تسيرتكر المكانة الاولى في 
السيطرة على وسائل الاعلام ودور النشر وتطبع مجلاته الدورية 15 مليرن نسخة. 

لقد رافق ظهور الاحتكارات الامبريالية في الصتاعة والتجارة والبنوك في البلدات 
الرأسمالية: ظهور احتكاراتث ماثلة في النشاط الاعلامي عن طريق تملك وسائل الاعلام. 

وامبراطورية روى تومسون الليونير الكندي خير دليل على ذلك فهي تسيطر 
على ا( صحيفة يومية: وعلى عشرات من غخطات الاذاعة والتلفزيون ودور النشر 
ومؤسسات الطياعة في أكثر من عشرين بلداأً. 

ما الاحتكارات الأمريكية في وسائل الاعلام؛ فلها نصيب كبير في الجبلات 
الدورية» مكل ججلات الجنس والموضة رالقصص البوليسية» وكذئك استديوهات انتاج 
الأفلام السيئمائية؛ رأمئلات محطات الاذاعة والتلفزيرن: وتطبع صحفهاب29 لغة عالمية 
وأشهر هذه الاحتكارات هي وكالة المعلومات في الولايات المتحدة؛ ففي مجال نشاط 
التلفزيون فقط تنتج هذه الوكالة ما يارب من 1700 برئامج في العام الواحد ناطقة 
ب162 لغة عالمية ثبثها 5000 ععطة وتلتقطها 2082 ممطة اسثلام للبث منششرة في 97 
بلدأ؛ رهناك مثال آخر على نغوذ وسائل الاعلام الرأسمالية» على البلدان الأخشرى الثامية 
بصورة خاصة فمئلاً ممطة صوت أمريكا الاذاعية لها أجهزة تقوية للارسال» في أكثر مسن 
0 بلدأء موزعة على الكوكب الأرضي منها ليبيريا - المشرب - فيتنام الجلوبية - 
بريطانيا - أمانيا الغربية - وثبث براحجها الاذاعية ب50 لغة عالمية. 

وسائل الاعلام الامبريالية والدول النامية 

يقول ويلبر شرام: (أنّ انتقال المعلرمات يمكن ان يشبه بأتتقال ميأه الريء وهناك 

حاجة إلى تأمبن كميات ملائمة في نهاية القئاة بالرغم هن الكمبات ألتي تتسرب في الطريق 
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عير الصحراء)؛ ويضيف موفسا: (أننا نجد أن الاشاعة التي تخرج من نهاية القناة لا تشبه 
أحياناً أي شبه تلك الاشاعة التى دخلت القناة من أرَّها) نفهم مما سبق ذكره أثر القشوات 
التي من خملافها تصل الأنباء والمعلومات والرسائل الاعلامية إلى الناس في تكييف 
المعلومات. فحيثيا تكون ثنوات الاعلام طبيعية ومنسجمة مع هدف ومحتوى الرسائل 
الاعلامية بصبح من الممكن ان يصير الاعلام بثّاءأء وفي عالمنا المعاصر شد دول عدم 
الانخياز قراها لطرح هبادئها التى ندو إلى الخاجة أو الضرورة لتغيير العلائق الاقتصادية في 
العالء وقد أخمذت هذه الدول المناضلة مهمة الكفاح ضد وجه أخر من وجوه 
الاستعمار» هو استكارات الاعلام الغربي وشخاصة وكالات الألباء التى تعمل في تلك 
الدول كاداة للقوى الامبريالية. 
احتكارات مصادر الأنياء 

تحدئنا فيما مضي عن واقع الاعلام في الدول النامية: وطالما أن لوكالات الأنباء 
في الدول النامية أمكانات محدودة؛ فقد أشاعت وكالات الانباء الغربية ينتجاح لسنوات 
عديدة الاسطررة القائلة بأنها وحدها القادرة على تزويد الوكالات المحلية بالاشبار 
العالمبة» وبهذه الواأسطة استطاعت ان تفرض دهرمة الأعلام (الكولونيالي) باسسم حرية 
الصحافة: غير أن وكالات الأنباء الغربية قد كشفث عن مسدلها الحقيقي حين سائدت 
بأسلوبها دعاية الولايات المتحدة فد الحكومات الوطنية في الدول النامية؛ ونثيجة 
لتقاريره الصحفية المشوهة عن هذه الدول. تم إعادة النظر في بقائها في العديد من هله 
الدول؛ التى قرّرت إيجاد طرق ووسائل تنهي إعتمادها التام على هذا الوكالات. إِنّ هله 
الوكالات لا تعمل في فراغ فهى من وسائل الاعلام الامبريالية تمتلكها وتديرها شركات 
|مبريالية: لهذا تقوم هذه الوكالات بتزويد الدول النامية بالاثباء الى تزعم إنها موضوعية: 
والمتعلقة بسياساث وأفكار الأنظمة الرأسمالية:؛ كما أنها تلعب دور فاسدأً في تشويه 
مساعي الدول النامية لمقاومة الحجمات الاستعمارية الجديدة: اما أقسامها الاقتصادية 
فتعتر شكلاً من أشكال التجسس المعادي لهذه الدول. 


شبكات الإعلام الاأميركي 

إن شبكات الاذاعة والتلفزيون هي أكثر أجهزة الاعلام تأثيراً في شر 
الأيديولوجية الامبريالية: وبخاصة في تلك الدول الى تكون نسبة الأميّة فيها عالية جدأء 
وتلعب الشبكات الأميركية دررا بارزأً في الدول النامية خاصة أميركا اللائينية» فشركة 
أذاعة كولومبيا على سبيل المثال بشت براععها إل(100 بلد).» وبنت أخمارها التلفزيونية 
في(95) من بلدا العالم الخبر. 

في عام 1970 1971 حصلت شركتا إذاعة كولومبيا والاذاعة الوطنية على 
أكثر من نصف بليون دولار كقيمة بييم برامج ثقافية لدول مسا وراء البحار وفي سنة 
8 أدارت شركة الاذاهة الاميركية العالمية 16 شركة أجتبية تدير 97 ممطة تلفزيوئية 
في 27 يلدأ. وأستطاعت هله الشركات أن تتغلغل في عطات التلنزيون والاذامة في 
الدول الناميقء إضافة إلى أن هذه الشركات مارست تأثيرها على صحافة الدول النامية: 
عن طريق الاعلانات الى تصرف عليها مبالغ طائلة» وكما هو معروف فأن الاعلانات 
تشكل دعامة رئيسية للصحف: بذتك خخلقت إعتمادا سايكولوجيا على هذه الشركات. 

والى جانب تأثيرها على الاذاعة والتلفزيون مارست هذه الشركات تأثيراً كبيرا في 
بعض الدول النامية عع طريق سبطرتها على أجهزة إعلامها؛ في سئة 19/0 باعث إذاعة 
كولرمبيا(100) عليون إسطوانة خارج أميركاء أما وكالة اليونايتدبريس (وهصي جزء من 
أمبراطورية هيرست العالية للنشر). والاسوشيتدبريس فقط تطعا مسنة 1970 إلى 2/م/ 
من الانباء في 14 صحيفة كبرى في أميركا اللانيئية» وتنصدر مملة ربدرز داليست وتسمى 
طبعتها العربية المشتار 101 بلدا (9) طبعات مختلفة: تصدر باللخة الاسبانية وحدها. وبلغ 
توزيعها خارج الولايات المتحدة (نصف مليون لسخة) وفي سئة 1971 ح_صلت وكالة 
الأعلانات الأمبركية العملاقة: على أكثر من 7/50 من مجموعة الاعلانات ماوراء البحار 
وزادت اعلاتات الشركات بعد هذا التاريخ 14 مرةء ودخل اليها ذر2 بليون دولار 
كمجموعة لقيمة الاعلانات شخارج الولايات المتتحدة) أما في جال الأنباء القادمة من آسيا 
وأفريقيا فإن وكالة الآنباء البريطالية رويتر: تنمشع وحدها بسطوة في أسيا وأفريقياء وبخاصة في 
المستعمراث البريطانية السابقة؛ إن رويتر وهبئة الاذاعة البربطانية (بي بي سي) تؤلفان ماسورة 
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الدعاية الامبريالية البربطائية الى تستيخدمها سف إرادة السدول النامية في التحرر من 
الصف الاقتصادية والثقافية: لا غرابة إذن ان الاعلام الغربي الاذامة والتلفريون 
والصحافة ووكالات الأنباء نشن حملة منظّمة ضد أي بلد نام يسعى لتعزيز استقلاله. 
والسيطرة على موارده الطبيعية. 
اليونسكو وا حتكار ا لإعلام 

شرعت منظمة اليونسكر والدول غير المنحازة فى السنين الأخيرة بمتاقشة مسالة 
إنهاء إحتكار الاعلام الغربي» ويخاصة في ميدان وكالات الألباى فقل أجتمع جمرعة من 
الخبراء في الاكوادور في سنة 1975 بإشراف اليرتسكو ليتدارسوا تخلخل الاعلام في 
أميركا اللاثينية» فوجد الخبراء أن 80/ من الأثياء الأجنبية التى تنشرها صحف أميركا 
اللاتينية كانت تقوم بتزويدها وكالات انباء أجنبية؛ وعلى وجه الخصوص وكالتي 
يرئايندبريس وأسوشيتديريس الأميركيتين» نما أدى بهسؤلاء الخسراء أن يوصوا حكومات 
أميركا اللاثيئية آن تفرض مسؤوليتها في هذا الميدان. 

هاجم الاعلام الامبريالي تقرير الخبراء هذا وأدان اليونسكو بأنها هدّدت (حرية 
الصحافة) وتحت هذا الضغط تراجعت حكومة الاكوادور عن إالتزامهاء وكانت قد 
وافقت على إستضافة مؤمر الاعلام» أضطرت اليونسكو أن تنتقل من مكان الاجتماع 
إلى كوستاريكا. . ومرة ثأنية هاجم الاعلام الامبريالي المؤتمر المزمع عسده؛ دون معرفة 
مسبقة بالقضايا الى ستطرح والترصيات الى ستقرر. 

وأعلن انه ليس لليونسكر الحق باأستخدام حرية الصحافة للتعبير عن أرائهاء 
ولحذه الاعتبارات تورجب على البونسكو أن ثكف عن الحديث عن احرية العبصافة؟ 
على نحو تجرد لقد صرح مديرها العام في مؤثمر وكالات الأثباء الغربية قائلة: 

(إن يعض الوكالات العالمية الكبيرة أذ تتفي أخبارأ توؤكد على ظواهر التازم 
والعنف في بلدان العالم الثالثك. كما أثها تلترم الصمت إزاء ما يجري من أحداث إيجابية 
تحدث بوتائر متزايدة في هذه بلدان ذتها؟. 
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| حتكار الاعلام ودول عدم الا نحيمار 

في لهاية النمسيئات طرح نهرو مفهوم عدم الاحياز في العام دووقف الاعلام 
الغربي فك هذا المفهوم وقد وصفه فوستر والس يأنه (منهوم لا أخلافي قصير النظر) 
ووصنف أبان الحرب الباردة؛ بأنه طالع الاعلام الغربي بنظرية مفادها أن عدم الانياز 
أصبح لا لزوم له ويتبغي الكف عنه. 

لقد أكّد رؤساء دول عدم الانياز في مؤققر القمة المتعقد في الجزائر سنة 1973 
على الحاجة لاعادة تنظيم ثنوات الاعلام الموجودة ورثة الماضي الكولوئيالي. 

وف مارس سنة 1976 دعت الندوة العالية المنعقدة في تونس إل إنهاء إحتكار الاعلام 
الغربي وطرحت مقترحأ لانشاء إتحاد لوكالات الصحافة في إجتماع وزراء الاعلام لدولٍ عدم 
الانجياز في دحي سنة 1976: وصادق مؤقر كولومبو في آب 1976 على إنشاء إتعاد وكالات 
الأنبا» فأعلن هذا المؤتمر عن بدم حركة لتاسيس نظام إعلامي جديد. 

وبالطبع لم يتران الاعلام الغربي عن اهجوم على فكرة إنشاء إتحاد وكالاات 
الأنباء ووصفه بأنه تعسفي يهده حرية الصحافة؛ إن حركة علم الانحياز تهاه معاد 
للاستعمار والامبريالية وهذا ما يؤدي إلى التعجيل في عملية إنهاء الاحتكار الامبريالي في 
ميدان الاعلام «التلفزيونء الاذاعة» الأفلام الاخبارية؛ النشريات؛ وما شابه دذلك» أمًا 
التباكي على الخرية من قبل اجهزة الاعلام البرجوازية؛ فهو لا يعدو أن يكون دفاعاً عن 
مصالحها الوضاحة في العالم البرجوازي: التى عير علها ذات صسرة المليوئير الكددي روي 
تومسون حين قال: «إن إدارة محطة التلفزيون تشبه إمتلاك ترخيص لطبع النقوداء 
والمؤسسات الاعلامية في الدول الرأسمالية تتعامل بالخبر والمعلرمات الاخبارية بطريقة 
مشابهة لصاحب مصنع أو متجر برجوازي يروم تصريف بضاعته:؛ فالخبر في الاعلام 
الامبرياليى بضاعة إستهلاكية تتحكم فيها قرثين الاقتصاد الرأسمالي «العرض والطلب: 
والرحب والخسارة: المستبلكون هم القراء؛ المستمعون والمشاهدون؛ كما تحكم وسائل 
الاعلام البرجوازية قوالين الاقتصاد الرأسمالية الأخرى. فالمؤسسة الاعلامية القوية تطرد 
من السوق المؤسسة الاعلامية الشمعيفة» تامأ مثلما يجري في ميادين الصتاعة والتجارة 
الرأسماليتين. 


إلأأنّ فلاسفة ومنظري الفكر البرجوازي يزعمون بن إعلامهم حرء ويدافع عن 
الحريات وعضمون الحرية طبقأ للمنهوم البرجوازي هو حق الأتوى اقتصادياً في ابتلاع 
الأضعف منه. وما ينتج عن هذه العملية الدرامية من نشرء الاحتكارات رسن فتح 
الطريق للسيطرة على مقدراتث الئاس وتوجيههم سياسياً وفكريا وإجتماعياً وأخخلاقيأ :نما 
يخدم مصالح البرجوازية وطويقة تفكيرها وتفسيرها للعالم. 
فلاغرابه أن نسعى وسائل الاعلام الرأسمالية في ميدان السوق الداخلي إلى 
تحقيق إستهلاك لبضاعتهاء وتصريف الأخبار والمعلرمات وجني أكثر الآرباحء ولي ميدان 
السوق الخارجي تسعى للاستحواذ على الدعاية الخارجية دولياً. 
كيفية التأثير الاعلامي الامبريالي على إعلام الدول النامية؛ 
ومما تقلام نستطيع أن نجمل بالتحديد عوامل التأثير الاعلامي الامبريالي على 
إعلام الدول النايمة بما يأتي: 
1 كسب عقول في الدول النامية أو التأثير عليها كحد أدنى. 
2 منع نشوم إعلام وطن أو التأثير عليه وإحتواته إن ونجد. 
3 - توفير الوسائل والمبتكرات التكنوتوجية كالبث الاذاعي والتلفزيوني العالمي 
أو القارى:. 
4 توير وسائل الطباعة السريعة والحديثة وأجهزة الكو مييوتر» الى جعلت 
الاتصال ذا تأثير عالمي والذي مكن الامبريالية من خلق شبه إإحتكار عالمي 
في اغلب الدول النامية. 
5 - الاعتماد على الثقافة والاعلام الامبريالي الجاهر نتيجة؛ لنقصص الوعي 
واللامية والجهل والثقر والتيخلف التفي والعلمي. 
6 إرثباط بعس الدول النامية بالعجلة الامبريالية والتبويق لأعلامها وتروخهه. 
أوجد الاختلاف بين الاعلام الامبربالى وإعلام الدول النامية : 
عرئنا ما سبق حركة الاعلام الامبريالي ومظاهر إحتكاره؛ وأوضحنا أيشأ 
إمكائيات الدول الدامية للأعلام» وستحدد بالضبط وجوه الاختلاف بين الاعلامين 
تبتدىم أولاً بالإعلام الاميريالي. 


1 الإعلام ال مبريالي: 

أ . حركة الاعلام الامبريائي الواسعة عن طريق مندوبيه أو مراسليه: لتغطية 
الأحداث العالمية أينما وجدت. 

ب - القفزات الثقافية التى من شأئها تطوير الاعلام الامبريالي؛ ومصاحبة التطور 
التكنولوجيء بالأضافة إلى وجوه الكثير من المؤسسات التي تعنى بتطوير 
كماءات الصحفيين من معاهد وكليات. 

ج - إشاعة بعض المصطلحت المخرولة الي تطلقها الدول الأمبريالبة؛ لتحقيسى بعض 
الأهداف والغايات البى من شأنها تكريس تخلف الدول الثاميةء مقلى مصطلح 
الدول المتخلفة. لترير إستغلاهًا وآدامة وصايتها عليها. 

د . طرح بعفى الحرازات في المنطقة المراد التأثير عليهاء وأثارتها بغرض إبعادها عن 
قضاياها الأساسية؛ وإشغانها بأمور تافهة تسلب إرادتهاء كزرع الفان والنعرات 
الطائفية وإثارة مشاكلها. 

ه . إغراق أسراق الدرل النامية بكثير من الكعب والمجلات والكراسات؛ وتصوير 
الدول الامبريالية يما يمسن صورثها أسام سباب الدول النامية: وبما يقنع 
الشعوب النامية بشسرورة إرتباط الدول الناهة بالدول الامبريالية: رضرب 
الرصاية علبها. 

2 الإعلام في الدول النامية: 

| عجز أجهز: إعلام الدول النامية عن تغطية الأحداث العالمية؛ نتيجة لافتقارها 
للمندويين والمراسلين العالميين. 

ب - التخلف الثقافي العاجز عن التراصل الصحفي وتطويره؛ فأ يؤدي إلى خدم 
القدرة على إستحداث وسائل صححفية وثقنية تخدم هذا امجال. 

ج - النقصن الكبير أو عدم إهتمام الدول النامية بقضية الاعلام مما يجعل هذا الجانب 
منسياً من حيث فتح المعاهد أو الكليات لغرضن إعداد كوادره. 
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د التبويق لصحافة وأجهزة إعلام الدول الامبريالية ولمصطلحاتها؛ يدون وعسي أو 
برعي مغر . 

ه ‏ إعتياد التناول الاعلامي الامبريالي: وثعامل إعلام الدول الثامية سم قضايا 
الجنس والشذوذ والغيبيّات والأفكار كالرجودية مثلاً دتما يؤثر تآثراً؛ تخديرياً 
على شعرب الدول الثامية. 
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الفصل الحادي عشر 
حرية التعبير 


الفصل الحادي عشر 
حرية التعبير 

حق حرية التعبير 

حق حرية التعبير هو حق كل إنسان في أن يعبر عن رأيه بكل موضوعء بكل 
وقث: بكل مكان وبكل وسيلة. حرية التعبير تنضشمن حريات أخرى مثل حرية الصحانة؛ 
حرية الإعلان وحرية التظاهر. 

لحرية التعبير يوجد وجه آخر وهو حق الجمهور في المعرفة وهو حقئا في سماع 
آراء الآخرين أى حىٌ طلب المعلومات وتلقيها. 

بالرغم من أعمية حق حرية التعبير في النظام الدمقراطي هذا الحق ليس حقأ 
مطلقاء فاحياناً تتضارب حرية التعبير مع قيم وحقوق أخترى هامة في الجتمع الديمقراطي. 

في إسرائيل لا يوجد كانون لحرية التعبير مثل الولايات المتحدة؛ حرية التعبير 
ملكورة فقط في خخطابات القضاة وقرارات الحكم. جهاز القضاء في إسرائيل أكد كون 
حرية التعبير حقأ هامأ يجب الحفاظ علية لتسحقيق النظام الديمقراطي. 

مرسوم الصحافة في إسرائيل يعطي وزير الداخلية إمكانية إغلاق صحيفة في حالة 
نشرها معلومات قد نمس بسلامة الجمهرر أو أمن الدولة سسب رأيه. كذلك؛ انظمة 
الدفاع (في حالات الطوارئ) تعطي المق للرقابة العسكرية بإغلاق صحيفة في حالة 
نشرها مواد قد تمس حسب رأي الرقيب بأمن الدولة أو سلامة الجمهور أو النظام العام. 
من هنا ثرى أن المشكلة ليست فقط عدم وجود قانون يضمن حق حرية التعبير يل وجود 
ترائين تمس ولقيد حرية التعبير. 

موضوع ححرية التعبير في إسرائيل وصل إلى المحكمة فقط في سنة 1933 من 
فرار حكم ' كول هعام- صوت الشعب ؛ وهو قرار الحكم مسد وزير الداخلية. في فلك 
الفترة نشر في صحيفة هارتس خبر يقول أن وزير الخارجية انذاك 38! 738/ ابا ايفن 
اعلن لوزير الخارجية الأمريكي بأن إسرائيل تردع في خدمة الولايات المنحدة الأعريكية 
0 ألف جندي لساعدتها في حربها فد التكتل الشيوعي. في هذه السنة كانت العرب 


- 1898 


الباردة في أوجها. الحرب الشيوعي في إسرائيل كان يصدر جريدة تسمى كول هعام- 
صوت الشعب' وعندما ثرءوا ألخبر في جريدة هآرتس. ثار غضبهم ونشروا مقالا جاء فيه 
لليذهب أبا افن ليحارب وحدة... قليذهب كل واحد ليحارب لوحدة ستصعّد صراعنا 
ضد بن جوريون. وزير الداخلية يقرر بآن المقال يمس بسلامة الجمهور ويعطي أمرا 
بإغلاق الخريدة ل 15 يوماء الخريدة تقدم دعوة ضد وزير الدأخلية وتدعي أن قرأره 
يمس مجحرية التعبير رغم صلاحيته بإغلاق الجريدة. كانت هذه المرة الأولى الى تصل فيها 
حرية التعبير إلى الفضاء. القاضي أجرنات تطرق في قراره إلى أهمية حرية التعبير بشكل 
عام؛ وادعى أنها حق دمقراطي أساسي: أن الحق في حرية التعبير هو حق أعلى... 
يشكل شرطا مسبقا في تحقيق كل الحريات الأخرى تقرياً... لا يمكن تيام النظام 
الدمقراطي إذا لم يعترف القضاء مجرية التعبير 
القاضي أجرنات قال أن هناك جانبين هامين في حرية التعبير: 
« الجاتب املماهيري: حرية التعبير ثمكن من حصول العملية الدمقراطية التي من 
خلالها يتم اختيار مشترك للطريق وذلك من خلال نشر كل الآراء أي تحقيق' 
السو الخخر: للأراء. 
ه الجانب الشخصي: كل إنسان يستطيع أن يعبر عن نفسه كما يريد. القاضي أجرنات 
يدعي بأن الإنسان لا يستطيع تحقيق ححريته بشكل كامل هالم يعبر عن رأيه. 
قوآر سكم 'كول هعام-- صوت الشعب يعتبر حدثا هامأ أعطى دعمأ كبيراً لخرية 
التعبيء وقد استئد القاضي أجرنات إلى وثيقة الاستقلال البى تحدد قيم دولة إسرائيل 
فقد تم الاعتراف لأول مرة حمق حرية التجيرء ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم اعتبر هذا 
الحق أححد الحقوق الأساسية الهامة في الهاز القضاتئي. وبذلك مهد قرار الحكم هذا 
تمارسة حرية الصحافة والدئاع عنها في وجه أية محاولة للمس بها. 
مرسوع الصحافة يمس محق حرية التعبير والقاضي أجرانات يقترح فحص إمكانية 
وجرد مس بسلامة الجمهور ويتطرق لكلمة ' من المحتمل 7778 أجرنات يقترح استعمال 
'اختبار اليقين القريب وذلك لفحص فيما إذا كان قرار وزير الدانحلية عادلاً. قرار الحكم 
ألغى قرار وزبر الداتعلية بإغلاق الجريدة بدعوى أن وزير الداخلية أمر بإغلاق الجريدة 


: 100 : 


رشم أن المقال المتشور لم يشمل مواد مس بسلامة الإسمهور. 
التتردرات لحرية التعبير 

القاضي أهرون براك في مقاله ' حرية التعبير وفيودهاً يتحدث عن أربعة تبريرات 
لحرية التعبير في النظام الدمقراطي: 

1. حرية التعبير تمكن من كشف الحقيقة: يجب ضمان سرية التعبير لتمكين 
وجهات النظر والأفكار المختلفة المتنوعة من التنافس فيما بينها. من خخلال 
هذه المنافسة تظهر الحقيقة؛ لا من فرض السلطة لحقيقة واحمدة وحميلة.... 
بدوئ التعبير لا تكون مواجية وبدون مواجهة خضشى ألا تظهر الحقيقة أي 
أن إجراء النقاش الحر وثبادل الأفكار هما اللذان يكنان من كشف الحقيقة 
الضرورية لقيام النظام الدمقراطي. 

2 حرية التعبير تُضِمئ العملية الدمقراطية في الدولة: حرية التعبير تضمن تبادل 
المعلومات والآراء بين الجمهور وممكن الأفراه والجماعات من ععاولة الإقناع 
كل بصسة طريقته وهكذا يستطيع المواطنون المشاركة في العملية الديمقراطية 
وتحقيق مبدأ حكلم الشعب في المعركة الانتشاببة. 

3. حرية التعبير تمكن من الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي: حرية التعبير تكن 
من كشف المشاكل الب ثعاني منها جماعاث معينة في المجتمع وهذا يؤدي إلى 
تنفيس هذه الجماعات عبن ضائقتها وإضعاف ميلها إل اللجوء نحو العف 
وهكذا نحافظ على الاستقرار الاجتماعي. 

4. حرية التعبير تمكن من التحقيق الذاثي للفرد: حرية التعبير نساعد الإنسان على 
التطور وثيقي ذائه فبدون القدرة على التعبير عن أرائه ومشاعره وبدون القدرة 
أن يسمع ويسمع وان يكثب ويقرأ لا يستتطيع الإنسان تحقيق ذاته. 

براك يشير لكون حرية التعبير قيمه مركزييه للإنسان والمجتمع؛ غير أنها ليست 

الوحيدة. أي أن حرية التعبير هبي حق نسبى غير مطلقء هناك قيم اضافيه مركزيه وهامة 
مثل كرامة الإنسان وحريته؛ سلامة الجمهورء الحق في الخصوصية وأمن الدولة. 
حرية التعبير قد تتضارب مم حقوق اخرى وهنا تكمن المشكلة وهي - كيفية 


. 181 : 


الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير وبين بافي القيم في المجتمع الدبمقراطي. بكلمات 
أخرى السؤال هو - متى يكون تقييد محرية التعبير مبررً؟ 
براك يميزيين نوعين من التقييدات على حريه التعبير 
1. التقييد على طريقه التعبير: في هذا النوع حالات التفيد تكون موجه ضد طريقة 
التعبير وليس فد المضمون - مثلا قد يممنع متظاهرين من التظاهر والتعبير عن 
رأيهم كوئهم يستعملرن مكبرات الصوت ويزعجون بذلك الجيران أو يلوثون 
البيئة أو يعرقلرن حركة السير. هذا التقيد على حرية التسبير لا علاقة له 
بالمضمون الذي يعبر عنه المتظاهرون بل ينبع من طريقة تعبيرهم ومسهم محقوقٌ 
اخغرى كحرية الخركة. 
التقييد غلى مسرن التعبير: هذه التقييدات تتعلق بمفضعمون التععبير. في هذه 
الحالات مضمون التعبير(رليس الطريقة) يمس بقيم أخرى هامة في الدولة الديمقراطية 
مغل سلامة الجمهور وآمن الدولة والحق في السمعة الطيبة والحق في الخصوصية. 
في كلتا الحالتين يتم تقيبد حرية التعبير كولها تمس بقيم أمرى هامة ولكن في كلتا 
الحالتين يهب عليئا نقيد حرية التعبير ففط في حاله وجود يقين قريب للمس في باقي القيم. 


اختباراليقين القريب 

هر إختبار لفحص التوازن بين حرية التعبير والقيم والحقوق الأخرى» هذا 
الامتبار بحلاد هتى يسمح بتقيبد حرية التعبير في حال تضاربها مع قيم أخمرى. القاضفي 
براك يدعي بآنه لا يوجد تبرير للمس بريه التعبير ما لم ينواجد يقين قريب للمس بأمن 
الدولة أو سلاعه الجمهور. 
براك يقترح أربعة معايير لفمس شرعية فرش التقييد أي المس بحرية التعبير: 

٠‏ هناك علاقة سببية بين الثشر وبين المس بالمصلحة مثل سلامه الجمهور. أمن 

الدوله: النظام العام؛ الحق في السمعة الطيبة» كرامة الإنسان وحريته. 
ه وبجود احتمال كبير لحدوث المس بالمصالح. 
» ظروف النشر: هل ظروف النشر تزيد !طلوف من المس بسلامة الجمهور 
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(شروف النشر فد تساعدنا في تحديد احتمال المس بالمصالح حيث أن 
الاحتمالات للمس تختلف باختلاف الظروف» مثلاً النشر في فترة أملعرب قد 
يزيد هرم احتمال المس بملامة الجمهور). 
» المس في حرية التعبير كوسيلة أشيره: حتى في حال وجود يقين قريب للمس 
بالمصالح يجب فحص إمكانيات أخرى للمحافظة على سلامة الجمهرر وأمن 
الدولة دون اللجوء للمس يجمرية التعبير, 
علافة الاعلام بالسلطة 
هئالك صراع مسثمر بين وسائل الإعلام وبين السلطة الحاكمة على السيطرة 
والتحكم الواحد بالآخر. هل ستنجح السلطة بالسيطرة على وسائل الإعلام أم أن 
وسائل الإعلام ستنجح ف اخفاظ على استقلاليتها والتمكن من نقد السلطة بريه رمن 
ثم التأثير على الأححداث السياسية في العالم؟ 
بسبب هذا الوضع؛ هتئالك حاجه لوضيع جهاز تنظيم العلاقة مابين الأعلام 
والسلطة ولإظهار حقوق وواجبات كل منهما. 
يوجد في العالم أربعة نماذس تحكم الدولة الإعلامية: 
1. نموذج السلطة/ الدخبة (5355 52505288:5) 
في هذا الإطار يتم أعطاء حرية العمل لوسائل الإعلام والمواطئين ما دامت هذه 
الحرية للا تتصادم مم النظام الحاكم حيث تعطي أمكائية تشكيل المنظمات التربوية 
والاجتماعية. تتوفر أمكانية التعبير النقدي في وسائل الأعلام ولكن يحظر على وسائل 
الاتصال انتقاد السلطة الاكمة. 
أن وسائل الاتصال موجودة تحت ملكية عامه وملكبة خاصة: بالمقابل يوجد 
الحق للسلطة في تعين المسؤولين عن أي وسيلة اتصال؛ كما أن هنالك قرالين تحد مسن 
حرية الصحافة ومنع الدولة إصدار الصحف دون الحصول على رخص وبذلك أعطت 
الدولة نفسها حق مراقبه المواد المطبوعة؛ وفرضت العقوبة على كل من يششر المواد 
الحظورة. 
لذلك أقتصر دور الصحافة في هذه الدول على مجرد كونها ناقلا للمعلومات من 
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2 تموذج الحرية 

في هذه النظرية لا ينظر على الفرد كخادم للسلطة؛ بل ينظر أليه كانسان عاقل 
بإمكانه التمييز ببن الخير والشرء ومن حقه التعبير عن رأيه. 

حسب هذا النموذجء هنالك استقلاليه ئامة قي اتخاذ القرارات لكل من السلطة 
والمواطين. 

بإمكان وسائل الاتصال أن تغطي الأحداث الت تراها ملائمة باسستقلاليه 
ويإمكائها انتقاد السلطة بحرية. 

لا يوجد في هذا النموذج أي جهاز عراقبة لوسائل الاتصال؛ لذلك فهر ليس تائم 
في أي دولة من دول العالمء وهو قريب للإعلام المرجود في الولابات المتحدة الأمريكية 
حيث توجد بعض الضوابط والقوالين الى تقيد الأعلام وتخرجه من أطار الحربة المطلقة 
للإعلام. 

3. نموذج المسؤولية الاجتماعية 

بسبب الانتقاد لنظرية المرية» والقول بأن الصحانة عيلت على زيادة ثوتها 
أساسية معينة للحفاظ على استترار المجتمع» لقد تأثرت وسائل الأعلام من وجهات نظر 
فاستخدمت الإثارة والشوضي فى أخبار المنى والعنف والجرية ما أدى إلى إساءة الحرية 
أو مفهوم الحرية. 
وساتل الأعلام وثم تعداد مسؤولياتها الاجتماعية: وينص الدستور على أن الحرية هي 
حقى وواجب ومسؤولبة في ذات الوقتك» ومن هنا يهب أن ترى وسائل الأعلام أن للئاس 
الناس بالمعلومات وأطلاعهم على الأحداث شريطة أن تعتمد رسائل الأعلام معايير 
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مهنية للأعلام عثل: الصدق» المرضوعية» التوازن والدقة:؛ وأن تلقزم وسائل الأعلام 
بالقرانين وأن تكون تعدذدية أي تعكس تنوع الآراء والأفكار 2 امجتمع من خلال إتاحة 
الفرصة للجميع للنشر والعرض. 

وتهدف هذه النظرية إلى نقل التصادم إلى مستوى النقاش الموضوعي البعيد عسن 
الاتفعال كما تهدف إلى الإعلام والترفية والحتصول على الربح؛ إلى جاتيب الأهعداف 
الاجتماعية الأخرى. 

ويحظر على وسائل الإعلام نشر أو عرض ما يساعد على الجرية أو العف أو ما 
له تأثبر سلبي على الأقليات في أي مجتمعء كما يحظر على وسائل الإعلام الندخل في 
حياة الأفراد الخاصة وبإمكان القطاع العام والخناص أن يتملكوا وسائل في ظل هله 
النظريات ولكنها تشجع القطاع الخاص على امتلاك وسائل الإعلام. 

4. النموذج السوفبي (الشبوعية! الاشتراكية) 

إن الاتصال الجماهيري في ظل النظرية السوفيتية الشيوعية هو أداة للدولة؛ أن 
وسائل الإعلام فيها تعكس النظرية الموقيتية الشيوعية. 

إن القائمين على الاتصال الجماهيري السوفيق ليس لهم شخصيتهم المستقلة 
القائمة بذاتهاء وشخصيتهم كما هي عليه هي شسخصبة الدولة؛ وهم أدرات تتبع ضوع 
ويقظة خط الحزب وتوجيهات الدولة. 

أن الاتصال الجماهيري متتحد مع أدرات أخمري للدولة مثل المدارس والشرطةء 
ومع ذلك وبيئما نعتبر الصحافة آداة للوحدة فهسي تعتبر أيضا أداة المام لعوفير التنوير 
والتوعية وتهيئة الجماهير للوحدة؛ ومن ثم لثورة» فالصحافة هي ' محرض وداعيه ومنظم . 
لا تخدم الجماهير بل وظيفتها إبلاغ الجماهير. أن وسائل الإعلام في الدولة حسب هذه 
النظرية هي هامة جدا بسبب أمكانية الوصول لإعداد كبيرة من الشعب. 

أن المجتمعات الاشتراكية تفترض أنها طبقات مرحده وبالتالى لا وجوه لصراع 
الطبقات فيهاء وعليه لا ينبغي أن تنشأ وسائل الإعلام على أساس التعبير عن مصالح 
متعارضة حتى لا ينل الخلاف ويشكل خطورة على امجتمع. 


النظام المتبع في دولة إسرانيل 

دولة إسرائيل تنتمي إلى النظام الختلط حيث يدمج بين مبادعئ وأراء نموذج 
المسؤولية الاجتماعية ومن الناحية التنفيلية يثميز بالأساس بمبادئ تموذج السلطة حيث 
أن النظام المختلط ينادي بالحرية غير المطلقة لوسائل الإعلام كما هر الحال في نموذج 
المسؤولية الاجتماعية. 

نظرا لوسجود القوات البريطانيه في اليلاد سابقا فهذا ساعد على بقاء أثار نموذج 
السلطة إضافة لوجوه الدوله في وضعها المهدد بالخطر أجبر وسائل الإعلام التجند 
والتحالف مع ألدوله للحفاظ على كيانها ووجودها فالوضع الأمني كان معقدا وبالتسالي 
فإن دولة إسرائيل احتاجت لوسائل الإعلام حتى تبددها لخدمة مصالحها ونشر مبادئها 
للجمهور. 

النموذج بؤسرائيل هو نموذج خصاصء» حيث قام هذا النموذج بوراثة القوائين 
الاستبدادية من الاستعمار البريطاني الذي كان يسود النطقة: ومن جهة أخرى فإن نشوء 
مكمة العدل العلا أدى إلى انتشار مبادئ حرية الصحافه راحترام أراء الأخخرين واحسترام 
الحرية ما دامت لا مس ممبادئع ومصالح أخرى في الدوله. 
تقييدات فانونية على حرية التعبيرفي إسرائيل 
مرسوح الصحافة (1933) 

اتفائية آقرت سئة 1933 تتطرق للصددافة المكتوبة» وبعد إقامة الدولة نسبت 
الصلاحيات الى أقرت من خلاها لوزير الداخخلية. ينوه مرسوم العسحافة: 

عدم طباعة أو إصدار أية جريدة إذا لم يحصل صاحبها على ترخيصض. مسبق 

من السلطات. 
٠‏ يجب الحصول على ترخيص للجريدة وللمطبعة. 
* محرر الجريدة يجب أن يكون على الأثل بعمر 253 عاما وحاصل على شهادة 
بجروت معترف بهاء يتكلمء يقرأ ويكتب بلغة الجريدة وبدون ماضي جنائي. 
٠‏ يجب على الجريدة نشر جميع الإعلانات الرسمية الى تعطى ها من قبل وزير 


الداخلية أو باسمه مجاناً. 
ه شين لوزير الداخيلية إنذار صاحب جريدة على نشره لادة معيشة وحثى يمكنه 
إغلاق الجريدة دون إنذار مسبق. 

٠‏ يحق للمحكمة منع إصدار جريدة حتى 3 أيام يدعرى التحريض. 
أنظمة اتدفاع (حالة الطوارئ 1945) 

هي أنظمة تم سنها سنة 1945 من قبل الاتتداب البربطاني لتحزيز مراقبة وسيطرة 
السلطة على الإعلام المطبوع. بموجب هله الأنظمة يجب الحصول على تصديق مسبق من 
الرقيب قبل نشر أي مادة مكتوبة (في الجريدة أو الكتب). اليند رقم 87 في عذه الأنظمة 
يحق لارقيب الرئيسي أن يملع نشر ماد؛ قد تمس - حسب رأيه - بأمن الدولة وبسلامة 
الجمهور والنظام العام. أيضاً بناءأ على أنظمة الدفاع الرقيب نفسه هو الذي يقرر فيما إذا 
ارتكبت خالفه لقوائين رقابة الدشر: وهو المخول بالحكم على الصحيفة بالغرامة أو 
بالإغلاق لثترة غير مدودة. 
أمرمئع التشر 

آمر يصدر من المحكمة بناءأ على طلب الشرطة بعسدم نشر معلومات معينة في 
وسائل الإعلام كولها قد كمس مجريات التحقيق في قضية معبنة. أوامر منع الدشر ثرسل 

عند إصدارها ليعات تحرير الصحف الكبيرة ولوسائل الإعلام المركزية في الدولة. 

' بند رهن القضاء من قائرن اخخاكم (صوب يودتسية) 

في قانون الحاكم يوجد بند وبجسبة يمنع نشر أي موضرع لا يزال قيد النظر في 
المحكمة. إذا كان فى هذا النشر ما يؤثر على سير الماكمة ونتائجها. هذا القانون يحافظ 
على المتهم من الحكم علية على يد الصحائة والإعلام (كلمة صوب يدتسية أصلها 


لاتيتى ومعتاها مُعَلّق). 
التحريض 


في إسرائيل موضوع التحريض ملكور في قانون العقوبات والذي يفصل أية أنو 
* التحريضس على التهرب من القدمة في الحيش. 
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ه تحريض جندي على عدم الانصياع لأآمر قانوني. 
التحريض على العنصرية: أي نشر مواد بهدف التحريض لملاحقة:؛ إذلال» 
تعليب أو استعمال العنف ضد جمهور أو قسم منه وذلك بسبب لوئه أو 
التمائه مجموعة عرقية أو قرمية. 
ه التحريض على العش أو الإرهاب وتعي نشر دعرة» مدحء تأييد أو تشجيع 
لعمل أو مخالفه قد تمس جبسم إنسان أو تعرضه لطر الموت أو الإصابة. 
ويناءاً على المضمون الذي نشر والظروف الى نشر بها هناك احتمال كبير 
بآن تحصل الاصاية. 
هء التحريضص على القيام بأعمال عدائية ضد دولة صديقة. 
التحريضب على الامتناع من تسديد الدفعات الإلزامية. 
لإلبات تهمة التحريض. يجب إئبات وجوه احتمال موضوعي وكبير أن المواد 
المنشورة قد تعحول إلى أعمال فعلبة»؛ كذلك مطلوب إثبات النية الوافحة للكائب 
لتحقيق نتائج إجرامية التى يجب منعها 
الرقابة العسكريه 
الرقابه العسكرية هي اتفاقبة بين لجئة اغررين وبين السلطة وقد تم الموافقة عليها 
رغم الصراعات العديدة بين المؤسسة السياسية والإعلامية. وسائل الإعلام قبلت فرض 
التعقيدات لاعترافها بوجود صراع بين فيم أساسية: 
1 الحاجة في ضمان حرية التعبير والمعلومات كقيمة ديمقراطية أساسية. 
2. الحاجة في الحفاظ على المصاليح إلهامة للدولة رفي مقدمتها أمن الدولة. 
بتم تشغيل الركابة عن طريق جسم عسكري يقف على رأسه ضابط جنرال في 
الجبش يتم تعينه من قبل وزير الدفاع وفائد الأركان. أهم صلاحيات الرقيب منحت له 
في البنود 87 و 88 من أنظمة الدفاع حيث يحق للرقيب العسكري أن يمنع نشر مادة قد 
فس - حسب وأيه - بأمن الدولة وبسلامة الجمهور والنظام العام. ايفمأ بناءأً على أنظمة 
الدفاع الرفيب نفسه هو الذي يقرر فيما إذا ارتكبت تخالفه لقوانين رقابة النشرء وهو 
المخول بالحكم على الصحيفة بالغرامة أو بالإغلاق لفترة غير ممدودة. 
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أتفاقية الرقابة العسكرية اقترحت من قبل لجنة المحررين ولكن مرت بعدة 
تعديلات منذ أن وقعت للمرة الأرلى عام 1949 ومصنر ثرتها هو الاتفاق وليس 
القانون. 
بناءاً على الاتفاقية تلترم وسائل الإعلام بعدم نشر المعلومات التى أسر الرقيب 
العسكري يعدم نشرها. 
اتفاقية الرقابة تشدد أن هدف الرقابة العسكرية هو منم نشر معلومات أمنية قد 
تساعد العدو أو تمس بأمن الدولة ومن أجل تحقيق هذا الهدفه يجب التعاون بين اميش 
والإعلام. 
أهم البنود في اتفائية الرشابة بناءا على اتفاقية نم إبرامها عام 1966 
1[. لا نسري الرقابة على مواضيع سياسية» على آراء؛ تحليلات وتقديرات إلا في 
حالة استخلاص معلومات أمنية من النشر. هذا البتد مهي جذا حيث أن 
الإعلام لا يبكنه الاستغناء عن وظيفة التحليل التى تعثير وظيفة هامة للإعلام 
والصصحافة. 
2 إقامة لنة ثلاثية الي تضم ممثل عن اليش وممثل عن لجئة امحررين وممشل عن 
الجمهور شرط أن يكون مقبول على الممثلين الآخرين. ثل الجمهور هو رئيس 
اللجنة. 
وظيفة هذه اللجنة هي سماع اعتراضات الصحفيين والرقابة وتقدير العقابات 
ابي يبب فرضها. قرارات اللجنة تقدم لقائد الأركان للمصادفة عليها وكل قرار يكون 
مقبول على الثلاثة أعضباء لا ممكن تغييره. على اللجئة أن تجتمع في أثرب وفت ممكن 
خلال 8ك ساعة يعد التوجه إليها وعليها إنهماء التقاش خلال 24 ساعة. عصل هذه 
اللجئة سري وليست ملزمة بشرح وتبرير قراراتها بشكل علي. 
بلتزم الرفيب العسكري بناءأ على الاتفاقية فقط بإلغاء الأخبار الأمنبة التي يس 
نشرها بأمن الدولة (وعدم إلغاء آراء الصحفيين) بالمقابل يلتزم الصحفيين بتمرير كل 
ماده متعلقة بأمن الدولة إلى الرفيب. 
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وهذه بعص المواضيع التى يجب تقدعها للرقابة قبل نشرها: 

» اليش واللحهاز الأعني 

« المصائع التابعة للجهاز الأمني 

» جهاز الامتخبارات 

ه'العدو - «جيوش الدول العربية ومنظمات إرعابية 
انون منع القف والتشهير- (تشويه السبعة ) 

هو حق الإلسان بعدم تشويه سمعته وعدم المس بها بدون مبررء وان أهوما 
يتناوله الإعلام والقانون هو الانزان بين حرية التعبير وبين المصلحة الاجتماعية وعلى 
ضوء ذلك نستطيع إن نحدد المصالح الاجتماعية المعارضة مئها رالمؤيدة الا وهي الحق ني 
الحرية عن التعبير مقابل حق الإلسان في سمعته الحسئف ثفمن حى الإلسان إن لا تشوه 
5 جاء بهدف تسوية هذا التوازن وتحعديد متى يجب الحد مخ حرية التعبير بسيب 
الرغبة في الدفاع عن سمعه الإنسان. 

إن جوهر الصدق ف النشر يعتبر امرأ حاسما وقد يكون دفاعا يستعمله الناشر 
فد الشخص الذي شوهت سمعته بسبى هذا النشر. 

هناك حالات تدل على وجود تارب بين الحق في الخصوصية والحق في السمعة 
الحسئه وبين -حقرق أتخرى- منها مثلا حق الجمهور في المعرفة وحترية العصول على 
المعلرمات وحرية التعبير: وتظل هناك أفضلية للحق في الخصوصية والسمعة الحسنه. 

ينص قانون منع التشهير كما يلي: 

1 - عدم القيام بأهانة أي إنسان والمس بكرأمته. 

2- عدم تحقير أي إنسان بسبب عمله أو صفات أخرى تنسب إليه. 

3 - عدم الس بوظيفته أو مهنته. 

4 - عدم تحقير إنسان بسبب أصله أو ديا نته . 

فانون منع القذف والتشهير يبحث بكل مايتعلق بالمس في السمعة الحسنة 
للإئسان أو لدمهاز. 


هذا القاثون يماول حماية الإنسان من محاولة نشويه سمعته احسنة في وسائل 
الإعلام: حيث يق للإنسان إن يحافظ على سبعشه وأن لا يُهان وأن لا يكون موضع 
سخريه. هذا القائون بن عام 1965 في محاولة لتحبقيق التوازت بين حرية التعبير والحق 
في الحفاظ على السمعة الحسئة. 

القانون يحدد المسؤولية من جراء التشهير كمخالفه جنائية أو إجحاف أي انه من 
الممكن رفع شكوى ضد مصصدر التشهير في دعوى مدنيه ومطالبته بتعريضات ماليه كما 
ومن الممكن إن ثقدم ضده لائحة اتهام جنائية والحكم عليه بالسجن. 

حدد القانون إمكائية الدفاع عن النشر في ظروف معيئه والى قد تؤدي إلى إعضساء 
امتهم من ضرورة التعريفات أو من عقربات جتائية. 

من اجل الدفاع عن التشر يجب الإثبات أن مضمون ما نشر هو صحيح وأثه 
يوجد في النشر مصاحة عامه أي محى الجمهور في معرفة المادة التي نشرتء أو في حالة أن 
النشر تم عن حسن النية. 
السؤال المهم هو على من ملقاة مسؤولية الإكيات ‏ قضية التشهير؟ 

كما وبكل إجراء قانوني فالسؤال المهم للإطراف المتناقشة هو أي حمل من 
الإثبات علقى على كل واحد من الوطراف كي يفوز بالحكم لصالحه. 

1. في القضية المدنية على المدعي أن يئبت فقط بأنه كان هناك نشر وانه حقا 
ملائم لتعريف التشهير حسب القانون وان هذا النشر وصل إلى عيون 
شخص واحد أخعر على الأقل سواه. 

2. في القضية الجنائية على المدعي إن يثبت بالإضافة إلى جرد الدشر كما قيل 
اعلاه أن النشر وصل إلى شخصين ارين على الآقل سواء. أما بالدسبة 
للمُدّعى عليه فمهمته أصعب إذ عليه آن يئبت بان النشر قد وصفف شيئا 
صدحيها وحقيقيا ويخدم المصلحة العامة أو أنه نشر ذلك عن حسن نية بناء 
على تعريفات القانون. 


انون حماية ا لخصوصيات 

في اجتمع الدمقراطي يوجد حق اساسي لكل إنسان وهو'الحق في الخصوض 
وموجبه محق للإنسان أن تكون الات معينة في حياته ملكأ له وحده لا ملكأ عاماً وان 
لا يعم نشر أية تفاصيل خاصّة عنه دون موافقئه بشكل صريح. الحمق في الخصوصية 
موجودا في القاثون الإسرائيلي من خملال قانون كراسة الإنسان وحريته وقائرن حماية 
الخصوصيات. 

قانون حماية الغصوصيات محاول الحفاظ على التوازن عند تضارب الحق في 
الخصوصية مع حقوق أخرى كحرية التعبير. 

فائون حماية الخصوصيات سن عام 1981 والبند الأول فيه يستعرض 
| الطرق الى يمكن من خعاذفا المس بالخصوصية: 

* مئع تصرير الإنسان عندما يكون في ملكيته الخاصة 

* عدم ئشر صورة إنسان في ظروف من الممكن أن تهبنه وتحقره 

« ملع تصوير محتوى رسالة أو استخدام عتوياتها دون الإذن بذلك من الشخص 

الذي بعفت إليه الرسالة أو من المرسل. 
* استخدام خير حول شؤون الإنسان المناصة وليس للهدف الذي أرسل لأجله. 
ه منع نشر موضوع مخص نواحي سريه لحياة الإنسان الشخصية أو حالته 
الصحية أو سلركه في المجال الخاص. 

قانرن حماية الخصرصيات بجحدد المس بالخصوصيات كمخالفه جنائية أو إجحاف 
مدني ومن الممكن رفع دعوى قضائية ضد الشخصي أو الجسم الذي قام بالمس وفرضص 
عقوبات عليه. 

موجب القاثون؛ ممنوع المس بقصوصيات الإنسان إلا في حالة وجوه مصاحة 
عامّة في النشر آي أن المواد المنشورة هي ' قضية جاهيرية. آيضاً القانون يتطرق لحسن النية 
كدفاع عن المس في الخصوصية: أي عندما يتم امس عن حسن نية. على سبيل ا مثال 
ظهور صورة شخص في اجال العام عن طريق الصدفة. 


- ا : 


أخلاقيات الصحافة 

إن كل مجموعة مهنية كالحامين؛ الأطباء؛ صحافيين وأخصائيين نفسيين تسعى في 
إقامة تقابات مهنية تمثلها وتضع لنفسها قراعد سلوكية ممددة (ما هو أخلاقي وما هو غير 
أخلاني؟ ما هو عادل وما هر غير عادل؟؛ ما هو مقبول وما هو مقبول غير مقبول؟). 
مجلس الصحافة في إسرائيل هو جسم مثل الصحافيين, 

سعى مجلس الصسافة في بلورة وتبني دستور الأخلاقيات المهنية لجميع 
الصحانيين في إسرائيل» حيث مؤمسة الإعلام في إسرائيل تاضعة لملا الدستور. إن هذا 
الدستور يرئكز على قضايا تتعلق يما هو جيد وما هو فير جيد ما هو متصف وماهو 
غير منصفء ما هو سلوك مسؤول وأخلاقي وغير ذلك من القضايا المسلكية. 

هذا اللدستور شهد تغيرات جديدة وتمولات عديدة متتل صيافئه حتى اليرم. 
ويسود الاعتقاد بأن هذا الدستور يرثبط بحيث المضمون بالملاخ السياسيء الاجتماعي 
والثتافي للمجتمع الذي نشأ فيه هذا الدستور. 

أخلاقيات المهئة تختلف عن القأنون وذلك بأنها لا تلزم الصحاق من ناحية 
قاثوئية إلا أنها تضع قراعد وتدابير داخلية بعكس القوانين واللوائح والأرامر وكل مأ 
يصدر عن السلطة التشريعية والتنفيذية والى تلزم الصصافيين وتعاقبهم ثي حالسة عدم 
الترامهم للقانون. 

حسب دمستور أخخلاثيات المهنة للصحافيين؛ يتبغي علبى المصحائيين العمل 
والتحرك من خلال إيمانهم بأهمية حرية التعبير والصحافة: فهم ملزمون على عاية حرية 
التعبير والحفاظ على مراعاة الدقة في جمع المعلومات وكيفية نشرها انجاه الجمهور: كما 
يئيغي على السعحافيين التمسك بمستوى مهن رفيع وإظهار مسؤولية اجتماعية وتفسير 
الأمور بما يتوافق ويتلاءم مع الوقائع وتهدب الاستئتاجات الغير سليمة. 

إضافة إلى ذلك هئالك بند آخر وهام منع التحريض» الإساءة؛ اثهام الآخرين 
على خلفية شخصية. عرقية: دبية دون إثبات مادي نهذا يتعارض مع مبسادئ 
الأخلائيات المهنية للصحافة. 


ستور أخلاقيات الصحافة : 


يبغي على الصحفي عدم نشر مصادر معلوماته وعدم إلزامه في الكشف من 
هوية كائب المقال. 

عدم نشر مواضيع غير حقيقية مع عحرفة مسبقة بحدم صحة هذه المعلرمات حتى 
لو كان النشر ضروريء يجب التأكد من صصحة المعلومات قبل الئشر. 

عدم إخلاء وعد عدم نشر مقال أو معلومة إخبارية إذا تم الوعد بذلك. 

من الممكن إلغاء وعد عدم نشر إذا كانت القضية قضية جماهيرية. 

تجهب التمييز بين المعلومات والآرا يجب عرض تحليلات وتعليقات التى تلاءم 
الحقائق الى عرضت من أجل منع استشلاص النتائج الخاطتة. 

عدم نشر معلومات سخصوصية عسن أي تسخص أو عن عائلة إلا إذا كانت 
المعلومات فا أهمية جمافيرية. 

يجب الحذر من عرض مخالف للقانون كانسان متهم أو تبرير أعمال الإجرام أى 
المنى في الشحايا. 

عدم سحصول الصحفي على هلايا وجرائز ورحلات مجاتية ومعاملة خاصة 
مقابل كتابة الصحفي مقالات أو تقارير أو مقابل نشر معلومات معينة: وكذلك 
عدم نشر أي معلومات تأتي حسب اقستراح أو دعسوة من المؤسسات أو 
الشتخصيات الى تقوم بتغطية صحفية عنهىء أي عدم حصول المدايا والجوائز 
إلا من المؤسسة التى يعمل فيها الصحفي رعام ارتباط وظائفه بعوامل 
ومؤسسات تحارجية. 

تهنب نشر معلومات متعلقة في الخلفية العرقية والطائفية والديئيية» يسمح نشر 
ذلك فقط إذا كان ذلك متعلقا بشكل مباشر بموضوع النشر, 

عدم نشر صور أطفال إلا بموافقة الأهلء عدم تصوير مرضى في المستشفيات 
العقلية. كما انه يمنع نشر تفاصيل عن أشخاص أو صور م إلا بموافقة مباشرة 
من الأهل. 


لجنة المحررين 

هي جسم يتسق بين وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة وبين جههات الأمن في 
الدولة. يمثل اللجمة مندوبين عن وسائل الإعلام العبرية في إسرائبل تستني الصحف 
العربية والصحف الأجنبية. جتمع أعضاء اللجئة يشكل مننظم ممع ركيس الحكومة؛ 
الوزرا؛ كبار ضباط اليش وكبار موظفي الجهاز الآمبي الذين يمررون مطلرماث لللجدة 
مقابل الضمان من قبل الأجسام الإعلامية بعدم نشرها حتى فيما لو حصلوا على هذه 
المعلومات عن مصادر أخرى. 

تأسست هذه اللجنة سئة 1942 بمبادرة من محرري الصف الذين طالبوا بتوجيه 
من إدارة الاستيطان الصهيوني (قبل قيام الدولة) بما يتعلق بنشر معلومات حول قضايا 
أمئبة حساسة لطرد توافل المهاجرين الغير شرعية وتمركان الشيش. 

8 تمت تعديلاث فى تركيبة اللجنة ونشاطها ونظامها الداخلى حيث تم محديد 
نظام داخملي حول الرقابة. هذا النظام الجديد الذي أثر تناول موائع وماذير حرل طرق 
أساليب تقرير الصحفي حول تحركات الجيش وزعماء الاستيطان العبريء إلا أن المحررين 
اعثرضورا على بند معين الذي ينص على منع نشر معلومات من شأنها أن تثير الغزع. 

في شهر ماي 1948: مع قيام الدولة ورشت الحكرمة فوانين طوارئ لعام 1975 
زمن الانتداب؛ وأيضا الصلاحيات المرسعة للرقابة التى منحت بحكم ذلسك القسانون 
للحكومة. حيث يستطيع الرقبب العسكري استخدام صلاحياله بشكل, موسع؛ في صيف 
48 م إغلاق صحيفة ا ا:قانناض” :212575 20017184 لعدة أيام وذلك على خافية 
استغلال ثلك الصف لأفراض سياسية. على ضوء ذلك كانت هناك حاجة ملحة 
بإبرام اتفاق جديد بين الصحف وبين سلطات جيش الدفاع الإسرائبلي بهدف تنظيم 
العلاقة بين الطرفين. بمقتضى ذلك الاتفاق اتسع نشاط الرقابة ميث يشمل منع تسلل 
معلومات أمنية بشكل قد بمس بأمن الدولة؛ فى هلهم الحالة ثمت إمكانية نسرية الخلانات 
البى يمكن أن تنشا بين الرقابة من عجهة والصحف من جهة ثانية. 

0 تم توقيع اثفاى بين لجنة ا محررين وبين الوقابة العسكرية بموجبه التزام 
الرقيب العسكري بعدم ممارسة صلاحيائه ضد الصحف الأعضاء في اللجنة بالمقابل الترام 
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ثلك الصحف بعدم الاعتراض على قرارات الرئيب أمام محكمة العدل العليا. 

بعد أن أصبح هذا الاتفاق مريجا لكلا الطرفين: حظي الممررين بأن يكرئوا 
مشاركي السو ويحظون بحصانة من فرض قوانين الرقابة ضدذهمء أما الحكومة فتلتزم بعدم 
نشر أخخبار للجمهور تعتقد بضرورة فرض السرية عليها (هذه النسوية حظيت بردود فعل 
متشددة من قبل أوساط عديدة ادعت بان الحكومة اتخذت من هله التسوية ذربعة إخفاء 
المحلرمات في الوقت الذي نرى دور الصحانة هو تأدية كلب التراسة للدمقراطية 
وكشف اللثام عن المعلومات). 

على شحلفية هذا الاتفاق تم توثيق التعاون بين الصحاقفة وحكومة إسرائيل حيث 
بدأ الصحفيون بفرض رقابة ذاتية في بعض الحالات خصوصا تلك المالات الت تعثبر 
من قبل الرقابة على أنها الات حساسة وعلى جانب كبير من الإشسكائية ومن هله 
الخالات حرب أكتوبر عام 1973 ححيث منع وزير الدفاع' موشي ديّان ورئيس الآركان 
دادو من نشر معلومات للجمهرر تتعلق معلومات عسكرية لحيوش مصر وسوريا. 

رغم أن هله الحشودات لم تكن مرا عسكريا ومعظم التقارير الصسفية كانت قد ثناولت 
هله التسمركاث العسكرية ولقد برر ذلك برغية المتكومة بعدم تفكير صفو الأجواء العامة عند 
البمهور وعدم إثارته وعام خخلى حالة من المستيريا العسكرية خصوصا في ظل تقريرات 
الاستخبارات العسكرية بان الاحتمالات بثشرب حرب ضئيلة جدا. 

لقد شهدت سنوات (51ر ()9 أحداث مهمة وحاسمة؛ متها: قضية صفقة تبادل 
الأسرى مع احمد جبريل وقضهية اختطاف المباسوس 51370501773797 وقضضصية ' 300 
24 حيث قامت صحيئة 2712577 بنشر صورة تثثبت أن اثنين من الممررين الذين 
اختفوا كاثوا على ثيد الحياة عندما تم اقتيادهم من الباص وعلى أثر نشر هذا قام الرقيب 
العسكري بإغلاق الصحيفة لأربعة أيام وتقديم رئيس التحرير للمحاكمة. إلا انه 1993 
تم تبرئة ساحتهم في المحكمة المركزية التي أثرت أن اعتبارات الرقيب العسكري مست 
بشكل خطير بحق الجمهور ني المعرفة ومن الجدير بالذكر أن لجنة الغحررين استجابت 
بطلب الحكومة بعدم لشر تفاصيل لجنة 5771 الى تم تشكيلها في أعقاب أحداث خط 
00 
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إن التخطية الإعلامية لأحداث الانتفاضة الأولى من قبل وسسائل الإعملام العالمية 
أظهرث للجيش بشكل قطعي من الناحية الإعلامية أنه من المفضل التعامل مع الإعلام 
الأمريكي في حرب الخليج الأولى 1991. 

منعت الرقابة العسكرية 1992 بنشر تفاصيل حول حادثة التدريبات العسكرية 
البى عرفت باسم 8”08 12 حبث قتل فيها خمسة جبنود من جيش الدفاع ومتعت وسائل 
الإعلام من تغطية الحدث. خصوصا تراجد رئيس الأركان 71786 733 إلا أنه تم سريب 
الخبر لوسائل الإعلام الأجسية ونشر ليما بعد في إسرائيل. على أثر تعاطي وتعامل 
الرقابة العسكرية قامت صحيفة هارنس بالالسحاب من اثفائية الرقابة ثم لحقت بها 
صحيفة ”21107 277217718 وهكذا انهار الاتفاق في عام1996 م توقيع اثفاقية جديدة 
سعت في تصحيح العيوب الرئيسية في الاتفاق السابق ومنها الحسد مسن نفوذ وصلاحية 
الرقابة حيث أصبسحت للرتابة الحق نقط في منع نشر المعلومات أمنية من شأئها ويشكل 
فطعي المس بأمن الدولة بالمقابل تعهد بإعطاء وسائل إعلام الحق بالتوجه النماس مكمة 
العدل العلبا ضيد قراراتث الرتابة. 

وثيقة نكدي 17/2 

تم نشر الوثيقة من قبل سلكنة من عاملي سلطة الإذاعة والتلفزييون برئاسة ' تكدي 
مون روجيل تشمل هذه الوثيقة ميثاق الأشلاقيات المهنبة للصحافة ووسائل الإعلام 
الالكثروئية حبث تؤكد الوثيقة المسؤولية الاجتماعية والمهنية للصسفي كما يظهر ذلك 
بالقراعد والقدابير الموجه ومتها الفصل سين الوقمائع والأراءء القوازث» الموضصوعية 
والحيادية؛ الدقة والمصداقية الامتناع عن الفيركة وسمابة الإنصاف في المهنة. 

لقد ثمت صياغة هذه القراعد والمبادئ من خصلال مبادرة كبار مسؤولي ساطة 
الإذاعة والتلفزيون الذين سعوا نحو تثبيت استقلاليتهم الصحافية أمام المؤسسة السياسية 
الحاكمة وإزاء فمغرطات وقيود سلطة الإذاعة نود 2 و4. لقد أرادرا بذلك اتماذ 
إجراءات اسعنائية وذلك من خلال بلورة ميثاق أخلاقي مفصل يوجه العاملين في جهاز 
الإعلام الالكتروني. 


الرقابه الثاتية 

الرقابه الذاتية هي الوضع الذي يقوم به مالكى وسائل الإعلام؛ نمررين 
وصحفيين. باتخاذ القرار حول المواضيع الى ستئم تغطيثها وأي المواضيع الى لاتتم 
تغطيتها أي أن الجمهور لن يعرف عن رجود هذه القضايا. 

فرض ألرقابه الذاتبة كهذه هي نتبعة لقرار ذاتي والذي ينبع بشكل عام من 
مصالح اقتصاديه رليس من مصالح ودوافع قوميه أو عامه لصالح مواطبي الدوله. من 
الممكن أن تشغل الرقابه الذاتية على تقرير معين أى مشهامين معينه. 
الخطورات التابعة من الرفايه الذانية 

1. المس في حرية التعبير في الدوله: وظيفة وسائل الإعلام هي أن تمدع نظام الحكم 
من أن يتحكم بوسائل الإعلام رذلك بغيه تأمين حق الجمهور في المعرفة وأخمذ 
معلومات دون تشويش, قد يسبب الوضع الحديد بالمس بحريه التعبير لدى 
مراطي الدوله والمس في حقهم بكسب المعلومات» وهنا المقصود في تقييدات 
داخليه وإدارية فان وسائل الإعلام تاذ على عاتقها حق المعارضة لذلك ماما 
مئل حالات الرقابة العسكريه حيث يتزع سن الصحفي وجمهور المواطنين حق 
المعرقة بورجود هله الأحداث. 

2 المس في أداء الإعلام والصحافة في العغطيه الإعلامية: الاعتبارات المختلفة لمالكي 
الإعلام اتماه المواضيع ألتى يجب تغطيتها تنبع من اعتبارات اقتصاديه واعتيارات 
خاصة بالحكم والقره السياسية من أجل نفسهم وليس من اجل الشعب التي قد 
فس في وظيفة وآداء الصحفيين والعمل الصحفي. 

3. المس في المضامين الإعلامية: ملاحقه مقياس الشعبية ونسبه المشاهدين تؤدي إلى 
تعدديه وزيادة مضامين الترفيه في وسائل الؤعلام المختلفة وهنا تنبع الخطورة أن 
مالكي الإعلام يمتنعوا من إنتاج برامج معققه وجديه وذات جرده وأفلام وثائقية 
متلفة والى لأ تترجه للجمهور الواسع حيث أن هذه البرامج لا نجلب نسبه 
مشأهذده عاليه ولا تجذب المعلنين. 
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الإعلام الإسرائيلي في وفت الارمات / الإرهاب 

في أوقات الازمات والتروب يراجه الصحفيون كل يرم صراعات مختلفة وكثيرة» 
منها الإرادة في تكتيل الشعب مشابل الإرادة في توجيه النهد. 

بحث البروفسور جابي فايمن أداء الإعلام في حملة 'حومات ماجين : فقد قأم 
بنخص الحوار الإعلامي في أداء الإعلام والضغرطات والتخبطات الت ائتأبست 
الصحائيين في الهملة. 

وجد فاممن أن هئالك عشر صراعات يواجهها الصحافيين في تنطيتهم للأزمات 
وألتروب: 
1. حق حرية التعبير مشابل الأمن القرهي. 

حق حرية التعبير هو أنحد حقوق الإنسان الأولية والأساسية. يعنى هذا الحق أن 
لكل إنسان حقا في أن يحمل الآراء الخاصة به ويعير عن نفسه بدوت قيرد: كما أن له الحق 
أيضا بي تلقى ونقل المعلوماث ف كل وسائل الاتصال: ولكن عليئا ثقيبد هذا اللحق حنى 
في أيامنا العادبة ولبس فقط في أوقات الأزمات والروب وذلك بسبب منع التحريض 
السياسي أو الديتى؛ بينما تقييد هذا الحق في أوقات الأزمات والحروب هومن أجل 
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي فبسبب ذلك الصحافيون متواجدون أمام الصراع في 
حقيق حرية التعبير أم الحفاظ على الأمن القومي. 
2 وظيفة الإعلام كمراقب للحكومة وأذرعتها مقابل رغبته رحاجته للحفاظ على 

الاستقرار الاجتماعي. 

. من وظائف الإعلام هي مرائبة الحكومة؛ أي كشف نقصيرات السلطة وتشكيل 
الرأي العام لكن في أوقات الأزمات والحروب مطلوب من الإعلام عدم توجبه التشد 
للحكومة أو تأجيله. هذا الطلب ليس أمرا من" الأعلى أو من الخارج إنما نابع من وعبي 
ذائي لدى الصحقي وضبط داخعلي لديه في تاجيل توجيه النقد لأن كثرة الانتقادات في 
أوقات الآزمات والحروب تفهم كخيانة للدولة. 
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3. الصحفي كمراطن مقابل المحقي كصاحب مهنة. 

إحدى الصراعات التي يراجهها الصسفي في وقت الأزمات عي تعريف نفسه 
كمواطن غخلص للدولة وكصحفي صاحب مهلة. السؤال الذي يسأله لنفسه: هل المهئة 
الصحافية تطور واجباته اتجاه الدولة؛ وبذلك تطلب تعتيم إعلامي لابعاد حدث ما من 
حدوثهء بما أنه مسبب للنطر أمنى ريشر في الأمن القسومي أم تور واجباته اتهاء المهئة 

الصحافية؟ 

4. وسيلة الإعلام: جسم رسمي جاهيري أع تجاري هدقه الربح. 

كثرة وسائل الإعلام التجارية و خصخصة الإعلام تصرح سؤال الملكيسة 
الاجتماعية: هل الإعلام هر مصلحة مثل أي مصلحة أو بسبب كوئه ملكية خاصة يُعثير 
ملك جماهيري الذي مفروض عليه واجبات ترمية-اجتماعيية الى تتعدى اعتيارات 

المنافسة التجارية؟ ١‏ 

المخيط التجاري والمنافسة تخلق جو من الصراع على التغطية الإعلامية وتطور 
الاعتبارات الخصصرية ونسبة المشاهدة (21108» بين وسائل الإعلام والقنرات التلفزيونية 

على حساب الاعتبارات القومية. 

5. الإعلام هل هو هرآه تعكس الآراء أم آنه منير للحوار الاجتماعي. 

من أجل المحافظة على الإجماع في أرقات الأزمات والحررب على الإعلام عكس 

الآراء فقط على الرقم من وظيفته كمئبر للحوار الاجتماعي. 

أداء الإعلام في وفيت الازمات 

الباحث ' لاسويل” أشار إلى5 وظائف أساسية لوسائل الإعلام؛ وهي: 

. تغطية الأحداث الحلية والعالمية (31278 7120:39:): إعطاء معلومات حول ما 
يحدث في البلاد والعالم (مثلا تقارير عن قرارات الحكومة وردود فعل الناس؛ 
رشاوى في مكائب عامة وأخبار عالمية)؛ معلومات وأخبار عن شخصيات هامة. 
(مثلا أفوال رئيس الحكومة عن الانتخابات المقبلة؛ عن العلاتات مع الولايات 
التحدة). وهذا يشمل أيضا إعطاء الجمهور معلومات البى من شأئها ان 
تساعذه فى ححياته اليوميةء أمثلة: النشرة الجرية؛ تقارير عن حالة السير 


ا 
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والطرقات» إعلانات عن مكاتب الحكومية المختلفة؛ نصائح مخصرص 
استيهلاك معجات معينة. إعلانات عن وظائف شاغفرة. 

2. التسلية والترفيه (517”5): تسلية الجمهرر ومساعدته لقضاء وقتا ممتعأ وإزالة 
الضغروطات اليومية عنه. هذه الوظيفة تؤديها أفلام السينما والتلفزيونء 
المسلسلات التلفؤيونية؛ برامج المسابقات والموسيقى؛ الأغالي المصورة: الكتب 
وبالأخص القصص. 

3. التسليل والتعليق (518:8): إعطاء الجمهور تفسيرات وتحاليل حول الأحداث 
الى تذكر في الأخبا مثل تحليل الأسباب لارتفاع سعر الدولاره تأثير 
العمليات التفجيرية على المفارضات وعلى عملية السلام. 

4. الاستمرارية (27ا277”3): نقل الخضارة: العادات والتقاليد والدين من جيل 
إلى جيل مثل طباعة كتب الدين؛ لات عن حضارات الشعرب. برامس عن 
الفلكلور وغيرها. 

5. التجنيد (81:1): (الإقباع) تجئيسل السرأي العسام أي غعاولة التأثير على أراء 
الجمهورء مشاعره وتنصرفاته. التجنيد ممكن أن يكون لأهداف تجارية مثل 
الإعلان عن منتجات استهلاكية؛ أو لأهداف سياسية مثل الدعايات الانتخابية 
لحزب معين الى تحاول التأثير على الشاتتبين لكي يصوتوا للحزب. هئالئك 
ممارلات من ثبل الدولة أو منظماث عامة لتجنيد الجمهور للتصرف يشكل 
مسؤول في مواضيع هامة مثل: الحذر على الطرقات: التغذية الصحية؛ المحافظة 
على نظافة البيئة. 

تكير وظائف الإعلام في وقت الازمات مثل: سحربه كارثة طبيعية واغتيال قائد ما. 

ادعى شارم أن هنالك ثلاث اداءات يؤديها الإعلام في وقت الأزمات والسئي 
تساعد أيضا على الاستقرار الاجتماعي في وقت الازمات: 

1. إغطاء معلومات. 

2. تحليل المعلومات وتلبؤات أخري. 

3. المساعدة في التاقلم مع الحرن والآل والصدمة. 
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وظائف الإعلام في وشت الأزمات 

1. تغطية الأحداث الحلية والعامية: هذه الوظيقة المركزية الى يؤديها الإعلام في رفنت 
الازمات كالحروبات. اغتيالات» عمليات إرهابية وغيرها. وسائل الاتصال تقطع 
براخمها العادية وتنشر معلومات غن الازمة. تغطية الأحداث وظيفة مهمة لأنها 
تعطي المشاهدين المعلومات الصحيصحة والدقيقة والسريعة ومع من تسرب 
معلومات شاطتة بين الجمهور. بشكل عام اليوم وفي ساعات قليلة تنقل وسائل 
الإعلام معلرمات هن عملية تفجيرية» سقوط التوأمان؛ اغتيال رابين» حرب 
العراق» حرب لبنان: اصطدام المروحتين وغير ذلك. في المرحلة الأول من نقل 
المعلومات تحاول وسائل الإعلام نقل معلومات أولية آساسية (الميمات القمسة). 
مئلا عند وقوع عملية تفجيرية: مكان العملية» تقييم عدد القتلى والجرحى» من 
متحمل المسؤولية» أركام هواتف في المستشفيات التى استقيلت المصابين... كل 
نثرة ألازمة أداء هذه الوظيفة مهم جدا لأنه دائما يوجد حتلنات وظهور 
معلومات وتفاصيل جديدة. 

2. التحليل والتعليق: إضافة لحاجة المشاهدين في المعرفة با يدور من حوهم وخاصة 
في وقت الأزمات هنالك حاجة لديهم في سماع تحليل حول الموضوع: مقابلات 
مع أتخصبائيين الذين يحارلرن إعطاء تفسيرات لما يحدث؛ ما هي أبعاد وتاثيرات 
الحدث. مثال: في وقت الخرب جانب المذيعين في الأستودير متواجدون دائما 
خبراء في مرضوع ختلفة: في حرب العراق دائما يوجد محلل ونعبير في مواضيع 
متعلقة في العراق: عصير في الأسلحة الكيميائية والبيرلوجية: محلل سياسي. هذه 
الوظيفة مهمة جدا من اجل ثهلئة الجمهور لأن جزء منه يعيش في حالة من 
القلق وبحاجة لمن يهدئه ويفسر له الخقائق ويساعده على ليل ماذا سيحدث في 
المستقبل؛ مثال: بعد اغتبال قائد الحمهور بحاجة لتفسير عن إكمال الطريق من 
سيكون البديل وماذا سيحدث في الدولة بعد الاغتيال. 

3. نهنيد: ربا في وفت الازمات الرظيفة المركزية التي يؤديها الإعلام ابي تجنيد الناس 
حول نفسهم وحول اللكم: وذلك عن طريق مشاركة الناس في التجربة. يحاول 
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الإعلام غرس التعاطف الاجساعى من خلال تخفيف الخوف والتوتر وأحيانا من 
حلال أداءها تقوم بدور القائد عند عام وجرده. الإعلام يغرس التكتل بين 
الناس من خلال 'توسيط الأسي' » هذه وظيئة مهمة خخاصة عند اغتيال قائد برب 
ذو شعبية أو من خلال كارثة التي فبها الكثير من القتلمى والجرحى. الإعلام 
يحاول رير رسالة للناس أننا ' كلما شركاء في الأسى وخاصة للعائلات الى فقدت 
أشخاص منها في الازمة. مثل: الأم الشكلى: يشكل التلفزيون في وفت الأزصات 
وسيلة لمشاركة العائلات التكلى أحزائهاء وسيلة لتهدئة المشاعر وشخاصة الغضب» 
تنقل صور مراسيم الدفن» الثابوت المغطى في علم الدولة: الأرامل وأقراد 
العائلات التكلى وأصوات البكاء. الأيام الأولى من الازمة تتميز في معدل عال 
من ساعات المشاهدة: المشاهدين رافقوا تابوت رابين للكنيست» وشاهدوا مئاث 
الآلاف من الئاس المشاركين في مراسيم الحنازة» مراسيم الجنازة والدفن. بهذه 
الطريقة يحاول الإعلام تينيد المشاهدين وإعطائهم الشعور بأئهم ججزء من ا.أعدث. 
مشاهدتهم لنفس الصور في التلفزيون وفي الوقت يعطي المشاهدين الشعور ألهم 
جزء من مصير المصابين في الازمة. يمارل الوعلام في تجئيد الجمهيور مسن خخلال 
البحث عن المذنب والعدو. 

4 الاستمرارية: في وقت الازمات الجمهور بحاجة في الشعور أن كل شئ على مسا يرام 
والوضع مستقر. محاول الإعلام الغافظة على استقرار الوضع القائم؛ واحافظة على 
الاستمرارية وهكذا الحدث بهده الوضيع القائم - لكن الازمة تحافظ على الاستقرار 
الاجتماعي والجماهيري. صدمة الناس والتتخوف من المستقبل مترجم على يد المؤسسة 
الإعلامية والسياسية لدعم الحكومة القائمة والقواد. مثال: بعد اغتيال رابين الكثير من 
الناس غيروا التمائهم من الحزب اليمين إلى اليسار وهكذا في وقت الازمات كان جميع 
الجمهور مكتل حول الحزب القائم. 

الحاجات التي يؤديها الإغلام في وفت الأزمات 
تدشعي نظرية اللاستخدامات والاشباعات أن الجمهور يستخدم الإعلام لسد 
حاصاته. هئالك لشسة مجموفات من الحاجات: التاجة الإدراكية؛ العاطفية؛ الاندماجية؛ 


١ قاش‎ > - 


الاندماجية الإضافية» الحروب من الواقع. الإعلام في وقت الأزمات يؤدي ني الأساس 
الماجات الإدراكية الاندماجية: أغهروب من الوائع. 


حاجات إدراكية: حاجة الئاس في وثت الأزمات التزود في المعلومات الحلية 
والعالمية» كذلك تحليل وتفسير أيعاد الحدث وثأثيره والمتوقع حدوثه مستقبلا 
وهم مجماجة أيضا لمعرفة تقيبم الوضع. مثال: بعد اغتيال رابين أراد المشاهدرن 
الترود في معلومات عن الدث؛: ماذا جرى؛ من قتل رئيس الحكومة: ماهي 
ردود فعل القواد. من القائد اليديل له كيف سيؤثر الحدث على علاقات 
المتدينين والعلمائيين؛ بين البمينيين واليساريين؛ كيف سيؤثر موته على عملية 
السلاء؟ كل هله المعلومات ستساعد الجمهور لفهم وإدراك ما سحدث. 
حاجات عاطفية: هي الحاجات التى تمرك العاطفة والمشاعر لدى الجمهور 
والتعاطف مع الفضحايا والمصابين وعائلاتهم. مثشال: الأولاد ينيرون شمعة 
لذكرى رابين؛ صور مباشرة من مكان الحدث: مصابين يصفون الحدث) صور 
للمصابين والقتلى وعائلاتهم التكلى. كل هذء المضامين يزودها الإعلام من 
اجل سد الحاجة العاطفية لدى المشاهدين. 

حاجات اندماجية: المشاهدون مماجة للشعور في الأمان والاستقرار لذلك عرو 
الإعلام الكثير من الرسائل التى تغرس التعاطف القومي والقيم التى بها 
مصلحة قومية مثل: طاب رئيس الحكومة في الحرب أو بعد عملية تفجيرية: 
أو مطاب نائب رئيس الحكومة بعد اغتيال رئيس الحكومة. هذه الرسائل 
مهمة جدا من اجل مساعدة الجمهور بالشعور بأله جزء من الآمة وكلئا نعيش 
نفس التجربة. 
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الفصل الثاني عشر 
دورالأسرة في التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام 


الفصل الثاني عشر 
دورالآسرة شي التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام 

نتفق جميعاً أن وسائل الإعلام تلعب دوراً كبيرا في مجتمعاتناء ولتفق أيضياً أن 
الأسرة لها دور كبير قد يزيد وقد ينقص بالتأثيرعلى دور هذه الوسائل. لذلك جاء هذا 
المؤتمر بمحاوره المتعددة ليلقي الضوء على دور التربية في التعامل مع وسائل الإعلام. 

إنه من الضروري بمكان تزويد الأسرة بالإجراءات رالخطوات التى تساعدها 
بعون الله على إكساب آفرادها منذ طفولتهم المبكرة مهارة التفاعل الراعي مع وسائل 
الإعلام؛ محيث يصبحورا مؤثرين بها أيضاً. 

وقد تم اخختيار جهاز التلفاز ثموذجاً لوساتل الإعلام لأثُ التلفاز من بين جميع 
وسائل الإعلام الأخرى هو الذي يستحوذ على أغلب أوقات أطفالنا مقارئة بالمصحف 
واغملات والإذاعة خفي بعص الدول يقضي الأطفال أرقاثاً أطول في مشاهدة التلفاز من 
الونت الذي يقضونه في مدارسهم” أ" وفي تقرير لمنظمة اليونسكو العامية رقم 33)' يثبين 
أن الأطفال في البلاد العربية من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة يقضون ما بين النق, 
عشر ساعة وأربع وعشرين ساعة أمام التلفاز أسبوعيا: وأنّ سن المخامسة حتى السابعة 
هي الفترة التي يبدي فيها الطفل أقصى اهتمام مسشاهدة التلفاز' “ والسبب أن أطقالنا 
يختارون التلفاز لقضاء الأرقات هو أنه يخاطب حاستى السمع والبصرء إضاقة للطريقة 
التى ثقدم بها برامج الأطفالء حيث يؤكد الدكتور عاطف العبد أن الحركات والتعبيرات 
الى تظهر على وجه المذيع ونسمعها مله والموجهة للأطفال تساهم في توصيل الرسالة 
الإعلامية وتكملتها"” "© وكل من يراقب الأطفال وهم يشاهدون برامج جذابة 
استخدمت فيها تقنية مُرضية من الصرت والصورة والإخخراج يجدهم وقد تبمعوا أمام 


القع 1دنمن نا عات بطب 011 [نقت نالا قالعلا نه تاملتقة اع من[ 0 اتتسوحنن دن ر 1 


(2 ؛ الفيديو والتلفزيون تخطر مؤكد على الأولاد. -01113.817. بابرايتا 
تم من. 13010 
(3 ) تاهد باشطح الأطفال والتلفاز مب بيده العسيا. جوزمم لمت تاه متكي 
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الشاشة فغروا لطا الآفواه والأعين حتى أننا لحسبهم رقود وهم أيقاظ| 
لذلك إن استطاعت الأسرة إكساب أطفالها مهارة التفاعل الواعي مع شائسة 
التلفاء فهم بالتالى سيتمكنون بإذن الله على استخدام ذات الأدوات مع بقية وسائل 
الإعلام. 
وقد مم تقسيم هذه الورقة إلى فصلين» الفصل الأول يستعرض:- 
أولاً: دلالة الأسرة في مجتمعنا. 
ثانياً: مفهوم الإعلام؛ ومفهوم التربية الإإعلامية. 
ثالثاً: مصائص النمو في مرحلة الطفولة. 
رابعاً: أثر التلفاز على الأطفال. 
والفصل الثاني يسثعرض : 
أولاً: إرشاذات وخطوات تكسب الطفل مهارة التفاعل الواعي مع وسائل الإإعلام. 
انياً: اقتراحات لوزارة التربية والتعليم في السعودية لمساعدة الأسرة لتبنى دورها الحبوي. 
إن الأمية اللتى على الأفراد وامجتمعات التنبه هاء ليست فقط أمية القراءة والكتابة؛ بل 
عابهم أن يتتبهوا أيضا لآأمية التلفازء إذ أن التركيز على إصدار حكم الإدانة أو المصادقة على 
لتألبر القري لوسائل الإعلام قد أنصرم لأنه أمرا مفروغ منهء وحان وقفت التفاعل الواعي مع 
وسائل الإعلام وأستثمارها. وهذا ما تهدف إليه الدراسة بعون ذله. 
أولاً: دلالة اللأسرة ب مجتمعاتنا 
ورد في لسان العرب: الأسرة" هي الدرع الحصين” .رفي المعجم الوسيط معنى 
الأسرة لغوياً: يعبى القيد؛ يُقال: أسره أسرأ وإسارأء قيده وأسره أمذه أسبرأء ومعناها 
أيضاً: الأسرة هي أهل الرجل» وعشيرته؛ والجماعة يربطها أمر. وتعرف الدكتورة سناء 
الخرلي الأسرة' بألها جماعة اجتماعية أساسية ودائمة؛ ونظام اجتماعي رئيس. وهي 
ليست أساس وجود المجتمع فحسب: بل هي مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط 


([ ) ابرع عنظور ؛ لسان العرب. مادة أسرة 
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السلوك والإطار الذي يتلقى منه الإنسان اول دروس الحياة الاجتماعية" أ ودلالة 
الأسرة لغة واصطلاحاً في مجتمعاتنا بوحي أن الأسرة يضمها رباط وثيق هذا الرباط يعلم 
أفرادها القيم والأخلاق» ويقيدهم عن ارئكاب المعاصي والمنكرات. 

والترجيه القرآني الكريم والنبوي الشريف ل يترك خياراً للأسرة أن تقوم بلورها في التربية: 
وغرس الدين والأخلاق في نفوس الأطفاله بل الزمها بذنلك فكما قال صلى لله عليه ومسلم فيما 
رواه الشيخان: (... والرجل راع في أهله ومسثول عن رعيته؛ را مرأة راعية في بيت زوجها ومسكولة 
عن رعيتها...) وبالمقابل فإن هذين التوجيهين مجعلا مسشولية الثربية جزء من غبودبتنا ّه نؤجر عليها 
اقونه تعالى' :8 قْلْ إن َلاق وشتى وَمَيَاقَ وسَمَاق بيرت الْكلِيِينَ 4 ' الآية162 سورة الأنعاف 
وكوله صلى الله عليه وسلم (لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع) رراه الترمذي. 

وهذا المفهوم الجميل للتربية حولها إلى سوار يزين المعصم؛ وليس عبئاً يثقل 
الكاهلء خاصة إن فت عملية التربية بإتقان؛ فإن ذلك يورت عمية الله جل وعلا للعبد؛ 
لقوله صلى لله عليه وسلم (إن الله يمب إذا عمل آحدكم عملاً أن يثقنه) رواه الطبراني» 
وماذا من الأعمال أجل وأشرف من إثقان ثربية الطفل وتعهده بحسن الرعاية حتى 
يبح الاسئمار الأمثل للمجتمعات والأوطان والأمة؛ ققا بذلك السعادة والتجام 
لنفسه في الدارين؟ يقول الإمام الغزالي في إحبائه الصي أمانة عند والديه؛ وقليه الطاهر 
جوهرة: نفسية؛ فإن عوده الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدليا والآأخرة؛ رإن عرذه 
الشر وأهمل إهمال البهائم شقىي رهلك. وصيائته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه مماسن 
الأعاحق ” ع 

إن من دور الآأسرة الحيوي ومسؤوليتها في هذا الزمن الذي وسو بتدفق 
المعلومات تدريب أطناهًا من سن مبكرة (من الرابعة) على التحدث عن أثر وسائل 
الإعلام وخطورثهاء خاصة برامج التلفاز ويستمر هذا في جميع مراحل ثموهم. حتى إن 
أصبحوا شبابأ: صاروا قادرين بكفاءة على تقدهاء وتحليل مضاميئها؛ ثم يتمكنوا بقعالية 
)1 ) صلاح بن ردود الحارثي» دور الثريبة الإسلامية في مواجبة التحديات الثقائية للعواة. (جدهء 


مكعبة السوادي؛: 4 )بص 220 
(2 ) صلاح بن ردود الخارثي ؛ المصدر السابق. 


على استخدامها بنضج وذكاء لإيصال أفكارهم وتطلعاتهم ونموذجهم الذي يمقلهم .- 
فعلاً - إلى المجتمع ليتحمل المجتمع مسؤولياته تجاه الشباب ويساعده بتحقيق هذا 
النمرذج. وقد حذر د. إيهاب رمضان استشاري المخ والأعصصاب والصحة النفسية من 
خطر التلفاز وآثاره السلبية قائلاً' إن الحل لا بكمن في الابتعاد عن التلناز نهائياء رلكن 
لابد أن يكون وقق نظاء معدى مع دعومة التشجيع على التواصل العاطفي والنفسي بين 
أفراد الأسرة: والتركيسز على تعلم الطقل القيم الاجتماعية: وتعريفه بالخطا 
والصوابا 7 © 

هذا النظام المحدد من شأنه أن ينقل الأسرة إلى حالة استثمار لجهاز التلفان بدلا 
من أن تكون في حالة حرب أو في وضع المزهة؛ وعدم الاقتصار على نقد عتوى برامج 
التلفازء بل تستخدم هذا امحتوى في تحويله إلى أداة تثري ملكة النقد عند الطفلء» والقدرة 
على الاختيار» ومهارة الحوار» واستخدام المنطق في الحكم على الأشياء ' 2 

إن على الأب والأم والراشد في الأسرة استشعار مسؤولياتهم وفهسم التحدي 
خاصة ' أن الخطاب الإعلامي بصفة خاصة هو خطاب (مودلج)؛ وليس صحيحاً ما يردده 
بعض الإعلاميين والمثقفين العرب بقوهم أن الحبادية أساس الرسالة الإعلامية: فكل 
إعلام منتم إما لعقيدة أو وطن أو نظام. ومثل الإعلام غير المتمي مشل بائع الصحف 
الذي يوزع مضامين لا يفقه معناها. ودلائل هذه الحقيقة مبثرثة في الواقح المشاهد رقي 
بطون الكتب الإعلامية المتخصصة” © وبرامج الأطفال وما يبث لهم وألتى أكثرها 
مستوردة غير مسئثئاة من هذ! الطاب 

إن عند استخدام التلفاز لا بد من الأخعل بالاعتبار أنه ليس شيا محايدا في المدزل» 
وأله في اللحظة الثى تضاء فبها الشاشة يحد ذهن ومشاعر المشاهد في عملية معقدة 
لؤدراك وفهم واستيعاب ما يُعرض خاصة لدى الطفل»؛ والاباء الحريصون على تربية 


(1 ) تووه خالد السعد” الآثار التربوية ليرامج التلفزيون على الأطفال 

ممع تداعا صطالة ختبقت 
(2) الظر النصل الثاني من هذه الدواسة. 
(3) محمد بن سعود الثر: ' حتى لا ننهزم بسلطة الإعلام نأعظ. محفلل ماحاتة [ 15 بيجي 


- اعبرم : 


أطفاهم عليهم أن يستخدموا هذا الجهاز لينقل الطفل من حالة (الضحية) أو (المتهرم) 
الى تشكو منها أكثر الأسر إلى وضع المنتصر والمستثمر لهذه الأداق والسبيل إلى هذا بعون 
الله هو الثتربية الإأعلامية الى نتناوها فيها يلي. 
مفهوم الإعلام ومعناه ومفهوم التربية الإعلامية 

الاإعلام: 

ورد في المعيجم العربي الأساسي ص860 الصادر عن المنظمة العربية للتربية 
والثقافة العلوم: (إعلام) مصدره (علم) رهو النشر براسطة الإذاعة والتلفزيوت 
والصحاثة. ومعنى الإعلام خرداً 'هو حمل الخبر أو ابا من جهة إلى أخرى؛ ثم تطور 
حتى صار مقهر مه تبني قضية من القضايا وطرحها من خلال قناعات معيئة بقصد إيصالا 
إل المتلقى سامعاً أو مشاهداً أو قارئا. ' والإنسان في نظر رجال الإعلام (نفس إعلامية) 
تتغدى بالخبر وتنمو بالفكر وتتعافى باللحن"” " 
التربية الإعلامية: 

عرف مؤثمر (التربية من أجل عصر الإعلام والتقنية الرقمبة (الذي عقد في فينا 
بتاريخ 20-18 أبريل 1999م) التربية الإعلامية بأنها (النزبية البى تختص في التعامل مع 
كل وسائل الإعلام الاتصالي وتشمل الكلمات والرسوم المطبوعة والصوت والصورة 
الساكنة والمتحركة التى يتم تقديمها عن طريق أي نوع من أنواع التقئيات” *ا 

وإذا نظرنا إلى تطور التربية الإعلامية نهد أن الفهسم السائد في المسينات 
والستينات المبلادية عن عقل المشاهد أنه كاللوح الأملس» فكانت الأجئدة التعليمية هي 
(التطعيم): وجعل المشاهد بميز بين الإعلام الجيد والإعلام الفاسد. وأن يقدر جمال 
الإعلام الحيد.هذ المفنهوم تطور ني السبعيئات والثمائيات اليلادية إلى توجيه 
أسئلة(إيديولوجية للإعلام. بدلا من الأسئلة الجمالية» على سبيل المثال؛ 


(1) منى حداد يكن أبناؤنا بين وسائل الإعلام وأخلاق الإسلام: (بيروت- مؤسمة الرسالة 
3ه 1983م) ص15 . 
كضايا الترييةٌ الإعلامية 5 ن] 19 5 كر تخ 


ِ- رمدم ب 


كيف ولمصلحة من يعمل الإعلام؛ كيف ينتظمون:؛ كيف ينتجون المعائي» كيف 
يعبرون عن الوائع؟ واقع من هو الذي يعبرون عنه؟ 

ثم وي التسعينات الميلادية لم يعد الجمهرر متلقياً أو نائدأ فحسب بل ومنتجاً 
للمعائي الإعلامية ذات الصلة بالنراحي الشخصية وبالجمع.! "أ 

والمحدقف من التربية الإعلامية هو تمكن أفراد امجتمع من الوصول إلى فهم لوسائل 
الإعلام الاتصائبة التى تستخدم في مجتمعهم والطريقة التى تعمل بها هذه الوسائل؛ رمن 
ثم مكنهم من اكتساب المهارات قي استخدام وسائل الإعلام للتفاهم مع الآخمرين"*. 
والمتأمل لتعريف التربية الإعلامية وإلى الهدف الذي تسعى لتحقيقه وتطورها حتى 
وصلت إلى ما وصلث إليه يدرك أنها لا تخاطب ولا تحمل وسائل الإعلام بشكل مباشر 
مسؤولية الآثار السلبية الى يتعرض ا الأطفال إثر تعرضهم هذه الوسائل: بل تتجه إلى 
متلقي ومستشدم وسائل الإعلام؛ مطالبة الآأسرة والتى هي ا-لحهضن الأول 
للمتاقي.والدرع الحصين له أن تؤهل الطفل لفهم ماهية الإعلام ووسائله من طفولته 
المبكرة وأول ما تفعله الأسرة هو التعرف على خصائص مو المرحلة. 
خصائص الثمو تدى الطقل 

يقسم العلماء مراحل ثمر الطفل إلى الطفولة المبكرة التي تبدأ من الميلاد حنى 

سن السادسة: والطفرلة المتأخرة من سن السادسة وتستمر حتى سن الثانية عشر. 

ونستعوشى هنا غمصائص الثمو الودراكيء والنسو الاتفعاليء والثمو الديثي 
والخلقي.والنمو الاجتماعي والوجداني للطفل من سن الرابعة إلى سن السابعة ليدرك 
الآباء مدى تأثير التلفاز على الأطفال ف هذه السن. 

1- النمو الودراكي: يفكر الطفل من الثالثة إلى السادسة عن طريق حواسه وفي 
هله المرحلة تطغي عليه قوة التخيل وتغلط بين الحقيقة والخبال ومميل للعب 
الإيهامي فيحول العصا حصاناً أو حماراً يركبه؛ وتحول الفتاة دميتها إلى بنت 
ترعاها وتهتم بها. لذلك فالطفل حينما يرى برامج التلفاز» نخاصة برامج 


10 ) المرجع السابق. 


ِ- لد علد للد 


العتف أو الإثارة أو الرعب أو ححيئسا يرى الشخصيات التمطبة التى تقدمها 
الأثلام المسترردة كانتصار الرجل الأبيضس وقدرثه الخارتة على الطيران والقفز 
(والخلرص من المآزق) يظن أن هذا واقعاً يستطيع تماكاته؛ والشواهد كثيرة 
على ذلك نقرا عنها في المحف بشكل شبه يومي لأطفال تعرضوا لممشاطر 
جسيمة نتيجة لهذء امحاكاة. 
وعندما يكير الطفل يصيح دتيق الملاحشلة نما يؤدي إلى دقة الإدراك الحسي لديه 
ويتطور الخبال عنده فيتتحول إلى الدوع الإبتكاري الذي يتصل بالحقيقة والواقع. 
وتشثد لدى الطفل عن سن السادسة إلى الثائبة عشرة قوة العمليات العقلية 
كالتصور والتخيل والتذكر؛ ويعتمد نوعاً ما على التصور البصري؛ ويبدأ 
بالانتقال تدريجياً من المحسوسات إلى المعنويات ويفكر بها متطقباً. 17 
وهذا أمر على الأسرة التثبه له حيث تسمح بعض الأسر للأطفال (حتى 
السابعة من عمرهم) بمشاهدة بعض البرامج (الخاصة بالكبار) ججة أنهم م 
يفهموا بعد» أو أنهم لا يعون ما يعرض! بل إن الطفل بهذا السن يمتلك دقة 
الملاحظة؛ ويعتمد على بصره في التخيل وفي التذكرء ويجاول إيجاد منطق وتفسير 
لما يراهء ويؤثر على إدراكه سلبا أن يرى المتكر والباطل (والعيب)الذي يُنهى 
عنه بالبيت وبالمدرسة؛ جميلاً ومتمقاً بالتلفاز. ”2 
النمو الانفعالي: في نهاية السنة الثالثة تبلغ الانفعالات أقصاها لدى الطفل 
خوقاً جما لم بقع في خبرثه من قبل: وإن علمت الأسر أن معظم برامج التلقاز 
التي تصنف أنها مُخصصة للأطفال (خاصة المستوردة) ثنقل لأطفالئا الكثير نما 
م يقع في خبرتهم من قبل» أدركت حجم المنطا الذي يعامل به الأطفال: ويزداد 
الوضع سوءا بالبرامج غير المخصصة للأطفال والتي ييثها التلفاز آناء اليا 
وأطراف النهار على مرأى ومسمع من الأطفال دون توجيه أو رقبب. 
بعد سن السادسة ثقل حدة الانفعالات عند الطفل وتزداد سيطرته عليهاء 


2 


00 


)2 ؟ أنظر قّ هذه الدراسة عن مبرورة مرائقة الأطفال أثناء مشاهاتهم إعلقاز. 


- | كلظ : 


ويصبح النمو الانفعالي لديه نموأ وجدائياً اجتماعياً فيقل اعتماده على أبويه 
ويرفض نوعاً ما الخضوع لاستبداد الكبار ويشدمج أكثر في مجموعة الأطفال 
يستشعر القوة معهم ويدين لهم بالولاء. ' لذلك لابد للأسرة أن تتخذ من 
الحوار والنقاش الماديع سبيلاً مع طفلها بهذه السن لإقناعه واستمالته لفكرة ما. 
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلءم الأسسوة االحسنة: فهو عليه الصلاة 
والسلام حينما أراد تعليم عبد ألله بن عباس رضي اله عنه وهو غلام صغير 
كلمات هامة: لم يقلها عليه الصلاة والسلام مباشرة: إتما أردفه خلفه على بغلة. 
ثم مثى به مليا لوشباع رغبة الغلام في الركوب ويعد ذلك لناطيه الرسول 
بأسلوب ملاطفة وسؤال يا غلام_ وفي روايسة يا غليم: أولا أعلمك كلمات 
تحفظهن أحفظ الله يحنظك... رواه الترمذي. والغلام لغة؛ تطلق على الصي 
من سن السابعة إلى العاشرة. 

3- النمو الدبى والخلقي: في نهاية السنة الثالئة (ورما قبل ذلك) إلى السادسة من 
عمره يُكثر الطفل من الأسئلة عن محبطه؛ ومهمة الأسرة أن تحسن تعليل الأمور 
للطفل دون زجر أو كبث أو قهرء وفي هذا يقول سيدنا عمر رضي الله عنه لا 
تجبروا اولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. © 
وفي سن السابعة يبدأ الطفل بالتمييز؛ ويبيي على ذلك كثيرا من الأحكام. وني 

هذا السن وجهّنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بتعليم أولادنا الصلاة بقوله' 
علمر| الصى الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها أبن عشر سسنين» وفرقوا بينهما في 
المضاجع” رواه أبو داود رهذًا الحديث المعجز في تشخيصه للنمو الدينى والخلقشي للطفل 
من سن السابعة حتى العاشرة؛ يثبت أن الطفل من السابعة قادر على التمييز بين المحق 
والباطل» فلايد للأسرة أن تعلمه وتوجهه ليتحمل مسؤوليائه؛ وإن أخخل بها فلابد سن 
محاسبته على هذ! التقصير. وفي هذه المرحلة من النمو الفكري تتكون لديه الكثير من 
السلوك والتصرفات. 


(1 ) طه البنا وعيل المنعم بيوميء المصدر السابق» صن 91-90 
”7 هزه البنا وضصيل المتعم بيو عي ء المصدر السابق: صن لا 91-9 
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إن خصائص النمو الديي والخلقي والاجتماعي لتذر بألنطر الشديد من يترك 
للطفل الحبل على غاربه لمشاهدة التلفاز دون أن يرافقه أثناء ذليك؛ لأن عقل الطفل, 
سيضج بالأسئلة وإن لم يجد من يجيبه عليها سيعيق كُوه السليم. وتدريياً وا للتلفاز من 
سلطة -جذابة واستحواذ على عقل الطفل وغيلته وحواسه سيصبع التلفاز هو المكون 
لسلوك وتصرفات الطفلء مماكي من يراهم:؛ أكثر من محاكاته لوالديه وأقراد أسرئه؛ وهذه 
لعلها من أكثر الآثار السلبية على الطفل. 
الآثار السلبية واناثار الأشرى للتلشاز 
رما لى يجمع الخبراء والعلماء على تعدد لغاتهم ومعتقدائهم ومشاربهم على أمر 
قدر إجماع خيراء وعلماء التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع على خطر جهاز التلفاز 
وآثاره السلببة خعاصة على الطفل؛: حتى الذين يرون بالتلفاز بعضى فائدة فهم يؤكدون 
على ضرورة وجود الراشد مع الطفل ليلفت نظره له الغائد:. 
بعفى الآثار السلبية للتلقاز من جوانب نفسية واجتماعية وصحية نذكر منها:- 
1- يؤلد التلفاز الغلظة في المشاعر والبلادة في الأساسيسء وذلك لأن الطفل يختلط 
لديه التمثيل بالراقع. 
2- يولد الميرل العدوانية لدى الطفل ويتعهدها بالرعاية» فالعنف يكتسب أسرع من 
المهارات الذهنية. 
3- يُعْدَي التلفاز الطفل بالقيم الهابطة. 
4- يُنْحي الأسرة عن دورها في التربية خخاصة بعد شمروج الأم للعمل: فصار مصدر 
القيم وسائل الإعلام: خاصة التلفاز. 
5- يُساهم في تدني الذوق العام حيث يتقبل الأطفال ويتجاوبون مع عروضه 
السمسحة. 
6- يثبر الغرائز الجنسية مبكراء قبل أن بنضج الطفل. 
7- يصور الكذب والخداع والمراوغة بأنها ذكاء وسيلة ومهارة. 
8- يصيغ المفهرم الحضاري صبغة مغايرة لحقيقته. فلفظة النجوم والأبطال لا يقصد 
بها الشخسيات التى أثرت وصنعت الأحداث7/ الأنبياء والرسل علبهم 


- 25 : 


صلوات الله أو الصحابة: أو الكتاب والأدباء والأطباء والمعلمين وغيرهم) سل 
نجدهم حصراً من ساحة الفن والطرب والرياضة والتمثيل أو الأبطال الأفلام 
الكرتوئية المديلجة (!) 

9- يصرف الأطفال عن وائعهم وحقائقهمء ويجدرهم فلا يكاد الطفل المسلم يعرف 
عن حقيقة الحرب بين المسلمين واليهود وحقيقة المسجد الأقصىء ولا عن 
حقنيقة الاحتلال الأمريكي للعراق. 

100 - يعرضى صحة الطفل للخطر بسيب الأرق والقلق. 

1- يؤثر على بنية الطفل من حيث استقامة الظهر. 

12- يعد التلفاز من ممارسة الطفل للعب والحركة. 

3- يستنزف علاقتهم على الحفظ والتذكر بماييثشه من أغان قد تدعو كلماتها 
للمئف أو الإثارة أو التمرد على أوامر الكبار. وهذا الاستنزاف يأتي على 
حساب اهتمامهم بحفظ القران الكريم» وحفظ دروسهم وحفظ المعاني التي 
تعر تدهم العفة والأتلاق والقيم.” م 

4- وجد أن هناك علافة وثيقة بين السمنة عند الأطفال وبين مداومة مشاهدة 
التلفازء ذلك لآن الجلوس عند التلفاز لا يحشاج إلا إلى طاقة قليلة جدأء 
مقارنة بالأنشطة الأخرى؛ وغالباً يتعرض الطفل -- وهو يشاهد التلفاز - 
لتأثير الإعلانات الى تزين له الأطعمة ذاث السعرات الحرارية العالية غير 
المفيدةء - والقى تسحى (بالأطعمة الفارغة)؛ وبالئالي يستجيب الطفل له 
المغريات ويتناول هذه الأطعمة. 

5- يهدد المهوية الثقافية بواسطة تدفق المعلومات والأفكار فيما بين الثقافات. 

6- يثشبعف قدرة الطفل على القراءة لآنه بتعود على الصور السربعة المتداخلة 


(1) يفسر [/ عمرو خالد وجود أبطال كرئوئية مثل (سوبر مانء وبات مان؛ وسبايدر مان)لأن تارضهم 
يخلو من الأبطال الحقيقيين: ذستعوا لأنفسهم أبطالاً من الررق. 

(2) النقاط من إلى 13من كتاب طيببة اليحيى؛ بصمات على ولدي(حولي؛ الكريت » مكتبة المنار 
الإسلامية: 1409ه) ص 40-23. بتصرف 
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والملونة الشيء الذي لا بجده في صفحات الكتب؛ وضعف الطفل على 
القراءة تقوده إلى ضعف التحصيل العلمي الذي يتلقى بشكل رئيسي من 
الكتب الدراسية. 
7- يمحتل التلفاز مكان الحياة الأسرية والاجتماعية فبوجوده يتضاءل وقت الكلام: 
والموار؛ أى حتى الشكوى بين أفراد الأسرة؛ ويحل محل الأعبدقاء فيقلل ذلك 
من اكتساب الخيرات 17 
أما الآثار الأخرى للتلفاز البى قد يطلق عليها (الإنجابية)؛ أرى أن يتم استبدال 
مصطلح إيجابية ب (الآثار غير الضارة للتلفاز: أو الآثار الأخرى للتلناز) ذلك لأن ما 
يعده البعضص آثار إيجابية يستطيع الطفل تحصيلها من مصادر أخصرى غير برامج التلفاز 
وبشكل أمن وفعال أكثر. 
وإئه من الصعوبة بمكان تحديد الآثار غير الشارة بشكل مطلي وعنام. لأن (غير 
الضارة)يتحدد حسب خلفية الطفل الدينية بالدرجة الأولىء ثم بالخلفية الثقافية 
والاجتماعية له. فلو قلنا مثلاً أن من الآثار غير الضارة لبرامج التلفاز: التسسلية والترفي 
الثفافة والإطلاع؛ والتعرف على حل للمشاكل الاجتماعية؛ نأي من هذه البرامج تؤدي 
فملاً الغرض الذي أعمدت سن أجذه دون أن تتعارضي مع تعاليم دينشا الخنيف 
وأخلدى ؟( 2 
لذلك لا مناص من التعامل مع التلفاز كأداة نديرها ونستمرهاء تعلم أولادنا 
كيفية التفاعل الواعي معها فيتكون لديهم الحس النقدي و القدرة على اتعتبار ما يناسب 
تعاليم دينهم ويرفضون ما سواه. وهذا الذي ستتطرق إليه بإذن الله في الفصل النائي من 
الدراسة. 


(1) قراءة في تتاب عخاطر اللفاز على مخ الطفل غ023/.58ماتصها 15 وبيب 

(2 4 ف نهاية السبعيئات الميلادية عرضت مسرسية (مدرسة المشاغيين)الي اعتبرت من أكثر المسرحيات 
(ترفيهية)» كان المكل يردد فرحأ مسروراً (هي هي أبوي احترق» وكان الجمهرر يضدحمك على 
هذ المقولة! هذا غير البرامج والمسلسلاث التى صار من أساليب إضسحاكها لللجمهور السخرية 
من مظهر الشخصن الملتزم بالسئة النبوية الشريفة. 


سام 5 


زولا إرشادات وخطوات تعسي الطقل مهارة التفاهل الواعي مع التلقاز 

عتدما ثتولى الأسرة دورها في تشكيل التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام لدى 
أولادهاء وتستشعر مسوؤولياتهاء لابد أن تلتفت إلى الجوائب الثلامة للإنسان:الجانب 
العرقي (التفكير) والجانب الانفعالي (المشاعر والعواطف) والجالب السلوكيءوذلك 
لتحقيق أفضل النتائج بإذن الل والاكتفاء بواحد دون الآخر لن يحقق النتيجة المرجرة 
لآن ' القيم الخلقية تتكون عند الإنسان عن طريق العمل ومواقف الخنبرة؛ وذلك أنه لا 
يجب أن تنحصر الإهتمامات الأخخلاقية على العقل فقطهء بل يحب أن تكون لنا مثابة 
طرق العمل تبربها في إزالة أسياب الشرور: ومصادر المتاعب والتناقفيى في مواجهة 
المواقف المختلفة؛ فهي وإن كانت غايات إلا أنها أدوات ووسائل للعمل' / 

فبعد أن يتم شرح ألفكرة الطيبة وغرسها في النفس غراسا صحيمماء مسطمر عنها 
عواطف ومشاعر ثبيلة تمرك الإنسان (في الغالب) دون مؤثر تمارجي للقيام بسلوك 
إيجابي يترجم ثلك الفكرة و هذه المشاعر. والجوائب الثلاثة للإنسان متداخلة تداخلاً 
كبيراً» ويؤثر الواحد ملهما بالآخر. © 

وفيما يلي تستعرض الدراسة بعض الورشادات والخطوات التى تراعي الجوائب الثلاشة 
تدى الإلسان -حتى تطبقها الأسرة مع أطفانما لتكسبهم مهارة التفاعل الواعي مع التلماز. 

وهذه الخنطوات والإرشادات منيا ما مختص بتهيئة الأبوين أنفسهما (أو الراشد 
الذي يتول التربية) لتولي مسؤوليته امكلف بهاء ومنها ما له علاقة بإدارة التلفاز ذاته 
كجهاز» ومنها ما مختص بالطريقة الى يشاهد بها الطفل التلفاز. وهذه الأمور الثلاثة لا 
يكن الفصل ببنهاء إنماتم تقسيمها ليسهل متابعتها وتطبيقهاء رمن البديهي أن الاحتناء بها 
جيعاً يحقن نعائج أفضمل 

لعل من أول ما يعت به الأبران»ء أن يكونا قدوة حسئة لأطفاهما. وهذا الجانب 
من الأسبقيات الي داب المسلمون على التواصي بها. فقد روى الجاحظ أن عتبة بن أسي 
سفيان " لا دفع ولده إلى المؤدب قال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بي إصلاح 


ل 
بيد 


ب بلسسسهععسس- 


1 1 عسأبر لعيماب منهج الإسللام 5 لريبة النشء و سمابتف ربب ومتاء دار اخيل؛ 4 ه)اءص 337 
(2 ) انظر في البريجة اللغوية العصية (نموذج مرسيدس). 


١ 1 : 


تفسك» فإن أعينهم معقودة بعينك» فالحسن عندهم ما استحسنت» والقبيح ما استقبحت' 
وقد أثبتت الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين مشاهدة الكبير في الببت للتلفاز وبين 
مشاهدة الطفل له. 

والوالدان اللدذان يرجهان أولادهبا للإتلال من مشاهدة التلفازء وممارسان هذ! 
الفعل لن تلق كلمائهما وقعأ طيباً في نفوس الأطفال حتى لو نفذ الطفل الأمر يبقى غير 
مقتنعاً بما يفعله. وما أن يغيب الرقيب عنه غاليا سيعود للمارسة السلوك الذي ترقف عنه 
دون قناعة داخلية عئه؛ وكم هي جميلة هذه العبارة (لا تتكلم فسلوكك يسمعني)! إن 
الآباء يدركون تماماً أن هناك فرق بين خيرة وئقافة الراشد و بين ثقافة وخخبرة الطفل» 
ولكن الطفل لا يفهم هذا و بالتائي لا يفهم لماذا يمنعه والداه من فعل سلوك؛ ثم يقومان 
بممارسته., 

ومن الأخطاء الجسيمة التى تقع فيها الأمهات هي استخدام التلفاز بمثابة (جليس 
أطفال) لالشغاها وعدم تمكنها من اللعب مع طفلها أو الاهتمام به. ولتصحيح هذا الخطا 
نوصي الأم بأن تضع في متنارل طفلها الصغير بدائل آممة كالمكعبات؛ والألوأن. 
والتراكبب» والكتب» والقصصء والصور وأطقم السفرة الخاصة بالأطفال يحيث يشغل 
الطفل بها ننسه وتنصرف الأم لشؤونهاء' أ؟ دون أن تلجا للتلفاز لأنها أن فعلت عودت 
طفلها (دون أن تقصد) بآن تكون شاشة التلفاز هي أولى اختياراته في وقت الفراغ؛ معدلا 
نفسه أن هذا هو سلرك والدته من ثبل . 

والحديث عن خطورة أن يتحول التلفاز إلى (جليس أطفال) في السن الصغيرة 
يقودنا إلى ضرورة أن توجد الأسرة لأولادها ببمرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكسرة 
بدائل وأنشطة متدرعة ومتعددة ومتعة تغنيهم عن هذه الشاشة؛ وتعمى عندهم مفهوم 
العبودية لله جل وعلا وأن الوقت أغلى ما يملكون؛ وعليهم استكماره بما يسعدهم بالدثيا 
والآخرة” 6. 


وقد يعمد بعض الآباء والأبهاث إلى مشاهدة برامجهم الخاصة بهم بيئما 


(! عصقصاكةة] عصنرة 8 ؟: المرجم السابق. 
(2 2 أنظر طيبة اليحيى (بصمات على ولدي)صض. 83-51 نقد ذكرت بدأئل مترعة ومتميرة. 


| الاك : 


أولادهم الصغار في صحيتهم. ظنأ منهم أن الآولاد لا يلتنتوا ولا ينجذيوا لله البرامج 
لعدم فهسهم غاء والواقع المعايش والمشاهد ينبت عكس ذلك. فمن المهسم أن ندرك أن 
الأطفال اليوم يعرفون أكثر ما يقهمونء وإلهسم يحبون أن يظهروا يمظهر الكبارء وأن 
بتحدثوا مغلهم غير أن تفكيرهم ومستوى فهمهم ما زال طفلاً كأعمارهم؛ والسماح لمم 
بمشاهدة البرامج الموجهة والمعدة للكبار يعزز من هذه التزعة لدى الأطفال» خخاصة أنهم 
سيشاهدون في البرامج الخاصة بالكبار ما يغريهم بتقليده فهم لا يفرقون بين الحقيقمة 
والخيال ” 01 

وعندما نستتخدم مصطلح (إدارة التلفاز) فإئنا نعبى أن تختار الأسرة بعناية وفت 
المشاهدة ومحتوى المشاهد (بضم اليم وفتح افاء). فبعض الأسر تتبع أسلوباً رسمياً نوهأ 
ما فهي تقوم بتحديد الوقت والنحتوى بداية مع أطفالحم؛ وبعض الأسر تقوم بإطقاء 
التلفاز حيئما تشعر آن أولادها قد مكثوا وئتاً طريلاً أمامه: أو ألهم يشاهدون مالا 
يناسبهم ” 02 

ولتسهيل المهمة نقترح أن تضع الأسرة مسبقاً هدفثها من (إدارة التلفاز): هذأ 
الهدف الذي قد يتغير أو يتطور تبعا لسن الطفل وكامثلة هذه الآهداف نوره معايلي:- 
(الاقلال من مشاهدة أطفالي لمشاهد العشش)ء(ألا يتعود أولادي على الشاشات لملء 
رقت فواغهم):(أن يمارس أولادي ألشطة أخرى تنشط خخلايا دماغهم وتصرك 
عضلانهم): (أن اقلل من الجمود الذي يعتري الأولاد اثدام مشاهدة التلفاز ولآن 
يتواصلوا أكثر)؛ (أن أحمي أولادي من تأثير الإعلانات التجارية) وهكذا. ولا يكتشى 
بوضمع الهدف (وفرضه) على الأطفال من قبل الآأسرة: إذ لا بد من الحوار والنقاش 
معهم حرل هذا الحدف»؛ ومن البدهي أن تستخدم الآسرة مع أطفانها الصغار اللغة التي 
بقهمونها لإيصال هذه المعاني لهم. ومن ثم يعمل أفراد الأسرة على استخلاص 


(1 ) انظر سابقاً تمصائص التمو لدى الأأطثال في هذه الدراسة. 
(2 ) لم مجدد القيراء في هذا امجال مثهوم (الرقت الطويل في مشاهدة التلناز) فبعضهم يقارنه بالوقت 
المبكرة. 


: عدم - 


الإرشادات الى تعينهم على تحقيق هدفهم الذي انفقوا عليه جميعاً. على أن تصاغ 
الإرشاداث بأسلوب الإثبات ولبس النفي؛ وبتم إخراجها بشكل جميل: وتعلق قرب 
التلفاز وفي غرف الأطفال حتى يقرئونها باستمرار؛ وتتقل إلى عقلهم الباطن الذي يقوم 
بترجمتها سلوكاً ومارسات” ")ا 

ولابد للأبوين - بطبيعة الال - من متابعة الأطفال لقياس مدى تطبيقهم فذه 
الإرشادات ومدى فعالية الإرشاداث لتحقيق هدف الأسرة. وكمثال على هذه 
الإرشادات إن كان الهدف (أن يمارس الأطفال أنشطة حركية قمرن عضلائهم) فمن غير 
ادي أن يقال للأطفال (لا تشاهدوا التلفاز) بل تكرن التعليسات شييهة ب (بعد أن 
تفرغوا من اللعب بالحديقة: أو بعد عودتكم من النادي الرياضي بإمكالكم مشاهدة 
اللا ) 27) 

هرم أهم نقاط (إدارة التلفاز) اختيار وقت ومدة المشاهدة؛ ويساهم استتخدام 
جهاز التسجيل في مساعدة الأسرة على التحكم بالرقت؛ فإن كان وقت البرنامج غير 
مناسب دول الأسرة: يئم تسجيله وعرشه في الوقت المناسب» وإن كان البرنامج جيداً 
في مجمله لكنه يتضمن بعضى اللقطات والمشاهد الى تتعارض مع أخلاق الأسرة يقوم 
الأبران يحذف هذه المشاهد ثم عرضه لأطفالحمه 87 

ويتصحم باستشدام (دليل قئرات التلفاز) إن توفر أو الرجوع إلى موافع القئرات 
عن طريق الانترئت لمعرفة البرامج وأوقات عرضهاء فمن الخطأ أن تتعرف الأسرة على 
البرامج وأوئاتها عن طربق تقليب القدوات» فقد يشاهد الأطفال ويتعرضوالما لا 
يناسبهم. ولإثراء خبرات الأطفال وتعليمهم مهارة الاختيار وتنظيم الوقت يطلب منهم 
إعداد دليل خخاص برا مجهم: بحيث يتم أختيار البرامج بعد مشاورة الأبوين بم يتفق وعسر 
وقدراث الطفل» واستياجاته ومشاعره 7 


(1 )أتظر الرتمة اللغرية العصيية : الرسائل الأعبابية للذات. 
(2 ) مقستاقوظ عحئق 8 المرجع السابق. 

3 الموجع السابق. 

() المرجع السابق. 


ومن الأدوات الفعالة والمفيدة للآسر لإكساب أطفاا مهارة التفاعل مع التلفاز 
تصميم واستخدام (ملف الأسرة التلفزيوني) حيث يسجل يوميأ على مدار الأسبوع: 
وقت تشغيل التلفاز وقت إطفاءه البرامج التىي شوهدت. من الذي شاهدهاء شم بنهابة 
الأسبوع يتم رصد ما يلى:- 

عدح ساعات المشاهدة؛ من شاهد أكثرء من شاهد أقلء عتى تواجدت الأسرة 
معأء وما الذي ثم مشاهدته. ' ثم يدور نقاش مع الأولاد حول رصيد الأسبوع؛ بحيث 
يكم توججيههم وتحفيزهم ومخنافثتهم. وليس بالشرورة أن يتولى إدارة النقاش أحل 
الأبوين؛ بل يمكن إسناده لأحد الأطفال (جميل أن يكون مدير المرار هو الطفل الأقل 
مشاهدة): ومن الأسئلة التى توجه في النقاش للطفل الأقل مشاهدة: ماذا فعل بالوقت 
الذي ل يشاهد به التلفازء وماذا اكتسب خلال هذا الوقت؛ وما أنجهز وما هي مشاعره 
بهذا الانجازء وعلى الأبوين إدارة دفة الحوار بشكل غير مياشر لتبيين للأطفال الجدوى 
والمكسب من مارسة انشطة غير مشاهدة التلفاز. 

أما عن الطريقة الى بشاهد الأطفال بها التلفازء فقد أكدث الأبماث والدراسات 
المختصة على ضرورة مرافقة الراشد للطفل؛ والحديث معأ عن براميج التلفا حيث 
يؤدي هذا إلى جعل الطفل يفكر بمنطقية تهاه ما يعرض ويقلل من مخاطر تفسيره لكل ما 
بعرض له على أنه حقيقة وليست خيالاً. إثارة الحديث مع الطضل من شأنه أيشيا ردم 
الفجوة بين ما يراه الطفل وبين خرته غير المتكاملة وغير النافضجة خاصة عند مشاهدته 
النالوث المخيفه (الرعب؛ والإثارة» والعنف): إننى أنصح أن يشاهد الآباء والأطفال معأ 
البرامج التلفزيوئية عندما يككون الأطفال تحت سن السابعة: وأن يعتادوا الحديث عن 
البراميح التى شاهدوها. وبمجرد أن يعتاد الطفل على هذا الأسلوب في المشاهدة يصبح 
من السهولة إجراء حوارات مثمرة ومفيدة»كصا آن الشاهدة المشتركة غيرية؛ وإن كان 
بدرجة أقل في المرحلة الواقعة ما بين سن السابعة والحادية عشرة, 7 وأسئلة مثل (هل ما 
تراه حقيقيأء ما الذي تشعر به عندما ثرى هذا المشهد» هل تحسه؛ ما الذي لا تمبه به؟ 


(1) المرجع السابق. 


: شد أ : 


لماذا؟ ما الذي سيحدث بعد ذلك ؟, لو كنت مكانه كيف ستتصرف؟ هل تعتقد أن هذه 
هي النهاية المناسبة؟ هل تعتقد أن هذا هو الل الأفضل؟ هل لو كدت آنت الآب وأنا 
الابن ستسمح لي بمشاهدة هذا البرنامج؟ لماذا نعم ولاذا لا؟ ما الذي ستنبهني منه؟ هل 
ما تراه يُرضي الله جل وعلا؟ هل يتفق مع أخلاقنا؟ كيف نعدله؟) وغيرها من الأسعلة 
عندما يطرحها الأبران على الطفل تدفعه للتفكير بمضمون البرامج التليفزيوئية ولا 
يأخذها مُسلمات. وبذلك يتحول (التلفاز) إن إفسطررنا إليِه أداة ثوفر فرصاً إضائية 
للحوار ولنقاش الآباء مع الأبناء وذلك يزيد من فهم واستيعاب الأطفال. 

كما أن من واجب الأبرين إرواء الطفل بالإجابة على الآأسئلة التى يلقيها وعدم 
تأجيل ذلك مطلقاً. ' إن تدريب الطفل وإكسابه مهارة المشاهدة الناقدة لبرامج التلناز 
تجعله أقل عرضه لأخطار التلفان” ''' وإذا ما كات الآباء مستعدين لترك أطفاهم يشاهدرن 
الدسائس والمكائد في المجتمع بدون تعليق» فيجب ألا يلوموا سوى أنفسهم عندما يبل 
الطفل القيم الثابتة النى قدمتها برامج التلفاز أكثر مئ تقبله القيم التي يؤمن بها 
والدي" 7 ©) 

واستخدام جهاز التسجيل قبل عرض البرامج على الطفل؛ يساعد الأبوين في 
إعداد الأسئلة الي يريدان إلقاءها على الطفل ليثري تجربته؛ ويجعل الأبوين أكثر 
استعداداً لأسئلة الطفل إن ألثاها عليهما. 

يقول جيري مالدر الخبير الأمريكي ملخصاً تجربته في حقل الإعلام أنه ربما لا 
نستطيع أن نفعل أي شيء ضضد المندسة الورائية والقنابل النيتروجية؛ ولكئنا نستطيع أن 
نقرل (لا) للتلقزيون: ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا في مقلب الزبالة ويؤكد ماندر أن العالم 
سيكون مليئأ بالفائدة لأن الشعوب ستعوضى فقدان التتفاز باتصال بشري أكبر يبعحث 
النشاط 2-57 


وجمأ أن أجهزة التلفاز لم ترم بعدء فلا أقل من أن يثولى الأ بوان مسؤولباتهما في أن 


(! ) المرجع السابى للقتت متخا عمجو لا . 


(2) أديب خضور » المرجع السابق. 
(3 4 ووه السعدء المرجع السابق. 


: عع : 


يكونا فدوة لأطفالهما بالإقلال من المشاهدة. وأن يدربا أطفالهما على إدارة التلغساز 
باختيار حتوى ووقت وعدة المشاهذة بذاتية من لدى الأطفال؛ وأن يجلسا مع أطفالهما 
أثناء المشاهدة بحيث تكون هذه الأوقات أوقات حوار ونقاشء؛ وليس أوقات ججموه لا 
كاثدة منها. 

ولكن من المسئول عن إيصال هذا الوعي للابوين؟ وللاسر؟ 

اقتراحات لوزارة التربية والتعليم لمساعدةالأسرة لثبني دورها ا لحيوي 

' إن رجال التربية والإعلام يجمعون على أن الثرمة هي الأساس الأول في محمصين الأطفال 
والشباب؛ وأن المسئولية نبدا ني الأسرة: ومن الوالدين بالذات ثم من الملرسة والمسجد وامجتمع؛ 
الطفل والشاب معرضان دوما لمختلف آشكال التأثير في مميطهما حيث تأتي وسائل الإعلام بالذات 
في المقدمة؛ وما لم تتوفر للطفل والشباب قاعدة تربوية متيئة توجبهه ونصونه وتحفظه فإن تأثره بوسائل 
الإعلام يزيد مهما بلغت قلة ما برد فيها” ' إن إجماع ربجال التربية والإعلام على أن 
المسؤولية في تحصين الطفل والشاب من أثر الإعلام تبدأ في الأسرق ثإن مسؤولية 
التربويين والإعلاميين عظيمة في إيصال هذا الوعي للأسر لتتحمل هي بدورها وتأخَد 
على عائقها حماية النشء من الآفات الى تهدده وذلك بتعليم أطفافها وتدريبهم علبى 
مهارة التفاعل الواعي مع براعج التلفاز. 

وإن لوزارة الثربية دور كبيى في ذلك؛ خاصة:(الإدارة العامة للتوعية الإسلامية 
للبدات) و(اللجنة الوطنية السعودية للطفولة). فقد ورد في الرؤية للؤدارة العامة للتوعية 
الإسلامية للبئات أثها' إعداد الشخصية المثرئة المعتزة بدينها قولاً وعماث والمصصنة أصام 
الأفكار المتسعرفة والاتجاهات الحديثة المضللة القادرة على التعامل مع التقنبات المتطورة 
بوعي وإدراك” '/ وهذه رؤية سامية ونبيلة» ولكن بالمقابل لا تجد في البرامج المقدمة من 
الإدارة لتحقيق هذه الرؤبة ما يكسب الشرغة المستيدفةٌ من قبل الإدارة مهارة التفاعل 
الواعي مع الإعلام» رغم إدراكنا جميعاً أن معظم (الأفكار المنحرفة والاتجاهات المضللة) 


)0 عبل الرحمن الشبيلي» ‏ خطر البث التلفزيوني على العلفل والشياب ا عملة الأمن والحياق العددة1]5. 
(2) الإدارة العامة للتوعية الإسلامية للبئات 52. كمع .ل 1110. بحيلا 
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ترد إلينا عبر وسائل الإعلام الى عيبرت عنها رؤية الإدارة العامة للتوعية الإسلامية ب 
(التقنيات المتطورة)؛ والتى على المسلمة التفاعل معها «بوعي وإدراك)» وهذا هو بعينه 
(التفاعل الواعي). 

تذلك فقد لت الحاجة اللحة إلى ضرورة تدريب القائمين بالتوعية على إكساب 
الشريحة المستهدفة مهارة التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام خاصة مع التلفاز. يحيث يتم 
التعامل مع التلفاز وبراعمه تعامل المنتصر القادر على التمييز بين الخير والشر:؛ ونقد 
المضسامين السيئة؛: وتقدير الحميل منها. بل تجاوز ذلك إلى الكتابة وعغاطبة القائمين على 
البرامج بأن يتوقفوا عن تقديم النموذج المغاير للشخصية المسلمة (كما وردث في الرؤية)؛ 
وأن تحترم رغبتها في تقديم النموذج الذي يثلها حقأء ويكون ذلك بإشراف القائمين على 
التوعية, 

والحديث عن الادارة العامة للترعية يتعطف بنا إلى الحديث عن شعبة النشاط 
الطلابي: وشعبة التوجيه والورشادء ووحلدة التربية الإسلامية بإدارات التعليم بالوزارة 
المعنية بدعوتها إلى تضمين براتجها المقدمة لجميع الشرائم بالمجتمع (العاملين بحقول 
التعليم» والطلاب والطالبات:والأسر) مايبث الوعي بضرورة التعامل الواعي مع 
وسائل الإعلام بحيث حول إلى أداة للمثّاقي ولا يكون المتلقي أسيراً له. ' 

ونستقرأ عن المهام والاختصاصات للجتة الوطئية السعردية للطغورلة مأايؤكد 
بوضع إستراتيسجية وطنية للطفل تساعد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على 
تعزيز أوجه الرعاية التى يحناجها الطفل. * إن من أوجب الرعاية هي أن يعيش الطفل في 
بيئة آمئة توفر له النمو السليم دينياً ووجدانياً وجسديأء وتبح له استخدام تدراته العقلية: 
وذكاءه» وتثرى لغته؛ كل هذا لن يثأنى إن بقيت الأسر تحرم أطفالها من التلفاز تماماً 
وتبعدهم عنه اتقاء خطره: غافلة أن ما نجنب أولادنا منه بالتلفاز يأنبهم بالاسب الألي؛ 
وبالحرال(البلوتوث)» وأن للتلغاز سلطة جذابة لو قارمها الطفل أمام والديه فلن يقاومها 
(1) لال عملي في الثريية منذ 14009ه إلى الآن لم يسبق وإن علمت وغل هذا النشاط كان الخطاب 


السائد خيطورة الإعادف دون التدريب على تلذي أتمطاره. 
(2) اللمجنة الرطنية السعودية الطنولة 01ت . أ ناج[ تا تل بات بها 
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رما وهما عته غائبان !أو إن رفعت بعض الأآسر راية الاستسلام للتلفاز قائلة بإحباط لن 
يصلح الوعظ ما أنسده التلفاز» فيزداد الخرق اتساعا على اتساع ولن يتمكن أمهر الرقاع 
من خخياطته ! 
والحل كما تقترح هذه الدراسة يكمن في تدريب كل المتعاملين مع الأطفال على 
مهارة التفاعل الواعي مع وسائل الإعلام؛ ليتولوا ثقلها لأطفاهم: 
شباب وشابات الوطن: استثمار ال مستقبل الحقيقي. 
تناولت هذه الدراسة محور (دور ال'سرة قي التفاعل الواعي مع الإعلام) والمقدمة 
ضمن أعمال المؤتمر الدوني الأول للتربية الإعلامية فتعرضت بالفصل الأول منها إلى 
منهوم الأسرة في مجتمعناء وأشارت إلى قيمة (التربية) في الإسلام كما جاءت السصوص 
القرآنية والسوية. ومن ثم عرفت مفهوم الإعلام بشكل عام ومفهوم مصطلاح التريهة 
الإعلامية وهدفها. ثم تطرقت الدراسة بالعديث عن خصائص الثمو المختلفة للطفل في 
عمره ما بين الرابعة والسابعة؛ وربطت بين خصائصى النمو وبين مشاهلة التلفاز. ثم 
أوجرّت الدراسة الآثار السليية للتلفازء والآثار الأخريى الى فضلت الدراأسة عدم 
تسميتها الآثار (الإيجابية) وعللت ذلك, 
وف الفصل الثاني أوردت الدراسة إرشادات وخطوات تساعد الأبوين على 
استخدام التلفاز جعله أداة ثري خبرات الطفل» وتنمي لديه القدرة على الاشتيار الناقد. 
والمشاهدة الناقدة» وتكسبه القدرة على الخوار ومناقشة الأفكار بعقلانية وحيرية» وراعت 
هذه الإرشادات الجحوائب الثلاثة للإنسان الفكر والمشاعر والسلوك. مع التأكيد على 
ضرورة الالتزام بوقت ومدة محددة لمشأهدق يتزامن هذ| مع كون الوالدين قدوة صالة 
لأطفاهما. 
يقول الشاعر الأميري: 17 
طفلء وعبء الطفل يرهى القوى 
أحلى المنى: حفت بديجورا “أ 


( 


(1[ ) عمر بهاء اللين الأميري؟ رياحين الينةي (الرباضنى: العييكان: 1426ه):؛ فس 2 
(ل ) الديجرر : الظلمةٌ. 
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الطفل أحلى المثى ولكن هذه المنى حفت بالظلمة» التي يقنصد بها المشاعر 
المتناعب والآلام يكابذها الأبوان تلتحمل مسؤولية و أمانة التربية. ْ 

ولعل في الفهوم الذي تبتته الدراسة (وربما سبقت إلى ذلك) هو ضرورة أن 
تنتقل الأسرة العربية من معاملة التلفاز بصفته عدوا لا يرجى منه خمير؛ أو كرئه مارداً 
مرعبأ يفتك بقيم الآسرة وأخلافها من الاستحالة تجنب مساورته ولا مشر من الإذعان 
والخضوع له؛ إلى مفهوم أن تستخدم الأسرة (جهاز التلفاز) وتستثيره في بشاء الطقل 
وتحريره من آثاره السلبية؛ ولعل تبني هذا المفهوم يخفف من حدة الديجورر وسراده بعون 
لو نكون تد داوينا بالذي كان هو الداء. 

غير أن الأأسرة العربية بمحاجة ملحة إلى من ببثها الوعي بمسثولياتها» ويعلمها كيف تتعامل 

مع التلفاز؛ وهذا مناط يمؤسسات امجتمع الحكومية وغير الحكومية؛ وعلى رأسها وزارتي الترية 
والتعليمء ووزارة الثقافة والإعلام. وقد تقشدمث الدراسة في فصلها الثاني إل (الإدارة العامة 
لاتوعية الإسلامية) و (اللجدا الوطنية السعودية للطفولة) بوزارة التريية والتعليم في المملكة 
العربية السعودية بعدة اقتراحات بما مختص بنشر الوعي للأسر. 
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الفصل الثالث عشر 
دورا لإعلام في التنشنة 


الفصل الثالك عشر 
دور الإعلام في التنشنة 

مقدمة 

في الوقت الذي حرص فيه الاسلام على الاهتمام بالطفولة ورعاية الصغار 
وشرع لهم من الحقرق ما يضمن طم تربية مترازنة وصحة مستقرة: فان واقع الطفولة في 
البلدان العربية والاسلاهية مازال في ذيل قائمة الاهتمامات. 

المشكلة تنبع من ضعف الوعي بالقضنية وما ثرئب عليها من عدم توثير الموارد 
البشرية والمالية اللازمة. نعم تم توفير التعليم للصغار لكن اساليب التعليم متخلفة 
وادواته مفتقده ومعلموه هم أضعف الفئات. وشأن الطفولة ليس قاصرا على التعليم - 
رغم أهميته القصوى - لكنه يشمل رعاية شاملة عقلبة ونفسبة واجتماعية وثقافية 
وصحية وتربرية بحيث يشب الطغل سويا وإعيا لدوره متحملا مسؤّولية نفسه. 

كنت أعتزم اصدار مجلة للأطفال بعد اصدارنا جلة الاسرة (المرأة على وجه 
الخصوص) لقناعتي بأهمية مجلة العلفل ودورها الثقافي والتربوي وحتى الترفيهي. عندما 
عرضت الامر لأحد المسؤولين بالمؤسسة ذاث العلاقة بالمجلة مننظرا دعمه وتأييده فاجأني 
- وهو المثقف الواعي وذر الخلفية الاسلامية - بقولة: بدل من أن تنطوو ونسدر مجلة 
فكرية ودعوبة مثل الجلة الغلانية تريدنا أن نتزل للأسئل ونصدر خجلة للأطفال؟!! أقد 
زلزلني الرد؛ ليست الشكلة في اختلاف الآراء حول قضبة أو مشروع لكن الطامة أن 
بعض مسؤولي المؤسسات الدعوبة والخيربة يفتقدون الوعي بأهمية الطفولة ودور 
الاعلام في تربية الناشئة والذين هم رجال ونساء الغد. 

'لقد وعت الأمم المتقدمة في عصرنا الحديث. ما للطفولة من مكانة سامية» لأن 
المستقبل لا يقوم إلا على أكتاف صغار الحاضرء عندما يكسبرون ويتقلدون دفة الحياة 
ومقاليدها. وهذا الوعي واضح بِيّنْء ترشد إليه غزارة الإشاج الموجّه للطفل أو المتعلق 
بالطفل من أحد الجوائب» لا سيما في مجال التربية التى تصب حتمأ في خخائة أهداف تلك 
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الأمم وما تسعى إليه” 3 

"ما الأطفال نهم شريحة متحركة؛ متغيرة» نامية؛ مثناوتة الأعمال والششعبيات 
والملامحء كانت النظرة طم قيما مضى أنهم (الرجال الصغار) و (نساء صغيرات)... وقل 
أفسد ذلك المقهوم أمورا كثيرة في مال تربيثهم وتثقيفهم.لذا كان الاعتراف بورجود 
(الطقل ) النجاؤا كبيرا. وعندما تبه الئاس الى خطأ ذلك؛ وان الاطفال ينتمون الى عام اخمر 
غير عالم الكبارء بدا الاعتمام بادب الطفل وفنه وسحقوقه وتربيته» وما الى ذلكء وادركدا 


ان للطقل لغة خاصة له رسلوكا معيثا لهو يتصرق به مم خخلال قدراتي” ِ 


الطفولهة 
تعريقها: 
هي المرحلة من الولادة حتى البشوغ » قال تعالى: + اليلمْلٍ اليرت لد يَظهَرُوا عل ريات 

نسل 4 وقال: +أوَدا هلتقل يك الحو مَتندِهُا كما انتندن ارت من يلير ' 
أهميتها: 

- مرحلة غرز المفاهيم والمادج والثقانات الأساسية 

- الحاجة للعناية والاهتمام كي يشب الطفل سويا 

- مرحلة الشعف والاعتماد على الكبير 

- الطفولة مرحلة البناء الأساسبة 


- المهد: من الولادة حتى الفطام 
- المبكرة: 35-3 سئواك 

- المترسطة: 11-6 سئة (التمييز) 
- المتاخرة: 15-12 سنة (البلوغ) 


17 ) د. طارق البكرى علات الاطفال في الكويت. 
(2 ) عبدالتراب يوسف ء تثمية ثقاقة الطفل.. 
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الإأسلام والطفولة: 
اهتم الاسلام بالطفولة وشرع الاحكام التى تضمن حقوقهم ومنها: 


0 


ق الطفل باللحياة 


أ حق 


تحريم قعل المولود (تحريم الإجهاض) 


تأخعير ححد القئل أو الرجم في الزانية حتى تضع حملها 


ا 
- 


,و 


احتضان اللقطاء 
الجئة لمم مات له ولد وصير واحتسب 
زيادة الحسنات للواتدين بعد مرتهما بدعاء الولد 
استحباب الإتجاب تزوجوا الودود الولود 
البنات ستر من الثار إذا أحسن لمن الولدين 
ربطه بالتوصية منل الولادة' الأذان في أذن المولود 
التسمية الحيية الجميلة 
العقبقة عند الولادة 
اطنتان للصحة الجنسية 
وجروب التأديب والحفى على التعليم 
كفل حقه بالحضالة والإرضاع 'والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
أوجب له النفقة والسكن والكسوة ' وعلى المولود له رزنهن وكسوتهن 
بالمعروف 
جعل الأبئاء من أسباب السعادة ' والذين يقوتلون ربيا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين 
كفل لحم حق الثرويح والرح 
اهتم المسلمون بالطفل والتزموا أوامر الله فيه فعلموه القراءة في الكتاب 
وحفظوه القرآن في المسجد ثم أقاموا المدارس التظامية وأوقفوا عليها 
الأموال لثعليم الصبيان 


المؤثرات( التربوية ) على الطفل 
المنزل 

يلعب النزل دورا رئيسيا في ثربية الطفل حيث الدين يتم تلقينه مئ الاسرة 
(الوالدين بشكل خاص) كما قال صلى الله عليه وسلم" فأبواه يهودانه أو ينصرانه" لذا 
تلعب ثقافة الوالدين وثربيتهما المسبقة وخخحيرتهما في الحياة دورا رئيسيا في توجيه الطفل. 
ان الكثير من العادات والأخلاق والمفاهيم والأفكار يكتسبها الطفل من والديه. بالطبع 
هناك عوامل اخرى ذات صله في نوعية الثقاقة الى يتلقاها الطفل من والديه مقشل حجم 
الأسرة والوقت الذي يقضيه الوالدان مع الطفل ومدى المتابعة والرقابه لأنشطته اضافة 
الى الوالدين فأن الأخوة وباقي أفراد العائلة - ان وجدوا -- لهم تأثير أيضا على الطفل. 

وكلما كبر الطفل واحتك باجتمع حوله نان تأثير الأسرة يقل الى درججة 
الاضمحلال عندما يتجاوز مرحلة المراهقة: ورعم ان عملبة التلقين للطفل والتائير عليه 
من الوالدين عادة عا تكون سلسلة مباشرة ومن خلال التقليد أحيانا الا أنه قد تكون 
العملية تفاعلية فقد يعترض الطفل ويناقش حتى يصل لرحلة الاستسلام والقناعة وهي 

ومكن تصنيف التأثير المنرلي على الطفل بأئه يتفاوت بين المتوسط والعالي 
بحسب العوامل المذكورة سايقا. 

'الأسرة أول المؤسسة يتعامل معها الطفل من مؤسساث المجتمع؛ وهي البيئة 
الثقافية التي يكتنسب منها الطفل اغته وقيمه» وثؤثر ني تكوينه اللجسمي والنفسي 
والاجتماعي والعقائديء فالآأسرة مسئولة عن حفظ الشوع الإنساني؛ وتوفير الأمن والطمائينة 
للطفلء وئنشتته ننشئة ثقافية نتلاءم مع مجتمعه وتحقق له التكييف الاجتماعي. 

ونقوم الأسرة بغرس آداب السلوك المرظوب فيه وتعويد الطفل على السلوك 
وفق أححلافيات الجتمعء أي أن الأسرة تقوم بعملية التطبع الاجتماعي للطفل بامتيارها ‏ 
كمؤسسة اجتماعية ‏ تمشل الجماعة الأولى للفرد: فهي أول جماعة يعيش فيها الطفل 
ويشعر بالانتماء إليها وبذلك يكتسب أول عضرية له في جاعة يتعلم فيهما كيف يتعامل 
مع الآخرين في سعيه لإشباع حاجاته وتحقيق مصالكه من خلال تفاعله مع أعضائها. 


-  2جه4خ4‎ | 


ويرى علماء النفس والتربية أن مرحلة الطفولة المبكرة من أهم مراحل حياة 
الإنسانء إذا تعتمد عليها مراحل النمى التالية في حياته؛ بل إن بعض الربيين يرى أن أثر 
الأسرة ترجح كفته عن أثر عوامل التربية الأخرى في المجتمع؛ وأن آثارها تتورقف علدى 
الأسرة فبصلاح الأسرة تصلح آثار العوامل والوسائط التربوية الأخرى وبقسادها 
وأغرافها تذعب مجهودات المؤسسات الأخرى هباء. "1 
المدرسة 

تطور مفهوم المدرسة في العالم العربي من التعليم إلى التعليم والتربية بمعنى أن 
تكون المدرسة مصدر مفاهيم رقيم وثقافة عامة إضافة إلى دورها التعليمي العادي؛ لكن 
هذا المفهوم ل يشتحقق بصورة جيدة؛بل كان متعثرا في كثير من الأحيان إما لأسباب تتعلق 
بالرؤية الثشقافية والتربوية المفترضة للمدرسة أو لأسياب مادية كقلة الإمكانيات أو ضعفها 
أو لأسباب فنية وإدارية كنوعية المدلرس ومستواه وأدواته التعليمية. 

الحصيلة العامة لتأثير المدرسة في الجائب الثقافي مخدرد وهو في مجمله ينحصر في 
الجانب المعرني التعليمي. 

إن التعليم في العالم العربي يعتمد إجمالا أسلوب التلقبن والذي يقدل ملكة 
الإبداع والتفكير العلمي الصحيح فضلا عن إضعافه لقدرة التعلم الذاتي للطفل . 

ان تأثير المدرسة يرثبط بشكل كبير بالمدرس وشخصيته وثقائته ومدى تقاعلة مع 
الصغار والقيادهم له. بالطبع للمنهج دور في ثربية الطفل لكنه غالبا مايرتبط ببيئة المدرسة 
والملرسون بشكل خاص لأن العملية قد تقتصر على حنظ متون أو ترديد كلمات دون 
استيعاب حقيقي وتقبل ذائي وممارسة واقعية. ويمكن تصئيف تأثير المدرسة على الطفل 
بأنه ينفاوث بين المتدني والمتوسط. 
الشارع 

يكاد يكرن تأثير الشارع يفرق تأثير المدرسة والشارع هو الأصدفاء والجيران 


[ دم أحد مختار سكي ١‏ مقال 


(خصوصا بالنسية للمراهقين ومن يقاربون هله المرحلة) والثتائير عادة يكون في 
السلوكيات والتى سرعان ما تنتقل يبن الصغار. أما التأثير بالجائب المصرفي فهو محدود 
ويقتصر غالبا على ما يثقله النصغار من المصادر الأخصرى كوسائل الإعلام أو المنزل. 
بالطبع نوعية الشارع له تأئير كبير وثقاقة أبناء الجيران وتربيتهم المسبقة تنكس على من 
يخالطونهم. ف البيئات الفقيرة يكون الشارع مصدر أساسي ومعرفي وثقافي وذلك لأن 
الوقت الذي يقضيه الطفل مع اصدقائة وابئاء الشارع اكثر من المنزل وقد تنهيأ له تجربة 
أشياء محظورة في المنزل وقد يطلع على معلومات تصدف سرية بالمنزل. 

وعموما بتفاوت تأثير الشارع بين المترسط والمرتفع. 
المجتمع 

اجتمع هو الأسرة الأكير وهم الأقارب والمعارف. وهم الذين يزورهم الطفل مع 
اسرثه سواء أقارب أو اصدقاء. تأثير هذا المحيط يعتمد على ثوعية المشالطين للطفل 
رثقافة الاقارب والاصدقاء وخلفيتهم الدينية رتنشاتهم لأطفالهم. 

مع تغبر نمط الحياة المعاصرة قلث الخلطة مع الآخرين وأصيحت الزيارات 
متباعدة واللقاءات ععدودة (من فيهم الأطفال). التأثير العام بالثالي للمجتمع على 
الطفل ممدود ولا يقارن بالتأثيرات الأخرى ويمكن ان يصنف بالمتدني عموما. 
وساثل الإعلام 

هي ادوات التواصل الجماهيرية بين الطفل والعالم الخارجي ود تطورت بصورة 
مذهلة في السنوات الأشيرة - خصوصا في الجانب المرثي - وتوفرت العذيف من 
الخياراث: لدرجة أن نجد بعض الاطفال لايعرف الشارعء ولا يتفاعل مع المدرسة ولا 
يخالط اسرئه وجل مادئه المعرفية وثقافته الشخصية مصدرها وسائل الاعلام.لذلك يمكن 
تصتيف وسائل الاعلام بأنها المؤثر الأول والأقرى على الطفل 

'الإعلام المشاهد والمقروء والمسموع مؤثر هائل في تكرين الأبناء؛ لما يتمتع به من 
حضور وجاذبية واتقان... والمشكل اليوم أن الاطفال لا يتعرضون لتأثير إعلام واحد 
صادر عن جهة واحدة؛ يمكن التفاهم معها من أجل التقريب بين مفردات الرسائل التي 
يرجهها للأطفال:؛ ومقفردات الرسائل التى توجهها الأسر والمدارس. إن الوسائل 
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الإعلامية نمي إلى أكشر من (130) بلدا في العال وهي تعكس ثقافات وديانات 
وتطلعات متبايدة أشد التباين. وإن نسبة غير قليلة من الدساس قد أسلمت أبتاءها 
للفضائيات من غير كيرد تلك ولهذا فإن ما يقوله الأبوان بات بُفهم لدى هؤلاء الأبناء 
في ضوء الخلفية الثقائية العميقة والمتماسكة الى بثاها الإعلام بشتى صرره ومكوناته, 
وبهذا فعلاً يصبح ما يقوله الأبوان جزءً] مرنهئًا للكل أكثر من أن يكون بعضنًا منه ” ؟) 

'لقد أصيحت المادة الإعلامية الموجهة للأطفال من أخطر الصناعات الإعلامية في 
العصر الخالي» ومن أكثر الصناعات التي تشهد إقيالا من طرف المستثمرين وشركات 
الائتاج العالمبة» نظرا لما تدره من أرباح سنوية نقدر بملايين الملايين من الدولارات بسبب 
استهدافها شريحة واسعة تنسع دائرتها باستمرار, رهي شريحة الأطفال والشباب 
واليائعين وبفضل انتشار الصحون الفضائية وتعدد القنوات الإعلامية وظهور تسبكة 
الانترنت وعولة انلصوت والصورة أصبح إعلام الطفل يشهد تناميا ملحوظاء وصار أكثر 
قربا من الطفل داشمل البيت» وقد حمل هذا الانتشار السريع معه أساليب جديدة وأكثر 
تطورا لاستمالة الطفل والسيطرة على عقله وسلوكيائه ودئعه الى الإدمان على ذلك 
الصندوق السحري العجيب كما كان يسميه أباؤنا وأجذادنا ولاشك أن هذا التوسع 
المذهل في تجارة التسلية الموجهة للاطضسال يخفي الكثير من المخاطر والسلييات» فجل 
الشركات المنتجة والعاملة في هذا القطاع هي شركات فريية ترجه نشاطها ثقافة غربية 
وفهم غربي لعائي التسلية واللعسب والترفيه والتربية؛ ومتجذرة في تمارساث وعادات 
اجتمعات الخربية التي نتعامل مم إعلام الطقل بمنطن السوق والجري وراء الربح 
والكسب دون اهتمام بالقيم والعادات والاعراف وني حالة التعارضض بين هدق الكسب 
وزرع ألقيم فإن الخلبة تكون للأولى على حساب العائية” 2 

'تشير الدراساث العلمية في هذا الصدد إلى أن أجهزة الإعلام نلقي بظلالها على 
الطفل المعاصر إيجاباً أو سلباً؛ حتى أنه يصعب عليه أن يقلت من أسارها؛ فهي تحصيط به 
إحاطة السوار بالمعصم وتحامره من تلف الجهات: ومختلف اللغات. ليلا 


(2 )هدي سعةء مقال. 


ونهاراً. ..وتحاول أن ترسم له طريقاً جديداً لحياته: وأسلويا معاصراً لنشاطه وعلاقاته؛ 
ومن ثم فهي قادرة على الإسهام بفاعلية في تثقيفه وتعليمه: وتوجيهه والأحمل بيده إلى 
آفاق ألياة الرحية.... 

وتأتي وسائل الإعلام المعاصرة في عقدمة ثنوات الاتصال التي ترفد الطفل 
بالأفكار والمعلرمات والأثباء وتحقق له التتسلية والمتعة» ولول يَسسْمَ الطفل إلى وسائل 
الإعلام فإن هذه الوسائل سوف تسعى هي إلبه لتقدم له ما يدور حوله من أحداث؛ وما 
أفرزته الأدمغة البشرية من اكتشانات وهمعارف, لاسيما بعد أن فرغبت التقئيات المعاصرة 
وثورة المعلومات لفسها عليه فأصبح طفل اليوم أسيراً هذه الوسائل تحاصره في كل وقت 
وفي كل زمانء فلا يستطيع الفكاك منها أى الحياة بدوثها” © 
كيفية تاثير وسائل الإعلام على الطفل 

أ التآثير الآني: 

وهو التاثير المباشر في نفس الطفل ويتكون عندما تكرن الرسالة جديدة كلياً عليه 
أو تحوي كم كبير من الإثارة والتشويق. 

ب) التاثير التراكبي 

وهو الأشهر والأعم وذو الأآثر اليعيد لنئفس الطفل حين يتعرض الطفل لرسائل, 
متقاربة في أزمنة غتلفة وبشكل متدرج ومن شلال أكثر من صورة وطريقة نما يرسخ في 
نفسه تماماً الأفعال والأفوال الى ذكرت له خمصوصاً مع كثرة إثارة الرسالة وثتاوها بين 
الأطفال أنفسهم هل شاهدت البرنامج الفلاني؟ ما أطرف الشخصى الفلاني لقد أعجبي 
البطل الفلانيى وهكذا تتأصل الرسالة من غخلال التناول الجماعي ها قبل الأطفال. 


مدى تأثير الإعلام على الطفل 
تؤثر وسائل الإعلام على الطفل حسب اريعة عوامل؛ 
[) نوعبة الوسيلة ونوثها رمدى انجذاب الطفل إليها وهي مرتبة بحسب نسبة تأئيرها كالآني : 
أ السمعية البصرية (التلناز - السيئما - الفيديو) 
وهي تمثل اعلى ثقل (70-560/) 
ب التفاعلية (العاب الكمبيوثر) 
رهي تثقل ثقل متوسط(30-20/) 
حت السمعية (الإذاعة - الكاسيت) 
وهي تتقل ثقل متوسط(20-10/) 
ث. البصرية (المقروءة) (الجلات - الكتب - القصص) 
وهي تبقل ثقل متورسط(7/20-10) 
2) عمر الطقل وخلفيته الثقافية ربيثته الاجتماعية 
وهل لدى الطفل حصائة ثقافية؟ وهل البيئة مشبجعة؟ وهل الوسيلة منتشرة؟ 
3) نوعية الرسالة للطفل من خلال المادة الإعلامية المقدمة 
و تعتبرهذه أهم قشية فالطفل - بالجملة- مستقبل جيد لكل ما يرسل له 
خصوصاً إذا صاحب المادة تشويق وإثارة للطفل. 
4)الرقت الذي يقضيه مع وسائل الاعلام 
يمكن تقدير توزيع اوقاث الطفل كالثالي : 
1- نوم 8-()1 ساعاث 
2- مدرسة 6م ساعات 
3- لعب / طعام / أنشطة حرة / 5-4 ساعات 
4- إعلام 6-5 ساعات 
بتحليل - رياضي- بسيط نستطيع آن نؤكد أن تآئير الإعلام - تربوياً- على 
الطفل يشكل نسبة تقارب 40-35/ 
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تنيجة: 

ما يقارب 4 من المفاهيم التربوية والأخلاق والسلوك والاعتقادات مصدرها 
الإعلام بيئما 6 مصدرها المدرسة / المنزل / الجيرآن / المجتمع 

الاعلام والتربية 

'لقد انسمت العلاقات القائمة بين المؤسسة التربويّة ووسائل الاتصال بشيء من 
التصادم. ولم يكن أغلب رجال التربية بنظرون بعين راضية إلى تعامل التلميل مع وسائل 
الإعلام. ولم تكن أغلب الأنظمة التربوية تسمح بدخول الصحيفة أو المادة الإعلامية 
السمعية البصرية الى المدرسة؛ كما كانت صورة الثقافة الى تروّجها وسائل الإعلام سلبيّة 
بالنسبة لأغلب المريين الذين يعثبرون هذه الثقافة سطحية وفسيفسائية ومبتذلة وغالبا ما 
تبدو المدرسة متغلقة على ذاتها. 

ان دور المؤسسة الإعلامية لا بقل قيمة عن دور المؤسسة التربوية في التدشئة 
الاجتماعية للقرد؛ إلى جائب المؤسسة العائلية. كما أن الوقت الذي يقضسيه الطفل أو 
الشاب في تحامله مع وسائل الإعلام لا يقل أهمية عن الوقت الذي يشضضيه في المدرسة. 
ونساهم وسائل الإعلام في ضمان ديمقراطية المعرفة مثلما ثرنو إليه المدرسة العصريّة بل 
إن الرسائتل الإعلاعية السمعية البصرية تؤدي وظيفة ثقافية وتربوية حتى بالنسية إلى من 
يجهل الكتابةوالقراءة ولمن لم يتعلم في المدرسة: كما أن التعلّم عبر وسائل الإعلام يقوم في 
جرهره على ترابط عضوي بين التعلّم والترويح عن النفس. لذلك فإنٌ المدرسة ووسائل 
الإعلام يخدمان نفس الأغراض التربويّة. وبالرغيم من هذه الاستعمالات المتعدّدة 
والمتنوعة لوسائل الإعلام في خدمة أغراض تربويّة: فإنّ المدل بقي قائما سين المربين 
والدارسين حول الجدوى الفعلية لوسائل الإعلام في العملية التربوية: ” "' 


1 ؛ حمل مدان مدير معهد الصحائة وحلوم الإأخخيار - تونس عملة إفكار 
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مقومات إعلام الطفل ( التربوي | من الجائب الإسلاهى 


لتكت 


-_ 


بد 


يهدف الى بناء الششعمية المتكاملة لتلطفل 
الإسلام مرجعية كاملة في كل الأعمال 

معالحة تضايا الفيب بطريقة مناسبة لعقل الطفل دون اهمال او أبغال 
غرس مفهوم الخير والشر وأثارهما على الانسان باسلوب سهل 
تبسيط المفاهيم الإؤسلامية والاهتمام يطرق عرضها 

الاقتصار على الاساسيات في العلم الشرعي 

عخاطبة العاطفة و احترام العقل 

الدرج في المفاهيم والمعارف 

استخدام القصص. 

عرضن الشخصيات الإسلامية وسير الأنبياء والصالحين 

إثرام الفيال بالأشياء الإيابية 

مسؤولية كاملة على من يصدر أل ينشئ وسائل إعلام للطفل 


- اللمافظة على اللغة العربية 
المحتوى التربوي في الإعلام 


يكن أن يصاع امحتوى التربوي من خيلال: 


ف 


لي 


0 


0 


9 


8 


ىس 


القصة: المحكية - المقروءة - المصورة 
التوجيهاث المختصرة المباشرة 
الدراما 

الالعاب 

المواقف التمثيلية 

الأناشيد 


الألعاب (الكمبيرثر) 


كيف تستفيد من الإعلام في ححدمة الجانب التربري لدى الطفل 
يمكن ان يتم ذلك من خلال 
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تحديد الرسالة 

اتمتبار القنوات المناسبة للعرض 

* المواءمة مع البرامج التربوية في المدرسة 

* أوقات / زمن الاستقبال الإعلامي المناسب للطفل 

ه حماية الطفل من الإعلام السلي ما امكن ذلك 

" تطرير برامج إعلامية (متلفزة) لخدمة العانب التربوي 

* التنويع في المواد الإعلامية المقدمة للطفل 

*؟ الاهتمام بالمسئوى الفنى وطرائق العرض للمواد الإعلامية 

" صياغة بعض البرامج الإعلامية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية 
الطفل والتلفزيون 

'يؤكد علماء النفس انه كلما ازداد عدد الحواس الى يكن استتخدامها في تلقي 
فكرة معينة ادى ذلك الى دعمها وتقريتها وتثبيتها في ذهن المتلفي» وتشير بعض نتائج 
البحوث إلى ان 98 في المثة من معرفتنا نكتسبها عن طريق حاسي البصر والسمع وان 
استيعاب الفرد للمعلومات يزداد بنسبة 35 في المئة عند استخدام الصورة والعبوت؛ وان 
مدة احتفاظه بهذه المعلرمات تزداد بسبة 35 في المئة. 

يقول علماء النفس ان التلفزيون يأتي في علم التربية الحديثة بعد الأم والآأب 
مباشرة وبات من المؤكد تأثير التلفزيون على سلوكيات الأطفال طبقاً لجميع الابحاث 
العلمية في هذا المجال: واصبح من المستحيل الاعتماد على الوسائل القديمة في التربية 
والتنشئة والتوجيه؛ ول يعد ممكنا منع الأطفال من مشاهدة التلفزيرن أو هذا الكم افائل 
من البرامج والأفلام الي تشكل الآن احد المراجع الاساسية في سلوك وتفكير وثربية 
وتعليم الطفل» ولأئنا نعرف ان الطفل مبدع يطبيعته ويتلقائيته ولحذا كثيراً ما تلاحظ الأم 
طفلها يؤدي ححركات معيرة ويحادث نفسه مثلاً امام المرآة حيث يشوم بتمثيل الاشياء 
والمواقف والاشخاص اللين يتعامل معهم في حيات فمثلاً يقوم الأطفال بتمثيل أدوار 


المدرسين والتلاميذ مستخدمين في ذلك تفكيرهم وميالهم وتعيراتهم القليلة التلقائية ”” ١‏ 

' لاشك ان للتلفزيون اثار سلبية وأخرى ايجابية في حيأة الطفل» حيث إن الافلام 
التى تعرض في التلفريون تنقل الاطفال الى دنيا بديلة وقد تكون فريية من دنيا الطفل 
بعفى القرب» وقد تكون بعيدة عنهاء وقد يجيا الطفل بعض الوثت أو يجلم بها أو ينشر 
منها او مخافهاء وقد أشارت الكثير من الدراسات والبحوث الى تربط بين بض " جرائم 
الأطفال وبين بعضى الافلام التلفزيوئية الى ان للأفلام دورا مباشرا في تلك الجرائم أذ 
انها تساعد على بلورة بعض الميول الاجرامية لدى الأطفال. بالاضافة الى ذلك فان 
الأثلام الى تستتخدم حيلا ومؤثرات صوتية وصورية تثير الاطفال وتجذبهم إلا أنها ف 
نفس الوفت أداه لصرف الأطفال عن واجباتهم؛ وأيثها لا تقدم لهم القيم والمفاهيم التي 
نريدء حتى لو تفسمنت جوائب ثقافية فقد لا تكون هي الجوالب الى تريدها لألفالنا.” 2 

'أن اثر التلفزيون في الأطفال اشد واسرع واقوى من تأثيره على الكبار لذا نرى 
الأطفال يجتمعون قبالته تاركبن مقاعدهم عند عرض عادة مثيرة ويبلسون على الأرض 
قريباً منه متجاوبين مع حوادئه متفحصين الشخصيات التي يعرضها ومتلدين لكثير من 
ال حركات الى يشاهدونها. 

ويؤثر التلفزيون في الأطفال عبر أكثر من طريقة: 

- يكسب الأطفال انماطاً في السلوك الاجعماعي في حياتهم الاعتيادية وبيشتهم 
الملدية كما انه يؤثر سلبأ او ايجابأ في عملية التكيف الاجتماعي التي تسهم فيها 
الاجهزة الاخرى كالأسرة والمجتمم والبيئة. 
3 يسهم التلفزيون في بلورة وتغبير الاتجاهات من شلال اثارة ودرد افعال عاطفية 
لدى الأطفال عن طريق تقديم مشهد درامي ذكي مع العلم ان لكل طفل قابلية 
خاصة للتأثر بالتلفزيون. 
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- يجعل التلفزيرن الأطفال يتعرفون الى أشياء كثبرة منذ صغرهم ومنها ما هي في 

عيطهم ومئها ما هي بعيدة عنهمء فالطفل الذي لم تتمم له الفرصة .مشاهدة حياة 

الحيوان في غابة كثيفة أو سقيئة ضخمة تشى عباب البحر أو مسابقة سيارات 

يمكن أن يشاهدها من شلال الشاشة الصغيرة. 

والتلفزيرن ببراجه وافلامه يزود الطفل مخبرات وائعية كما أن برامج الثيال تشبع 
كثيراً من رغباته» اي ان التلفزيون ليس وسيلة نزود الطفل بالمعلومات والأفكار والقيم 
فحسب» بل هو الى جائب ذلك يسهم في تشكيل لون من ألوان السلوك '” ' 

وإذا كان الطفل ف بيثة منزلية أو اجتماعية لا تخلو من الأخطاء السلركية فإن 
وسائل الإعلام ومنها التلقاز هي لا يمكن إعفاؤها من المسئولية ولقد أثبتت الدراسات 
أن التلفاز له أكبر الأثر على تصورات وسلوكيات الأطفال بسبب عدم تكون معايير 
القبول والرفض لديهم يحكم قلة معرلتهم وخيرتهب 7 2 

'يقول الباحث الإنجليري هال بيكر المتخصص في غسيل الأدمغة عن طريق 
التلفزيرن أن غسل الأدمغة يجري عن طريق (سوقت باور) 5810 6ؤه) أي توة 
الأفكار والصور والتأثيرات التلفزيونية والالكترونية. وفن غسل الأدمغة بواس.طة 
التلفزيون يجري من خلال قوة #الإيجاء؛ وتلعب قوة الاعتياد عليه بشكل تدريجي بعد 
تواصل الإدمأن عليه قابلية لدى الجمهرر في تقبل ما يعرض من صور وأخميلة كواقع. فما 
يوحي به التلفزيرن على أنه «الواقع» يتحول إلى واقع في أذهان المدمنين المتلقين. 

لقد بات التلفزيون عنصرأ شديد العائير في تحديد عناصر خيال الطفل وقيمه 
حيث أن الوالدان لا يستطيعان إبعاد تأثير التلفزيرن عن أطفاهم لآنهم بأنفسهم أصبحوا 
متعلقين بهذا الصندوق المشع بالصور الذي يهضي أبناؤهم أوفات أكثر مما يحضي 
الوالدب. 037 

أن الصورة المنحركة المصحوبة بالصوت في المراحل المبكرة للطفل تتجاوب مع 


1 ) موقع ارابدث. 


(3) محمد التابلسي» عقال ' اشكالية العف في التربية ووسائل الاعلام' 
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الوعي مسي والمركي لديف وتِدث استجايات معيلة في أدراكسهء تساهم فيما بعد في 
تشكيل وعيه وتصوره للأشياء من حوله لآله يختزنها وتصبح رصيده الثقاني والوجداني 
والشعوري” أ 

ان سحر التلفزيون (والفيديو بطببعة الحال» يفوق تأثير أي ادأة اعلامية أخصرى 
خصوصا مع التطور في فنون العرض واستخدام الممؤثرات السبنماتية وهاهي أفلام 318 
الحديفة التي سيطرت على عقول الأطفال حيمث الاتقان الفبي والابهار البصري 
والشخصيات الحديدة المذهله. ان التأثير التربري للتلفزيون على الطسل يعتمد على 
نوعية المادة التي يشاهدها الطفل والرسالة الضمنية فيها رمدى تفاعل الأطفال معها 
وحديثهم عن شخصسياتها. أن الأبهار البصري يتحول مع الوقت الى إبهار معرفي وثقاني 
يجعل الطفل يتقبل جل ما يصاحب المادة التلفزيوئية من تووجيهات وسلركيات. 
وسائل اعلام الطفل في المنطقة الحربية 

إن راقع إعلام الطفل العربي ليس على المستوى الذي يمكنه من القيام بدوره في 
ثربية وإعداد الطفل العربي؛ وتثقيفه. وإن خطورة التقصير في وسائل الإعلام العربية تجاه 
الطفل العربي تكمن في أنها تفتح الباب أمام وسائل الإعلام والثقافة الغربية التي تغزو 
مجال إعلام الطفل العربي؛ نما يكون له أسوأالأثر في تشكيل شخصية الأطفال العرب 
وتيعهم وعنيدتهم.” 

الكتاب 
يتميز كتاب الطفل العربي بالاتي: 
- قلة العدد: كل 100 طفل يشتركون في نسخة واحدة من كتاب واحد في 
السئة أي أن نصيب الطفل الواحد لايزيد عن بضعة أسطر سنويا. 
- ارتفاع السعر (لجمهور القراء) 


(1 ) حدق حمق مقال. 


- غياب المتخصصين في الكتابة للاطفال. 
- ثدرة الدور المشخصصة بنشر كتاب الطقل. 
- | سيطرة قصص الحن والسحرة والخوارق وكذلك قصص الحرية والعئف, 
- ضعف الإخراج القبي. 
- الكتب المترجمة الغير ممررة. 
- عدم التمييز بين المستويات العمرية للأطفال. 
- ضعف الاهتمام الموضوعي بقضايا الطفل العربي. 
- ئدرة معارض الكتاب المتسختصصة بالطفل. 
- قلة المكتبات العامة الخاصة بالأطفال (مكتبتان في الرياض للمليون طفل). 
تغييب ثقافة الإبداع والابتكار. 
غياب الأهداف الثربوية في الكثير من كتب الأطفال. 
مجلات الأطغال تنتميز المجلات الحرئية ب: 
ه القلة العددية 
مابقارب 80 مليون طفل (14-6) سنة تخدمهم 15 مجلة بمتوسط 20.000 
نسخة (لإ تسجاوز 400.000 نسخة بأي سحال: كل 200 طفل يشتركرن في نسخة واحدة 
هنم عذد واحد من تملة واحدة!!) 
٠‏ ضعف امحتوى: 
0 مادة ترفيهية محثة (تختلف من مملة لأخرى) . 
5 مادة تعليمية / تربوية (قيل للسوء والانحراف ني الكثير من المجلات). 
ذم عادة تمايد: ثقافية عامة. 
« قلة الجيد من المجلات (لا بتجاوز 20/ من المتاح في السوق) وبصدور شهري 
قلة المادة التربوية والديئية (لا تزيد عن 9510 ؛ في اغلب امملات., 
* غياب التوجيه السلركي الإسلامي كالفضائل والسئن. 
» تقديم القدوات السيئة - كالممثلين والمغئيين. 
« إهمال المستوى العقلي والنفسي فالكثير من القصهن والمغامرات تتجاوز 
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مسترى الأطفال وأعمارهم. 
» كثرة المواد المترحمة من مجلات أجنبية اضافة الى المجلات الأسجنبية المعرية (هيكي: سوير 
سان: الرطواط). 
٠‏ عدم التكامل مع برامج المدرسة التعليمية. 
ه قلة السخصصين في ميدان الكتابة والرسوم الفية. 
* عام تبثي الجهات الإسلامية إصدار بجلات للأطفال عكس الكنائس 
والمؤسسأت التنصيرية الى تصدر الكثير من المجملات. 
« إهمال قضايا العقيدة وعرض بعش البدع أحيانا على أساس أنها من الدين 
* التشجيع - أحيانا- على بعض السلوكيات الخاطئة كالرقص والغناء ومصادقة 
الجنسين (عندما تسمعين الى الراديو تلظربن إلى صورة جميلة.. تشعرين برغية 
ف الرقص. اليس كذلك؟ يحدث هذا ثنا جميعاً.. تعالي تتابع هالة وهي ترق 
في غرفتها ويحسن ان تككون نافذتك مفتوحة وأنت ترقصين لأن الهواء المتجدد 
يساعدك) سمر العدد 1244. 
سيطرة المادة الترفيبية على صفحات اغملة. 
« عدم تقديم القدوات الصالحة وبطريقة مئاسبة. 
عرض بعفن الشخصيات الخارئة - احيانا- والتى تضعف معالم القدوة المسئة 
'سوبرمان تمرذج.... حيث يبلغ هذا الرجل ذروة القرة في المسلسلات والزلياتث 
الأمريكية فيصبح نصف اله يور ويثور ويضرب ويتتصر باستمرار ولا يموت بتاتاً وهو 
حصن فد الأمرافض وفيد الأخطار ويتغلب على كل المصاعي؛ '(عبد الشواب 
بوسف...ثقافة الطلمل) 
التلفزيون 
ما يقارب سين قناة تلفزيونية للأطفال في أوربا مقابل خمسة في العام العربي. 
إحداهما غربية بالكامل وثانبة كرتون ياباني مدبلج (في الغالب) وثالثة منوعات سطحية 


(1 ) عبدالتواب يومف :» تنمية ثقافة الطفل. 
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ورابعة ذات مهنية عالية لكن مع غياب المضمون التربوي وخامسة ممافظة (عسشفرة) 
(اجد) لكنها متواضعة فنيا ومهنيا. 

'يقلل البعض من الاثار السلبية للقئوات الفضائية العربية على الاطفال ويتهمون 
من يتحدثون عن هذه الاثار بالمبالغة والتخويف اللذين لا مسوغ لهما! وهؤلاء-ني 
نظري -- مخطئون؛ فالاثار المحسوسة للبث التلقزيوئي بعامة على الاطفال لم تعد مجال 
للشك. 

هل العلاج اذا ان تمنع يث القنوات الفضائية وتقفل ابوابنا دونه ربما كان هذا 
علاجا ناجحا للبعض» ولكنه علاج ععدود لآن القادرين على تنفيذه قلة وسيراجهرن 
عقبات كثيرة. ومع مرور الزمن يصبح مثل هذا العلاج غير ذي جدوى فالتقنبات تتطور 
حتى تستئعصي على المنع؛ والسيل ينهمر تباعا حقى لا تنفع معه سدود. وتلك حقيقة 
واقعية وقد لا نرضى بهاء ولكن لابد من التعامل معها حتى لحسن المواجهة وثئقلل من 
آكار الشر على أطقالنا؛” 2 

لقد وجات دراسة مصرية أن أطفال عديئة القاهرة يشاهدون التلفزيون 28 ساعة 


أما نسبة الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون بلغت 99/ للأطفال بين سن الثاممةٌ 
وال15 عاما . 


وذكرت الدراسة أن نمو 97 في المدة من أفلام الرسوم المتحركة الواردة من 
الخارج تحري كمأ كبيرأ من مشاهد وأفكار العنف. علما بائه لابتوجه للأطفال سوى 7 / 
من الير|مج. 

يوسف كريم (8 سئوات) طفل نجس في امتحان النقل من العام القاني إلى الغاليث 
الابثدائي أهداه والده جهاز تلفزيون يضضعه في غرفته. تلفريون يرسف متصل بشبكة 
قنوات فضائية ما يعي أنه لا يضطر أن يبرح غرفته لمشاهدة التلفزيون فيغرفة الجلوس. 


(1 ) عبدالقادر طاش.: الثقانة والاعلام وما بيتهما 
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يقول:” أحب مشاهدة ' كارتون ثترورك ' و' سبيس تونز ١"‏ وأحياناآ كدق التلفزيون أثناء 
المذاكرة كي لا يفوتنى شيء. 
إن الغصون إذا تَرمتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب 
وافنع برامج الاطفال شي القنوات الحربية 
- ندرة المادة الكرتونية الحادفة المناسبة للأطفال (تعد على اليدينم) 
- نشرة المسرحيات والمنوعات المحادفة والتربوية للأطفال: وأفضل ماقدم نا 
ررم سلبياته الكثيرة) برثامج افتمح ياسمسم رهو غربي معرب 
- القلة العددية مم حيث الساعات 
- اعتماد البرامج المستوردة (أكثر من 9650) 
اعتماد اتوجيه المباشر في الغالب 
التركبز على التصوير داخعل الأستوديو 
- قلة التشويق واعتماد النمطية 
- الاعثياد واسع النطاق على أفلام الكرتون وكأن هناك معادلة خاصة بهذا 
الجائب: تلفزيون + طفل - أفلام كرتون 
- احتواء الكثير من الأفلام الغربية على مشاهد لا تليق بالطفل وتؤثر على 
سلوكه وأخعلاقه ميل نعومة أظفارهء وهي عادية جداً لدى الغرب مثل: 
© الرقص والغناء والموسيقى 
* القبلات بين المنسين 
العلاقة العاطفية بين الأولاه والبئناث 
** الصراع بين الذكور على فتاة واحدة 
- احتواء بع أفلام الكرتون الغربية على شعرةة وانغرافات عقائدية 
فيما يتعلق بالخالق عر وجل (افتراض وجود الله فوق السحاب» وصعود 
البعضن إليه وأحيائا يكرن عملاق متوحش وها حدث من مطاردات 
بين الصغار وهذا العملاق...) 
- غياب البعد الأخلاقي في كافة ما يعرض من أفلام الكرتون الغربية 
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وهي في معظمها تشغل وقت الطفل وتسليه دون ادنى فائدة هذا إن 
خليت من السلبيات المذكورة سايقا 

- النتشار العنف وثقافته في أغلب الكرترن 

- في دراسة على عيئة من أطفال الرياض مول أفضل برامج الأطفال 
(مرتبة): كابتن ماجد؛ سالي. سلاحف الثينجاء نساء صغيرات والتى 
تحوي الكثير من السلوكيات السلبية والأفعال المخالفة للدين (الاحتفال 
بالكريسماسء ضصم اليدين إلى الصدر قبل الآكل). 


السيتما 

هناك شبه اتعدام لسيثما لسيثما الأ طقال (خلاف واقع سينما الكبار)ء معإنتاج ممدود 
على شكل كرتون يقدم على شكل حلقات تلفريونية؛ اضافة الى انعدام المسارح الخاصة 
بسينما الطفل 
الإذاعة 


٠‏ ندرة براميح الأطفال في الإذاعات العربية 
« عدم وجود معدي برامج أطفال متخمعبين 
» ضعف مستوى برامجح الأطفال 
« ثمطية البرامجج واعتمادها غَالباً على الأغاني 
الاشتيار غير الموفق غالبا لأوقات بث برامج الأطفال 
أنتاج محدد على شكل كاسيت للأطفال يغلب عليه الأناشيدء (هناك بعضس 
التجارب الحيدة مثل تجربة مؤسسة ممسى للإنتاج) 
مسرح الطفل: 
له دور كبير في ثلمية التفكير وتطوير مهارات الاتصال وزياد؛ الممصيلة اللغوية 

والثقافية. 
واقّعه: 

- عدم وجوه مسارح مخاصة بالأطفال في الأحياء وأحيائاً كثيرة حتى في المدارس 

- عدم الا'هتماع بفن التمثيل ودوره في تطوير قدرات الطفل المختلقة. 
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- تخلف صناعة الدعمى وهي عكملة للمسرح 
- هناك جهود محدودة لتكوين فرق مسرحية متنقلة تقدم للأطفال لكن يقدمها الكبار. 
الكمبيرثر والإئترنت وألعاب الكمبيوتر؛ 
بساعد في تطوبر قدرات الطفل الذهنية والعقلية ويساعد في العملية التعليمية 
بشكل كبير. كما يمكن اضافته للمؤثرات الاعلامية يمكم احتوائه على مواد ذات يعد 


ثقائي وتربوي. 
وأكعاف: 
- الدخول البطيء للكمبيرتر في المدارس. 
- عدم اعتماد الكمبيوتر كوسيلة ثقافية تعليمية (عدا بعض المدارس الأهلية الراقية). 


- نلوة برامج الكمبيوتر العربية الخاصة بالطفل. 
- اتعدام برامج الألعاب الالكترونية العرببة (عدا الى أنتجها حزب الله). 
- اقل من 1 / من مواقع الإنترنت العربية للأطفال 40/ من مادئها قصصية وهي 
تفتقد للتفاعلية وتعتمد في كثير من الأحيان على الموائع الأجنبية. 
- بعضن التجارب الجيدة (حرف) لإثتاج برامج تفاعلية (ملي ميديا) للأطفال لعبة 
فايس سي اللاعب (الطفل في كثير من الأحيان) يقود عصابة من الأشرار 
ويتدرب معهم. يزور المراقص» يدخل بيرت الداعرات» ويقتل اللرائي لا يستجين 
لطلباته؛ يزور الشواطئ الإباحية تدشمل عليه النساء - غرف خخاصة- يلباس خلييع 
جداً. (منعت اللعبة في استرالياء هناك أصوات في الكونجرس الأمريكي ذنعها) 
تقويم المواد الإعلامية بكافة الرسائل المقدمة للأطفال (من الوجهة الإسلامية) 
- قلة المواد المقدمة سواء المقروء أو المرئية المسموعة وما لا يناسب مم عصدد 
الأطفال في العام العربي 
- انخفاض المستوى الفني للكثير من المواد المنئجة إما بسبب التكاليف العالية او 
قلة اخيرات المتخصصة. 
- غياب الأهداف عن الكثير نما يقدم للدأطفال والاكتفاء فقط ب ماذا يسجبهم؟ 


ماذا يريدون؟ 


الا : 


الظر؛ السطحية لأطفال العالم العربي بأنهم مستهلكون سلبيون بمعنتى أنهم لا 
يقدرون قيمة المنتم الإعلامي والرسالة المتضمنة 

غلبة المواه المترجمة وخصوصاً في أفلام الكرئرن (المدبلجة) 

اللغة العربية المقدمة من خلاها المواد المرئية ركيكة في كثير من الأحيان أو 
متكلفة (عدم استخدام العربية البسيطة والمفردات السهلة الواضحة بعيدا من 
التراكيب اللغوية الصعبة والمتقدمة على الطفل) 

غلبة الواد الترفيهية وقلة المواد المادة 

غياب البرامج الى تعني بإذكاء عقلية الطفل وتطوير مهاراته العلمية والفنية 
واليدوية وتحسين ملكة الوبداع والتفكير لديه 

إشئال وقت الطفل قد يكون أفضل تسمية لمواد وبراميعم التلفاز العربية 
(الرسمية) 

غلبة التهريج والإثارة المتكلفة في مواد الأطفال 

التأثر بعقلية الغرب فيما يقدم من إنتاج ملي سواء في الأسلوب أو في حتى 
الحتوى (استخدام جلود الحيوانات للتعبير علها) 

أعتماد الرقص - للبناث كجزء من برامج الأطقال 

سيطرة الغناء والموسيقى في كافة برامج الأطفال 

توجيه الطفل لاهتثمامات ليست ضمن أولوياثه (منجزات اليلد - صفات 
الرئيس القائد ...) 

ربط الطفل بجخالقه كجزء من العقيدة التى بتربى عليها منعدم تقريباً 

توجبه سلوكيات الطفل والتعامل مع الأخرين بشكل إيسابي ئادرة في مواد 
الطفل. 

ربط الطفل بالمخلوقات والبيئة من حوله كجزء من ختلق الله هذا العالم 
والتناغم بين جميع مفرداته أيضاً منعدمة ثقريبا. 
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افتراحات عملية للآباء( من السو ) 


ل 


اختبار سلاسل من الكتب القصصية عن السيرة والصحابة والتابعين والسلف؛ 
عحصوصاً تلك المصالحة بطريقة سلسة وبأسلرب سهل من خلال قالب فني جميل 


(لوحات محر 6 خطوط متاسية...) 


. اختيار قصص. متصسورة لسير يبعق. الششخصيات الإسلامية (صلاح الدين. 


٠‏ الختيار كنتب تعليمية متنوعة (اشتراعات جديد العلوم؛ كيفف تصشع...) 


وخصوصاً المترجمة منها لتميزها العلمي والفى وطريقة العرض الشرقة للصغار. 


. كتب المهارات الفئية (التلوين؛ الرسيء الأشغال؛ وال تعنمد مادة تربوية ومفيدة 


للمتفل» 


اقتناء ملاث هادفة دورياً (ستان - فراس...) 


. اقتناء كاسيت منوع (أناشيد؛ نُصص وحكابات»؛ مواقف قثيلية: مشل سلسلة 


جب ب...) 


. أقثثاه مواد عرشية فيديو / 310 من إنتاج مسن / آلاء...) 
. الاشتراك في قنوات الاطفال الحادئة(الجد) 


١ 2 : 


الفصل الرابع عشر 


دور الإعلام في تنفيذ الإستراتيجة الوطنية للأشخاس المعوقين 


الفصل الرابع عقر 


دو رالإعلام في تنفي الإستراتيجة الوطنية للأشخاص امعوقين 
إن الفعمل تتتهقما ,عصدقامة مأخوذ من الفرئسية وبع بخير أو يسزود 
بالمعلومات» كما يعنى ' يعطي شكلا ل . وعلى ذلك تهدف الررئة إلى: 


-1 


سي 


-3 


-4 


تسهيل التدقق المعلوسائي 28805 ممص أه دما من المؤسسة لوسائل 
الإعلام والجمهور. 

بناء صورة ايهابية للمؤسسة لدى الصحائة ووسائل الإعلام وبالتالي 
الجمهور بما يبعزز مصداقيتها والثقة بها وتعظيم دورها في رعابة المعوثين. 

بناء شراكة حفيقية مع وسائل الإعلام يخدم المؤسسة لآن: وسائل اللاعلام 
تعتبر ' مكبر الصرت كه ذادزا#الححد 100ئه0::5ها لرسالة المؤسسة» وخاصة في 
مال الوقاية والترعية. 

القاء الغبوء ما تنشره وسائل الإعلام حول الأشخاص المعوقين لبيان 
الصور؟ النمطية مقطا عنم -معمع]ة للمعرئين. وتغبير نظرة امجتمع 
لشريحة المعرقين والعمل على ادماجهم في امجشيع. (تحليل صورة الشخص 
المعرق النمعلية في الأفلام السيئمائية مثلا موضوع طويل. أبناء الصمث) 


تجسير الفجوة بين الإعلام وقطاع الإعاقة 


عد 


الموسسة تريد دعم وسائل الإعلام لتحقيق أهدافها والوصول إلى غاياتها الي 
تخدمها. 

الملؤسسات ثريد الوصول إل وسائل الإعلام قلغت م1 سوععع ف 

وسائل الإعلام تريد الوصول إلى المعلرمات تهتكقمهملما ها ومدمعم 
(معلومات ودراسات). 

كيف يكمن تحقيق التوازن بين هاتين المصلحتين كأقع عام قمتاع ممت . 
الهدف: الوصول إلى اهتمام مشترك 54ع7عايا تامستهرهن). 


إن معرفة العملية الاتصالية يساعد في تصميم الرسالة الاتصالية واستخدام 
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الوسيلة الاتصالية الأفضل لإحداث التاثير المرغوب فيه. 
الرسائة الإأعلامية., .عععسعتلببة اله 11] أمص ععما) ععدعدعطر عننا 


| الجمهور | 


في المجتمع الأردني ما زالت العشائرية قوية وزواج الأقارب منثشر وتدني الثقافة 
الإنجابية. 

ويلعب الدين في المجتمع دورا كبير!. 

لكل ذلك ينصح باستخدام بموذج الاتصال ذي الم حلتين ه “امام ودزغةة مول 


11111 


1- تصميم رسالة إعلاهية خاصة تقادة الرأي 5علدع1 ممتصام0) 
2- يقوم هؤلاء بإيصال المعلوهات إلى من ححموطهم. 

أمثلة على ثادة الرأي: 

[- مسؤولون سابقون وحاليون. 

م- اليلوائبون الخاليون والسابقون. 
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3- صحفيون وإعلاميون. 

4- وبجهاء العشائر؛ والمجالس المحلية. 

5- علماء الدين: (1) رجال الأعمال: (2) مؤسسات حقوق الانسان؛ (3) 
قيادات القطاع التطوعي. 

6- أساتذة الجامعات ومذراء المدارس والمعلمرن. 

7- زوجات السابقيئ. 

8- المهئيون كال طباء والمهندسين والحامين. 


عع ا 


إن معرفة أدوار وسائل الإعلام وتأثيرها ضروري تبل القيام بأي نشاط 
لقعو لخ يهدف إلى إحداث تغيير في اجتمع وبالتالى مدي اللقة به. 
أدواروسائل الاعلام ظ 
تقوم وسائل الإعلام بعدة أدوار منها: 
1- الإخبار وتزويد الجمهور بالمعلوماث 1تمتاقددةاه1 والدراسات ال شيل 
في اتخاذ القرارات. 
2- التعليم والتثقيف. 
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و5 


التسلية أ#تتصتلهاع001ا. مؤخعرا تم دمسمجم المعلومات بالف سلية 
ةا 
التاثير في الرأي العام واتجاهات الممهور والسياسات العامة في الدولة 
وإيصال أراء الجمهور ومن لاصوت هم إلى صانع القرارة ععمتاع :1 
5 تدا 101 تددم لتقام . 
التأئير في جدرل أعمال الخرار العام في البلد ه«لقاء5 003ععم.. 
التأثير في صورة تيةد] المعوق والمؤسسة سلبا أو إيجابا. 
يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ووسائل الإعلام أن تكرن: بل أنهما 
ستكون بالفعلء بمثابة أداة قوية في ثبيني أفكار جديدة» شريطة تعميم 
الوصول إلى المعلوماث والاتصال على حر ميسونء وحماية حرية التعبير 
كحق أساسي” 3 

ا مهم للمؤسسة ععرنة التطور الذي حدث في وسائل الاتصال الجماهيري 


وأدى إلى مزيد من تنوعها: 


إعلام قديم قااعد: 010 كانت الدولة تسيطر عليه ذتلعنم اقتدط 

إعلام جديد 216019 1101 أهم ما يزه هر أن الجمهور له دور في التعرضص 
اميه 20018 8111 

أحدثت تكنولوجيا المعلرمات تغييراث في بنية وسائل الإعلام ونقلت 
الإعلام سن 1586018 3!1ناظ إلى 18018 [اتاظل؛ برزث وسائل إعلام جديدة: 
الانتدرنت امات الفضائية: المرائع الإخبارية: المدوثون وبعععها8: 
والمواطن الصحفي أكللقمتنادز ممدتتلك . 

وتعمل مختلف وسائل الإعلام على إيجاد معادلة توفيقية بين' ما يريده 
الجمهور وبين ما يجب أن يعطى له وبين ما يحتاجه الجمهور 

5لععم ألم8 ذأ قمعل لقعا 

اممتيار وسيلة الؤعلام أين تكون بين هاتين الكلمتين بحدد جماهيريتها وبالئالي 


(1) من وثائق: القمة العالمية جتمع المعلرمات 
ال عه يكت "1 5 كة 1 تحاص مه نوع 5,11 1 عي اتن . 101 . رامقا بتر اانا 
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قدرتها على التاثر. 
- الجمهور مثل كمعكة وسائل الإعلام نتنافس لأخل جرء من هذه الكعكة؛ وكل 
منها يريد زيادة نصيبه منهاء والجمهور محدود وبالتالى كل وسيلة تأكل من 
حصة غيرها حسب موتعها بين أل 716605 وال 5م57 ولذلك ظهر 
مصطلح نعمت أعا0 م1 الذي يجمع بين الإعلام والحقيف والتساية. 
- إن" الانترنت ستكون سبورة المستقبل على حد تعبير وزير التربية في عهد 
الرئيس الأمريكي الأسبق كليتئون. وهناك دراسات تشير إلى تصاعد جمهور 
وسائل الإعلام الحديلة. 
إن بناء شراكة حقيقية مم وسائل الإعلام يخدم القطاع ومؤسساته العاملة بميادين 
الإعاقات لآن: 
1- وسائل الإعلام تعتبر ‏ مكبر الصو تمع ذاملطاندم «مققدم6اد1 لرسالة 
الملؤسسة وبراجهاء وخاصة ف محال التوعية لدى ممتلف شرائح اجتمع. 
2- ما ينشر في وسائل الإعلام حول الإعاقة يعتير بلاغا للمؤسسة ويساعد على 
الرصرل إلى المعرقين وأماكن تواجدهم ومعرفة مشاكلهم. 
تتدخص صورة قطاع الإعاقة ندى كثير من الإعلاميين ' بما يلى: 
1- أخبار موسمية تدور حول الأشخاص وليس على القضايا رعلى استحياء. 
2- أخخبار تستدر الشفقة على المعرئين وتهودف إل اجاد صورة أيجابية عن 
الفاعل (شخص أو شركة - في رمضان المبارك كانت المؤسسات والشركات 
تتسابق في الإعلان عن كرمها عبر الصحف ووسائل الإعلام). 
تتلخص صورة الإعلام ندى قطاع المعوقين يما يلي: 
1- الإعلام لا يقوم يجهود كمبة ونوعية تتداسب مع حجم المشكلة. 
ل عدم وجود صحفيين متخصصين بموضوع الإعافة. 
(! ) ملاحظات من الكاتب بعد لقاءأت مع عدد من الإعلاميين رتحليل مواضيع نشرت في الصححافة. 
بوصى بعمل دراسة منفصلة حول صورة الحيئة لدى الإعلاميين. 
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هكذا يتبين جود فجرة بين هذا القطاع والإعلام؛ ومن المهم العمل على تجسير 
هذه الهرة بجهود مشتركة من الطرقَين. 
تتحقق مصلحة امجتمع بقيام وسائل الصحانة بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية هي: 
1- بيئة نشريعية موائمة تضمن الحريات الإعلامية. (يصرف فيها الإعلامي 
حفوله وواجباته؛ والمباح والمعاقئب عليه وأن تتوافق التشريعات مع المعابير 
الدرلية لخرية التعبير وحرية الصحافة). 
#- مهشية سصدة للاعلاهيين. 
3- الالتزام بأتعلاقيات المهئة. 
إن أي خطل في واحدة أو أكثر من هذه الأسس بشكل انتهاكا لمق المواطن في 
المعرقة» ويؤثر على دور السلطة الرابعة في الرئابة كحارس أمين للمصلحة العامة. 
2-- [البيئة التشريعية : 
مكن تصليف الإعلام الأردئي بأثه إعلام' حشد وموالا:10201] وشضح ذلك 
من خلال سيطرة الحكومة على البث الإذاعي والتلفزيوئي ومسهمتها في صحفتين 
برمييتين ووكالة بترا للأنباء؛ وكذلك من الافتتاحيات والمقالات اللإؤيدة للحكومات في 
المفاصمل . 
الإعلامي اليوم كان شاعر القبيلة أمسء مح ثغيرات هنا وهباك. 
شاعر القبيلة امس الإغلامي اليوم 


ناطئ باسم الحكومة 


١‏ .يي سس يست سا سس يي سس اي اس لس لبي _ ب ل تس رسيا ا سس أ سس ا سس سس تس سن ماه للبننت-ب ب سمس 


لت اللبيح اليا 


3- أفجاء: هجاء أشخاص داخل القبيلة 


أو أعدائها 
4- التعقيف والعسلية 


اللا 
تبالإضافة إلى القوائين والأنظمة المكتوبة وأخرى غير مكتوبة هناك محرمات تؤثر 
بشكل أو باخر على مجمل وضع الإعلام في الأردن. 
وإذا آريد إحداث تغيير جذري فلا بد من إجراء تعديلات على التشريعات 
الناظمة لعمل وسائل الإعلام في الأردن لتعواقن مع المعايبر الدولية» وخاصة عبر تحرير 
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الإعلام المرئي والمسموع, وإنشاء إذاعات وتلفزيونات خاصة في المناطق الريقية والثائية: 
فالإذاعة وليس الانترنت تمكن الكثير من الناس في المناطق النائية من إمكائية سماع 
أصواتهم والوصول إلى أكير كم ممكن من المعلومات والمعرقة المفيدة لحم في حياتهم 
اليو عية. 
التشريعات 

قاثون حقوق الأشخاص المعوئين رقم 31 لسنة 2007 

التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقد أو استبعاد أو إبطال أو إتكار 
مرجعه الإعاقة؛ لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في هذا القانون أو في أي كانون آحص. 

المادة 3- تنبقق فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين من اليم العربية الإسلامية 
والدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسات والمبادئ والأحكام المنصوص عليها 
في الاتفاقيات الدولية المتعلقة يحقوق الأشمخاص المعوفين وتؤكد على المرتكزات التالية: 

احترام حقرق الأشخاص المعرقين وكرامتهم وحرية اخثيارهم واحترام حياتهم 
اللخاصة. 

نشر الوعي والتثقيف حول ثثبايا الأشخاصي المعوقين وحقرقهم. 

تنص المادة 15 من الدستور الأردني: 

1) تكفل الدولة حرية الرأي؟ ولكل أردني أن يعرب بجرية عن رأيه بالقول أو 

الكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون. 
2) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القائون. 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

وإن كان الإعلان العالمي لحشوق الإنسان يمثل قبمة أخلاقية في القانون الدولي 
فإن العهد الدرلي للحقوق المذئية والسياسية يشكل معاهلة دولية. (نشو في اللتريلة 
الرسمية الأردنية بتاريخ 15/ 6/ 2006) 

المادة 19 

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 

2 لكل إنسان سحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختدشف 


- 0-6 : 


ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى أخخرين دونا اعتبار للحدرد. 
سواء على شكل مكتوب أو مطيوع أ في فالب فني أو بأية وسيلة أخمرى 
يختارها. 
3. تستتيع مارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات 
ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة 
أن تكرن معددة بنص القائلون وأن تكون ضرورية: 
42 لاحترام قوفي الأخرين أو سمعتهم . 
(ب) كماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 
المبثاق العربي لحقوق الإنسان 
أقر مؤثمر القمة العريية في نونس (23/ 5/ 2004) الميشاق العربي لحتقوق 
الإنسان» وصادق الأردن على هذا الميشاق مبكرا وتم نشره في الجريلة الرسميسة صسرثين 
الاولى بتاريخ 16/ 5/ 2004 بعدد 4658 والثائية بشاريخ 16/ 9/ 2004 بعدد 4675 
وذلك لوقوع سخطأ في نشره بالصيغة النى يتطلبها القانون. 
تنص المادة 32 من الميثاق: 
1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك اللحق في 
استقاء الأنباء والأذكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودوما اعتبار 
للحدود الخغرافية, 
2- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا 
تخضع إلا للفيود الي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية 
الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 
ويتضححم من نعسس المادة أنها تقارب نص المادة 19 من الإعلان العالي والعهد 
الدرلي للحقوق المدنية والسياسبة. 
حرية التعبير تعنى ثلاث كلماث: حرية التماس المعلومات وثلقيها وبثها بدون 
تدخل. رهذه الكلمات الثلااث تتكرر في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عندما يتم 
الحديث عن حرية التعبير واترأي. (المادة 19 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والعهد 
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الدولى للحقرق المدنية والسياسية؛ وامادة 32 5 الميثاق العربى لحقوق الإنسان. والمادةٌ 
3 من اتفاقية حقوق الطفل). 
إذا؛ حرية التعبير لكل اسان حق من حقوق الإلسان: وانتهاكها هو انتهاك 


قوق الإنسان. 
وتلقيها وبثها بادون تدخل. 


الوصول إلى المعلومات: المعلومات اصبحت الحجير الأساسي في مان حرية 
التعبير والرأي؛ وحرية الصحافة؛ حبث لا يمكن إعمال حمق حرية التعبير بدون حق 
الوصول إلى المعلومات. 
الإتفافية الدوئية حول الأشخاص ذوى الإعافة 
المادة 8 -- التوعية 
[. وتتعهد الدول الأطراف بامْحَادْ تدابير قورية وفعالة وملائمة: 
* لرفع مستوى الوعي ف المجتمع بأسرى بما في ذلك على مستوى الأسرة: 
وبشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وعلى تعزيز احترام حقوق وكرامة 
الأشخاص المعوتين؛ 
* الككافحة الثوالب النمطية وأشكال التحيئ والممارسات الشيمارة المتعلقة 
بالمعوقين: با في ذلك تلك القائية على أساس الجنس والعمرء في جيع 
حمالات الحياة؛ 
* لتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات المعوكين. 
؟ تدابير لتحقيق هذه الغاية تشمل ما يلي: 
" بدء ومتابعة تنظيم جملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى: 
لتعزيز نقبل حفوق المعوقين؛ 
5 لتعزيز التصورات الإيجابية وزيادة الرعي الاجتماعي تجاه الأشخاص 
المعرقين؛ 
5 لتشجيع الاعتراف بمهارات وكناءات وقدرات الأنسخاص ذوي الإعاقة: 
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وإسهاماتهم ف مكان العمل وسوق العمل. 

* تشسجيع على جميع مستويات نظام التعليم» بما في ذلك لدى جميم الأطفال 
من سن مبكرة: وهو موقف يتسم باحترام حقوق المعوقين. 

٠‏ تشجيم جميع أجهرزة وسائل الإعلام على عرض صورة للمعصوتين بطريقة 
تتفق والغرض من هذه الاتفاقية. 

تعزيز الوعي بشأن ننظيم برامج تدريبية للأشسخاص ذوي الإعاقة وحقفوق 
المعوئين. 

الملدة 21 -- مرية التعيير والوأي» والوصول إلى المعلومات 

تنشذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لضمان أن الأشخاص ذوي الإعافة 


من ممارسة السق في حرية الرأي والتعبيرء بما ني ذلك حرية التماس وتلقي ونقل 
المعلومات والأفكار على أساس من المساوأة مع الآمرين؛ ومن خلال جميع وسائل 
الاتضال من الاشتيار» على النحو الخحدد في المادة 2 من الاتفاقية» بما في ذلك عن طريق: 


توفير المعلومات المخصعية لعامة الجمهور للأشخاص ذوي الإعانة بأشكال 
سهلة النال والتكنولوجيات المناسبة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المناسب 
وبدون أي تكلفة إضافية. 

قبول وتيسير استخدام لغات الإشارة وطريقة بريال وطرق الاتصال العرزة 
البديلة وجميع وسائل أخرى مكن الوصول إليها وطرق وأشكال الانصال الت 
يختارونها من جانب المعوقين في معاملاتهم الرسمية. 

حث الكبانات الخاصة الى تقدم الخدمات تعامة الجمهور؛ بما في ذلك من خلال 
شبكة الإنترنت» لتوفير المعلومات والخدماث بأشكال سهلة المنال والاستعمال 
تشجيع رسائط الإعلام؛ بما في ذلك مقدمو المعلومات عن طريق شبكة 
الانترنت: على جعل خدماتها في متثاول المعوئين. 

الاعتراف والتشجيع على استخدام لغة ال شارة. 
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قانون المطبوعات والنشر 
ينص قانون المطبوعات والنشر رفم 8 لسئة 1998 رتعديلاته في المادة 8: 
أ- للصحقي الحق في الحصول على ا معلومات» وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات 
العامة تسهيل مهمته وإتاحة لمجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططيا. 
ب- يحظر فرض أي قيود ثعيق حرية الصحافة في نسمان تدنق اللعلومات إلى المواطن أو 
فرضص إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها. 
ج- مع مراعاة أحكام التشريعات النافلة: للصحقي تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من 
معلوماث وأغبار وذقا لأسكام الفقرتين (1) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة 
المختصة بترويد الصحني بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة اللآزمة وفقا لطبيعة 
الخير أو المعلومة المطلوبة إذا كانت ها صفة إخبارية هاجلة: وخلال مدة لا تزيد على 
أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة. 
د- للصحفي ولي حدود تأديته لعبلف الحق فى حفور الاجتماعات العامة وجلسات 
علس الأعيان وجلس التواب وجلسات اللتمعيات العمومية للأحزاب والثقابات 
والاتمادات والأئدية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة 
العامة والجمعيات الخيرية وغبرها من مؤسسات عامة وجلسات انحاكم العلنية مالم 
تكن العاسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أر التعليماث 
السارية المفعول انخاصة بهله العهات. 
وعلى الرغم من التصرصص السابقة إلا أنه يومبا يتم انتهاك حق المحائين في 
الحصول على المعلومات ليس من الحكومة ومؤسساتها فقط إنما من السلطة التشريعية 
ومثال ذلك مجلس الأعيان الذي بمنع الصحافيين من تغطية جلساته وجلسات بجائه. 

ومن أهم المواد الداعمة لخحرية الصحافة ما يلي: 
استخدام حق الرد والتصحي 

تنص المادة 27 من قانون المطبرعات والنشر: 

أ إذا ثشرت المطبوعة الصحفية خيرأ غير صحيح أو مقالأ يتضمن معلومات 
غير صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر 
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أو المقال أو اللطالبة بنصحبحه وعلى رئيس التحرير نشر الره أو التصحيمم 
يجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها 
البى نشر فيها الخبر أو المقال في المطبرعة الصحفية . 

ب - إذا نشرت المطبوعة الصحفية خيرا غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات 
غير صحيحة تتحلق بالمصاحة العام معلى رئيس التتحرير أن ينشر انا الرد 
أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير في العدد الذي 
يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وني المكان والحروف نفسها التي ظهر 
فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصسفية. 

وتسعطيع المؤسسة أو الشخص المعوق استخدام هذا حق الرد والتصحيح. 

فائون ضمان حق الحصول على المعلومات 

لفد سجل الآردن جول على طريقة الرياضة بإقراره أول قأنون ضمان حق 

الحصول على المعلومات في العالم العربي والوحيد حتى الآن. 
وصدر القانون بتاريخ 17/ 2007/6 كأول قانون من نوعه في العالم العربي. 
المادة- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة: لكل اردثي الحق في الخحصول على 
المعلومات التى يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب 
مشروح. 
المهلية ؛ 

وجدت دراسة تحليلية نفذها المركز الرطي لحقوق الإنسان عام 2008 حرل 
تليل مضمرن الصحف اليومية الأردئية تجاه الأشسخاص ذوي الإعائة (الرأي؛ الدستور. 
الغدء العرب اليوم)' أ أن درجة اهتمام الصحف اليومية الأردنية بمسآلة الإعاقة كانت 
(0,64/): وهو ما يعنى ضعف الاحتمام بهذا الموضوع وهامشية المكائة التي يحتلها 


(1 ) أجرت الدراسة شغيلال الفئرة الزمنية .30-1/3/ 5/ 2008 وحدة الأبحاث والتوثيق بالمركز: محمد 
يعقوب - باحث رئيسي ضمن مشروع فرصه للجميع هبة مالية مقدمة من امجلس الثقاثئي 
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الأشخاص المعاقين في سلم ارلويات الصحافة الأردنية واتعدام رجود صحافة متخصصة 
في هذا الجال. 
واستتتيحت اللبراسة: 
* محدودية اهتمام الصحف اليومية بالموضوعات المتعلقة بالإعاقة وشح الكادر 
الصحفي المتخصص في قضايا الإعافة. 
« اكتفاء الصسفيين بمتابعة ما يصلهم من مناسبات وفعاليات من المؤسسات 
الحكوهية والمجلس الأعلى للاعاقثة ومراكز التأهيل الخاصة:؛ وندرة التحقيقات 
والتقارير والمقابلات المعنية بالأششاص المعاثين والاعتماد على المواد 
الإعلامية ذات الطابع الخبري. 
وفالت انه على الرغم من أن التغطية الصحفية تعكس اتجاهاً ايجابياً في دلالاتها 
وفكرتها الاساسية إلا إثها تحمل مساحة صغيرة جدأ من اهتمام البصحف اليومية 
الأردنية؛ وثرئبط بشكل مباشر بالتشاطات الحكرمية ونشاطات المجلس الأعلى وما يتعلىّ 
بها من نشاطات الجمعيات الاهلية وطريقة تفاعلها مع الفعل الحكومي علمى اختلاف 
مستوباثه دون أن يكون هذه الصحف أي استراتيجية أعلامية واضحة تعالج قضايا 
الأشخاص المعائين او تتعامل مع احتياجاتهم ومتطلباتهم. 
وقد لوحظ احتلاف درجة الاهمية التى توليها الصحف اليومية لمسألة الإعاقة من 
صحيفة الى أخرى: إذ كانت صحيفة ' العرب اليوم في المرئبة الاولى بين الصحف بشسبة 
(1.13/) تبعتها صحيفة 'الغد' 0.62/) وصحيفة ' الرأي 7/0.56) وصحيفة الدستور 
0,43 ). 
تركز نشر المواد الإعلامية المتعلقة بالإعاقة في الصفحات الداخلية للصحف 
اليومية بنسبة (95/)؛ بيئما كانت نسبة المواد الإعلامية المنشورة في الصفحة الاخيرة 
1720 وم تنشر أى عادة إعلامية تتعلق بالإعاتة في الصفحة الأولى. 
ويفسر الأهثمام ينشر المواد الصحفية في الجزء العلوي من الصحف طبيعة 
التغطية الاخبارية التى ركزت على النشاطات الرسمية المرئيطة بالمؤسسات الحكومية 
والمجلس الأعلى ذا أشخاص المعاقين والتى بلغت غحر (70.04/) من جموع تغطية 
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امؤسسات المختلفةء وهو ما يعير عن ضعف الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة بقدر ما 
يعكس الاهتمام بنشاطات المسؤولين الحكوميين. 

حظيت الأخبار بالنسبة الأكبر من المواد الإعلامية الملشورة في الصحف وذات 
العلاقة بالإعاقة: إذ كانت نسبتها (76.71/): ثم جاءت التقارير بنسبة (14.52/): 
بالقابل كانت نسبة التحقيقات (1.92/) والمقابلاات (1.1/) والمقاللات (70.55) وبريد 
القراء (70.55/)) أما الدراسات والترجات فكانت نسبتها (4.66/): 

واحتلت وزارة التدعية الاجتماعية والمجلس الأعلى للأث خاص المعاقين المرتبة 
الأعلى في نسبة التغطية الصحفية وبئسبة (52.17/) و(17.87/) على التوالي. 

وجاءت في المرئبة الأخير المواضيع ذات الجحوانب العلاجية أو التوعوية. 

وكانت المواد الإعلامية التوعوية والتثقيفية تشكل نسبة (5.56/): 

الصورة النمطية الى ترسمها الصحف البومية للأششخاص المعاقين: 

شكلت صفة الجدم والقري والقادر على غياوز التحديات اللسبة الغالبة في المواد 
الإعلامية المنشورة؛: وقد وصلت الى (7/60.43): بيئما يلشت ثسبة صفة الضعيف 
(21.95/) وصفة المثير للشفقة (14,09/). 

بلنت تسبة الاتجاه الايجابي في التعامل مع قضية الأشخاص المعائين (79.10/) 
مقارنة بالاتجاه السلي البالغ (3.95/)؛ أما الاتجاه المحايد فكانت نسبته (16.95/). 
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الفصل الخامس عشر 
دور الإعلام في مكافحة الفساد 


الفصل الخامس عشر 
دور الإعلام ف مكافجة الفساد 
مقدمة: 

يلعب الإعلام دورأ أساسياً في مكافحة الفساد والتصدي هذه الظاهرة التي باتنت 
منتشرة في مجتمعاتنا من خلال ما يقوعم به من وظيفة كشف المستور كون الفساد يدث 
بالخفاء. 

فالمفسد بطبيعة الخال لا يستطيع ارتكاب جرائمه على الملا ومهمة الإهلام هي 
إظهار الحقيقة وكشف ما يدث بالخفاء من هنا ينشأ الصراع بين الإعلام والفنساد 
فالمفسدون غالباً بارعون في ارتكاب جرائم الفساد وعلى اطلاع واسع بالقوانين وعلى 
معرفة ودراية تامة بما بقومون به وكيف يقومون به ولديهم قدرة كسيرة علمى التمويه 
وإخفاء جرائمهم. 

فعلافة الإعلام بالفساد علاقة مزدوجة فهي علاقة كشف وعلاقة وجرد. 
و وسائل الإعلام (المقروءة والمسموعة والمرئية) بوصفها تمثل السلطة الرابعة وبالتالي 
فهي تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمربر امجتمع وتحافظ على مصالحه الوطئية وبذتك 
تقع علبها مسؤولية كبرى في مكافحة الفساد والتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والتى لابد 
في سبيل تحقيق هذه الغاية أن تتحلى بالموضوعية وحس المسؤولية لترصد وتكشف وتتابع 
أية غائنات وعارسات فاسلق بعيدأ عن التشهبر والتحبز ولا يخفى علينا القدرة التأثيرية 
لوسائل الإعلام على المجتمع؛ بالتالي هذا يعطيها أهمية خاصة في قدرئها على التصدي 
للفساد ومحاربة الفسدين كون الإعلام يتوجه مباشرة لأفراد المجتسع للوصول إلى مجتمع 
الي من الفسات. 

ولابد أن تمارس وظيفتها الرفابية في مراجهة أي خروج عن القانرن أو أي خرق 
للقوانين 

أو أي توظيف شخصي للقانرن يؤدي مصالح شخصية للمفسدين؛ وتكون 
عيون الإعلام متيقظة لأي شبهة فساد. 


فالإعلام قد يكون عيون الحكرمة النى تعكس حقيقة حقيقة ما تجري على أرض الواقع 
في مجتمعاتها ولكن بإعطاء الإعلام قدر من الحرية حثشى يستطيع التحرك وباحترام 
الؤعلاميين لله الخرية واحترامهم للمهئة التى يمتهنوها منطلقين للببحث عن الحقائق 
رمحاولة الوصول إلى ممتمع نظيف نوعاً ما بعيدا عن أي مصالح شخصية. 
مدى تأثْير وسائل الأعلام على أشراد ! المجتمع : 

يعل الإعلام مم مؤثراً مباشراً على أفراد اجمتمع كما أن للإعلام صلة وثيقة بثقافة 
امجتمع إلا إن خطورة الفساد في الجاتب الاجتماعي تكمن في إباحة هذه الظاهرة 
اجتماعياً وتعايش الئاس معها في المجتمع على أنها مسألة طببعية لا يمكن الورقوف ضسدها 
لذلك فان الإعلام عليه أن يلعب دوراً هاما في عملية ازدراء الفساد والمفسدين اجتماعياً 
رإشاعة ثفافة اللقاومة هله الظاهرة وأن امجتمع يمتلك قوة الردع ها إذا استخدم الوسائل 
المخاسبة التى يمتلكها. 

فالؤعلام له قموة اجتماعية واقتصادية هامة في المجتمع: رهي قوة رئيسية ف 
تشكيل الرأي العامء وبالتالي تؤثر بشدة على اللمهود الوطئية. 

والإعلام يؤثر بشكل مياشر على آفراد المجتمع من خلال قدرة وسائل الإعلام 
على الوصول إلى قطاع كبير من الناس تنطلق من قدرة وسائل الإعلام على خاطية 
جاهير عريضة في وقت واحد: وهذه خاصية من خصائص الإعلام الجماهيري يما يمكن 
معه التواجيه الجماعي نحو هدف أر قضية معيئة واستنهاض الرأي العام لعمل ما سلب أر 
إيجاباً وث مشاعر معينة تمرك الجماهير نحو سلوك أو قرار خدد وكما هو معروف عن 
مجتمعنا العربي أنه مجتمع عاطفي تجد وسائل الإعلام تحاول أن تستميل الجمهور لصاخحها 
عن طريق حريك مشاعر العاطفة لذيهم. 

كما إن وسائل الإعلام تعتير من المصادر الأساسية للمعلومة عند كثير من 
الناس» والتى يبت عليها الأفراد مواقفهم بل متد إلى القيم وأنماط السلوك؛ فقد يحدث أن 
يتقبل الجتمع قيمأ كانت مرفوضة قبل أن تحملها الرسالة الإعلامية؛ أو يرفض قيماً كانت 
سائدة وعقبولة مستدلا بها قيما جديدة 

لذا فلابد من توظيف الإعلام توظيفاً سليما بحيث يكون إعلام حي صاحب مبدأ 


284 ال 


ويتكلم بلسان الئاس ويعبر عن ضمير الشعب كما لا بد أن يكون مرآة اجتماعية صادقة, 
دور وسائل الإعلام لل محارية الفساد: 

بعد أن بينا تأثير الإعلام على أفراد امجتمع ينضح لنا قوة وخطورة الدور الذي 
تلعبه وسائل الؤعلام في خاربة الفساد والتصدي له وتلعب دورها ف مكافحة الفساد 


1 - نشر الوعي الوقائي والأخلافي بين أفراد المجتمع بالتعاون مع هيئة مكافحة 
الفساد. 


2_- تنظليم لات توعية للراي العام لدعم مكافحة الفساد. 

3 - نشر الدراسات المتخصعبة بهذه الظاهرة. 

4 - تسليط الضوء على مشكلات النهاز الحكومي. 

5 - كشف معوثات تحسين الأداء المؤسسي الحكرمي. 

6 - متابعة الددوات رالمؤتمرات الى تختص بعوضوع الفساد ونشر التقارير عنها 
وإعطاءها أهمية خاصة. 

7 - متابعة الأجرأءات الحكر مية اطخاصة محاربة الفساد. 

8- نشر تارب الشعوب الأخرى التى جحت بالحد من هذه الظاهرة ومعاولة تسليط 
الضوء عليها. 

9- المتابعة الجدية لقضايا الفساد المثارة وتتبعها للوصول إلى حل نهائي ها. 

0- التوعية بأعمية تحقيق الإصلاح الإداري والحاجة للوصلاح وبيان ضرورة 
تكائف الجميع للوصول للؤصلاح الإداري المتشود. 

1- الشفافية في كشف كل ممارسات الإدارات الفاشلة وإثارة قضايا الفساد وإيلاءها 
الأهمية التصوى بوضعها على سلم أولرياتها واعبارها من الأهداف الأساسية 
للإعلام . 
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إن مثل هذ! الجهد يمتاج من الإعلامي إلى: 
[ - عدم انحاباة أو الخوف من الممهات المتنفلة. 
2 -- استخدام طرق و وسائل جديدة في محاربة الفساد وعدم التراخمي في متابعة قضابا 
الفساد. 
3- إيمان الإعلامي برسالته الإعلامية وأن يكون صاحب هبدأ لا يتنازل عنه أبداً 
وتحمل الضغرطات الت قد يتعرض لا الإعلامي للتخلي عن قضيته. 
« كما ويتطلب من المؤسسات الصححافبة تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية في 
مواضيع الفساد وطرق وأسائيب كشف جراثم الفساد للعاملين بها من أجل 
تطوير قدراتهم وإثراء معلوماتهم وأن يكون على قدر لمواجهة المفسدين 
لاسيما أن المفسدون أناس متخصصون ثفالمفسد غالبأ ما يكون على معرثة 
واسعة. 
« كما يتطلب من الجهات الحكومية التعاون الكامل مع وسائل الإعلام وعدم 
إشفاء المعلومات اللازمة عره الإعلاميين من قبل المؤسسات العاملة. 
« ويتطلب من الدولة ضمان حرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومة 
الذي يعتبر من الأمور الضرورية لمكافحة الفساد مما يفتح المجال واسعاً أمام 
الأعلام في مارسة دوره عن طريق الالتزام بالموضوعية في تقديم المعلومات 
لابد من دعم وسائل الوعللام في عملية مكافحة الفساد وهنالك أوجه أسامسية 
لأجهرة وسائل الإعلام متمثلة: بنوعية الصحافة؛ البيقة القانونية والتنظيمية: 
تعددية مصادر الأنبام» الدعم المادي للإعلام؛ إضافة إلى ثنمية جعيات شا 
علاقة بوسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية واتحادات. 
العقبات التي تواجد وسائل الإعلام ؛ 
1- عدم اكثراث الجمهور: وذلك عائد للأسباب التالية: 
أ- عدم متابعة وسائل الإعلام للفضية المطروحة وكأن هدفها في طرح الموضوع م 
يأني الطلاقاً من البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاربة الفساأه وإفا 
لطرح عناوين مبهرجة للفت أنظار الجمهورء كذلك لإثارة شبهاث حول 
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لي -- تلع | لاعتماد في بعض الأحيان على مصادر بعلويات مولقة واقتصارها 


بالاعتماد على تنائل المعلومات مما يؤدي لدم مصدافية بعض. وسائل 
الإعلام كذلك مبالغة من قبل بعض وسائل الإعلام في نقل الحقائق. 


ج - التركيز على المقالات النقدية مع عياب للتحقيق الصحفي. 


عدم الواقعية (من وجهة نظر الجمهور): وكأن الإعلام بداء على ذلك ينادي 
بنظريات لا تكون قريبة من الراقع بناء على مقارنة الجبهور بما يحدث على 
أرض الواقع من جرائم فساد ترتكب من كبار الموظفين وكأن الفساد أصبح 
عرفا ساتدا. 

عدم التنسيق بين المؤسسات الرسمية واجهزة الإعلام: إذ لو كان هنالك تنسيق 
لتمكنا من القضاء التام على تلك الظاهرة؛ حيث يواجه الإعلاميين عدم 
التعاون من بعض كبار الموظفين كوثئها تتعارض والمصالم الشخصية للموظف 
الفاسد ومن هنا تحدث الصدامات مع وسائل الإعلام. 

عدم التنسيق بين أجهزة الإعلام: فبعض اللحهات الإعلامية هدئها جذب أكبر 
عدد من الجمهور إليها وتحقيق مصالح خاصة وليس القضاء على الفساد قكل 
بهمه مصلحته وليس الصلسة الكبرى الحادفة نحاربة الفساد والقضاء عليه. 

سوء اختيار نوغية وسائل الإعلام: حيث هناك رسائل إعلام أهفدافها رجيعبة 
ومصالحها شخصية بحتة تؤثر على المتلقي من الجمهور ما يلفعه إلى التشكيك في 
صدق بقية وسائل الإعلام . 

عدم وجود دور إعلامي حقيقي لتوعبة المواطن بخطورة قغايا الفساد وكيف 
يمكبن مواجية الفساد والتصدي له. 

التركيز على التغطية الصحفية للخير بالاهتمام بقضايا فساد بعينها دون التعحدث 
عن الظاهرة ككل وكيفية توعية المواطنين لاتفاذ مواقف ضد عمليات الفساد. 


متطلبات نجاح وسائل الإعلام ١‏ حلول للعقبات السابقة ) 
الأمور المطلوية من وسائل الإعلام: 

1- المصداقية: حتى إذا قال الإعلام شيئأ يستحق بذلك أن نصدقه وهذا يتطلب 
أعطاء الأولوية للتحقيق وليس لاتعليق جيث يكون المهدف هو التحقيق 
للوصول للحقيقة المنشودةء كذلك لا بد من تجنب البالغة لما للها من فتقسدان 
في مصدافية الخبر الصحفي . 

2- المتابعة والجدية: من قبل وسائل الوعلام للموضيع المطروح للوصول إن 
حل نهائي له فكثيراً ما تي وسائل الإعلام فضية فساد وتحدث ضجة كبيرة 
في المجتمع ثم ما يلبث أن ينسأها الناس فنحن لسنا بجاجة لإثارة فضائح بقدر 
ما نحن محاجة للمتابعة والجدية عن خلال التحقق من قبل وسائل الإإعلام 
وليس الإثارة فقط. 

3- تجنب اغتيال الشخصية والاهتمام بأمور الفساد الجوهرية. 

4 - التتخصيص وليس التعميم فلا يجوز تعميم الفساد على الجميع فهذا يبعدنا 
عن الحقيقة فالتعميم دائماً ما يضللنا عن الحقيقة فالفساد بأتي من أشخاص 
معينة وليس من فراغ فالحديث الإعلامي عن الفساد لابد أن يكون وأضحا 

5- التأكيد على حرية وسائل الإعلام في الحصول على المعلرمات ونشرها لا 
سيما التعلقة بقضايا الفساد. 

الأمورالمطلوبة من السلطات المختلفة فى الدولة: 

« دعم الإعلام من قبل السلطات المختلفة وجميسع المؤسسات العاملة حيث أن 
المعركة ضد الفساد معركة قاسية وطويلة فهي تحتاج إلى أن تتكامل الأدوار 
الإعلام وحده دون تعاون من السلطات لا يستطيع محاربة الفساد إذ لابد من 
التعاون والتكامل بين جميع سلطات الدولة وان تعرف كل جهة الدور الذي 
تقوم به فالإعلامي مهمته كشف اللتقائق وبالتالى هو ليس قاضي تيحاسب 


الناس فلابد من أن تتكامل المهمة ويعرف كل حدود. ودوره الذي يقوم به 
مستخدما بذلك جميع طرقه وأساليبه دون أن يمل أحد مكان احد وبالتالي 
يتسقق التكامل والتكاتف في مراجهة الفساد بعيدا عن حدرث أي صدامات 
بين وساتل الإعلام والسلطة. 
* استخدام الوسائل الإعلامية الموثوقة والأشخاص الذي يتمتعسون بمصدافية 
حيث يصبح القارئ أو المشاهد على مقدرة بتحديد الإعلام والإعلامي 
الصادق الذي يستحق المتابعة, 
الإغلام الشاسد: 
هل هناك وسائل إعلامية فاسدة ويقف ورائها أشسخاص محاولون التكسب من 
وراء إثارة بعض القضابا والوقوف في جالب معين دون الآخر لتحقيق مصالم خاصة؟ 
كما هو معروف قدرة وساءل الإعلام في التأثير على أفراد المجتمع ولكن ماهو 
الخال لو فسد هذا الإعلام كبدلاً من تصدي الإعلام حاربة الفساد نجدنا أما إعلام قاسد 
تتسكر أثلامه وميكرفونائه المأجورة لخدمة أشخاص معينة. 
فالإعلام كأي «جهة قد ينخره الفساد وذلك يعود إلى القائمين على هله الوسائل. 
وبالطبع يجب أن لا يتم تعميم ذلك على الوسائل الإعلامية بشكل عام. 
ونقول الآن ما الحل إذا فسد الإعلام؟ ما العمل إذا فسدت وتلوثت أقملام 
وكاميرات وميكرفونات العاملين في مينة ثقل الحقائق وكشف المفاسد وتمول الإعلاميين 
إلى مجرد قارعي الطبول يمجاولون بصوت طبولم العالية إخفاء صوث المقطوعة التي 
يعزفها المفسدون متناسين أن بعض الناس بدأت قل وتثثفر من صوت طبوهم العالية 
وتقلب بعض الإعلاميين وقدرتهم على تغيير مراقفهم بسرعة فائقة. 
أو أن يستغل الإعلامي رظيفته في تصفية حساباث شخصية له قيصيح أعلاءء 
فاسدون يطاردهم ويتهمهم بالفساد مستغلاً بذلك وظينته كإعلامي هدفه أولاً وأخخيراً 
إظهار الحق وإعلاء كلمته مستندين إلى قدرثهم التأثيرية على أثراد امجتمع فيحاولون 
إظهار ما يريدون وتلوين الحقائق بالألوان التى يخمارون حقى نظهر اللرحة مرسومة 
بالألوان التي اخمتاروها رافعين شعار شماربة الفساد وعلاوة اللمسدون الذي يخفي تحنه 


لاس : 


شعاراث أخرى. 

هل تتم محاربة الفنساد بتصيد أخطاء فلان من أجل تصفية حساب معين. 
والسكوت على أغبطاء ألف فلان أشخر. 

تقوم منذ فثرة حملات تستهدف أشخاصاً بعينهم ويختص إعلاميين وصصفيين في 
تصيّد كل ما يخص تلك الششخصيات. والإكثار من الحديث عنها وإظهار أخطاءها 
وتتركز على المطالبة بالإطاحة بها وكآن الهمدف من وراء تلك الحملة هو الإطاحة بتلك 
الشخصية. 

ولكن لا أحد منهم يطالب بمحاكمة المفسدين أو إعادتهم لما أخذوا ومماولة 
إصلاح ما ثم تخريبه من قبل المفسدين. 

و في المقابل نجد إعلاميين المديح تهب للدفاع عن تلك الشخصيات وماول 
تبرير أخمطاءها وتجميل أفعالهم وتلميع صورتهم التى ما يلبث الغبار أن يغطيها فتصبح 
يماجة الى تلميع مرة أخرى. 

وبعد أن تنتهي الجملة وتبرد الدار الى أشعلتها تيدأ الإخيار بالتسرب: - 

(أن الذين أشعلوا الحملة أشعلوها لمصالح شخصية محتة: ربما كانوا يحصلون على 
بعض الامتيازات الى أوقفت عنهم؛ مستخدمين أسلوباً الضغط لاستعادة ما تمسروا 
مستغليين بللك وظيفتهم وتأئيرهم على أفراد اجتمع. 

وأن سبب إيقاف تلك الحملة أن الذين أشعلوها تبضوا الثمن لإيقانها 
والسكوت عنها). 

هذا كله بالطبع يشكل نوع من آثواع الابتزاز من قبل الإعلاميين أو الإداريين 
والمالكيين لوسائل الإعلام ابتزاز من نوع جديد دعونا نسميه / الابتزاز الإعلامي (إما أن 
تدفع أو تثار قضايا الفساد تحت شعار تعارية الفساد و القضاء عليه). 

أيغاً لا بد من التنويه إلى وجوه ممارسات غير أخلاقية في وسائل الإعلام متمثلة 
بقبضى الأموال نقداً لفاء كتابة مقال أي التشار جرية الرشرة في الأوساط الإعلامية رلا 
بل من محاربة فساد الإعلام حتى لا نصبح ظاهرة وما تؤديه هذه الظاهرة من نتائج 
ونخيمة على اجتمع. 
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وهنا يقف القارئ في حيرة من أمره بين مصدق لما سمع ومكذب وبذا| تنتفي 
صفة المصداقية عن وسائل الإعلام مع عدم ثناعة الجمهور المتلقي بقدرة الإعلام على 
مكافحة الفساد والتصدى له. 

وهذه بعض الحلول المقترحة تلحد من فساد الإعلام 

1[- الفصل بين الإدارة والملكية في الصحافة. 

م - لنظليم مدوئة سلوك تنظلم العمل الصحفي وتؤكد على احترام أخلاقيات 
المهنة مع التأكيد على ضرورة التقييد بمدوئة سلوك تنظيم العمل الصحفي 
ونشر مبادئ العمل الصحفي عبر شبكة معلومات متخصصة وتنظيم 
البرامج التدريببة على تطبيق الأخلاق ني اللصحافة ومراقبة الخروقات 
الصحافية وإعذاد تقارير حول قغبايا أخلاقية في مهنة الصحافة. 

3- أن تحتل عاربة الفساد الأولوية على جدول أعمال أي صحيفة أو مؤسسة 
إعلا مية . 


4- ضرورة التاكيد على حرية واستقلالية وسائل الإعلام. 


الفصل السادس عشر 
(دوروسائل الاعلام وسظمات ١|‏ لجتمع المدني ) 
اهمية اتقافية القضاء على كافة اشكال التميز ضد ال مرأة 


الفصل السادس عشر 
( دور وسائل الاعلام ومتظمات المجتمع المدنى ) 
اهمية اتفافية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة 

تعتير اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز بد المرأة (السيداو)؛ اتفاقية عالمية 
تركو على حقوق الانسان للمرأة والقضايا المتعلقة بها في العام. وتعنى هذه الاثفاقية 
بتحقيق المساواة في الحقرق ووضع الترجيهات للوصول إليهاء فهي تضم خطة عمل 
للدول التى تصادق على الاتفاقية لاتخلا خطوات ملموسة لتحسين وضع المرأة ووضع 
حد للتمييز مسدهاء من خلال دماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية 
أو تشريعاتها الأخرى. كما ان هذه الاتقاقبة كرست كافة الحقوق وليس جزء مئها حيث 
تضمنت مجموعة من الحقوق السياسية والمانية والاتتصادية والاجتماعية والثقافية 
وححقوق المرآة الريفية. 

انا بالنسبة لعالمنا العربي فان قغهية حقوق المرأة ليست ججديذة فقد ثافضات 
منظمات الجتمع المدني والتاشطين جنبا الى جنب بغية تحقيق المساواة بين الجنسين» ومع 
اله من الملاحظ حصول تقدم في المؤشرات الخاصة بالئوع الاجتماعي؛ والعسل على 
تحفيق المساواة بين الجنسين, مثل التحسيئات في ثعليم الاناث» إلا أن الهرة بين الجتسين لا 
زالت قائمة وتشكل تحديا كبيرا في المنطقة» حيث تراجعت مؤشرات تمكين المرأة في 
المشاركة الاقتصادية والسياسية. ومع ان المرأة العربية لعيت ذورا رئيسيا خلال الشورات 
العربية من خلال الدعرة لحقوقها والمطالية بإصلاح القرانين الوطنية وتعديل الدساتير 
لتتلاءم مع المعايير الدولية وعلى راسها اتفاقية (السيداو) الا ان حقوق المرأة لازالت 
أو تركث على الوامش. 

من هنا تآني اهمية التوعية بهذه الاثفاقية والسعي للتوقيع والتصديق عليها واثفاذ 
احكامها؛ لكن هذا الامر لا زال يواجه العديد من الصعوبات والعوائق ومثها التصلة 
بالتقاليد والمعتقدات والسلوكيات الموروثة في جتمعاتناء بما يؤدي الى تفضيل الرجل على 
المرأة والاعتقاد بان الرجل امتداد لنسب العائلة وموره استكمار مادي لها مما يكرس 
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التمبيز ويديمه. بالإضافة الى العوامل الثقافية الت تؤثر في العلافات بين الجنسين وتوزيع 
الادرار فيما بينهما في الأسرة وامجتمعء ووجود الأغماط الاجتماعية القائمة على الأحكام 
المسبقة والتحيز بين الجسسين:رهناك العوائق المتعلقة بعدم ملائمة بعسض القوانين 
والتشريعات ووجوه بعض الواد التى تعسزز التمييز فد المرأة اضافة الى المشاكل 
الاقتصادية والسياسية. 

وللقيام بهذا الامر تعتبى المنظمات غير الحكومية والاعلام من الاليات الوطنية 
الحامة والرئيسية لحمابة حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص»: رتعمل 
هاتان الاليتان جنب الى جنب مع الاليات الاخرى سواء كانت اليات حكومية أو 
مؤسسات وطنية لحقوق الانسان وغيرها من اجل اشاعة مبادئ حقوق الانسان للمرأة 
في اجتمع وحماية هذه الحقوق من الانتهاك. 
دورمنظمات المجتمع المدني 

يعد امجتمع المدني حاليا احد المكوئنات الرئيسية لكل مجتمع يوصف بالديمقراطي» 
بالإضافة الا انه يعتبر احد اهم الاليات الوطنية في تعؤيز حقوق الانسان حيث يقع على 
عاتقه دور أساسي يتمثل في الاسهام الفعال في السية وتحقيق التقدم من خلال استخدام 
قدرائه وامكاناته لخدمة المجتمع بشكل عامء كما اله يعد احد المؤشرات الى تستخدم 
لقياس مدى اسحترام الدول لحقوق الانسان. 

ومن ناحية اخخرى. فان تراجع دور الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية و 
الثقافية ودعمها لإلشاء منظمات ومؤسسات غير حكومية لتقوم بأنشعطة تكمل دورهاء 
بالإضافة الى ازدياد المساعذات المقدمة من المؤسسات والميكات الدولية للمنظمات ضير 
الحكومية لتقوم بأنشطة تكمل دور الدولة: شعجع على تزايد المبادرات الجماعية لتكوين 
منظمات امجتمع المدني. ويعتبر البنك الدولي أن الشراكاث بين المجتمع المدثي والحكومة 
والقطاع الخاص» أصبحث أكثر الطرق فعالية في تحقيسق الثمو الاقتصادي والاجتماعي 
القابل للا ستمرار 

و تتنوع اخمتصاصات المنظمات غير الحكومية كما تتنوع إهثيماماتها فبعضها 
مختص مجال تعزيز حقوق الإنسان بينما يختص بعضها الاخر بتعزيز حقوق بعينها مثشل 
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مكافحة التعذيب» أو تعزيز حرية الراي والتعبير وغيرها. كما تشوع أنشطتهاء فبعضها 
يختص بنشر مبادع حقوق الإنسان أو التربية عليهاء وبعضها الآخر يختص بأنشطة الحماية 
فحسبا مثل كشف الانتهاكات والتدخل لدى السلطات المختعبة لنعها وعلاحقة 
مقترفيهاء أو تقديم المساعدة القانونية. وكذلك الامر تتنوع ثثاتها المستهدفة حيث يهتم 
بعضها بعموم المجتمع ببثما يتجه الاخر لاستهداف فئات محددة مثل النساء والاطفال 
والمسئين...ألخ . 
وبشكل عام يقع على عاتق منظمات امجدمع المدني دور كبير في الترعية على 
اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمبيز ضد المرأة حيث تعتير اقرب الى المشكلة والى 
الناس من خلال القيام بالعديد من المهام منها: 
- العمل على حث الدولة على التوقيع والانضماء للاتفاقية بالاضافة إلى حثها 
لرفع تحفظائها على اتفاقية السيداو. 
- القيام بالتعبئة العامة في مختلف المناطق فيسما خص عملبات الإصلاح 
القانوني عن طريق مراجعة السياسات والبرامج الحكومية لرؤية سدى 
ملائمتها للاتفاقية وتسليط الضوء على الممارسات والتشريعات الى تسكخر 
التمييسز في جميع القطاعات والجالات السياسية والاقسصادية والثقافية 
والاجتماعية بهدف الدعرة الى موائمة التشريعاتث الوطنية لاثفاقية السيدأو. 
- أخمل التغذية الراجعة مرة اخرى على مستوى القاعلة وجمع البيانات بهدف 
اعداد تقاريرها واصدار ثوصيائها المخكلفة لتعديل القرانين المحلية بما يكرس 
المساواة بين المرأة والرجل. 
من هذا المنطلق تعد عملية هراقبة مدى انفاذ الالفاقية من اهم الادوار الملقاة على 
هذه المنظمات؛ حيث تقوم لحلة السيداو بالإضافة الى النظر في تقارير الدول إلى 
الالتفات الى المعلومات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكرمية 
النسائية من البلدان المبلغة. كما انه يتم تعبين أوقات ممددة خلال الجلسات الرسمية 
للجنة لإجراء منافشات مع المنظمات غير الحكرمية من خلال اعداد تقارير الظل عن 
واقع المرأة في بلدانهم. كما على هذه المنظمات التوعية بأهمية الاخذ بتعليقات لحنة 
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الاثفائية من علال رصد مدى التزام بلادهم بتوصيات اللجنة وحث حكرماتهم على 
التركيز على التدابير اللازمة التى أبرزئها اللجنة لكي بتحقق تقدم في انفاذ الاتفاقية. 
والتوعية بأهمية هذه الترصيات ببيان اثرها الإيجابي على النساء في حال تطبيقها بصورة 
وجيدحةة . 
- من ناحية اخرى تستطيع هذه المنظمات استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات 
حقوق المرأة وتوثيقها أتماد الاجراءات اللازمة لرفع الانتهاكات وتقديم 
العون والمساعدة تلضحايا الانتهاكات بما في ذلك المساعدة القانوئية» والسعي 
الى تكوين شيكات مختصة بحقوق المرأة في كافة اتحاء البلاد لتسهبل الوصول 
على النساء وتلقي شكواهم وتلمس وائعهن رتوعيتهن بالاتفائية» من 
خلال توسيع قاعدة المهتمين بحقوق المرأة وتعزيز العمل الجماعي المنظمء 
وذلك بتنسيق اإمهود للمنظمات التى تعمل في مال تعريز حقوق المرأة 
والتوعية بها لنتائج اكثر فاعلية . 
- القيام بالزيارات للاماكن وللمؤس.سات والمراكز التي مكن ان يتواجد بها 
نساء مقل مراكز الاصلام والتاهيل الخاصة بالدساء ودور الرعاية ومراكز 
الآأيواء ودور ا مسنين...: والوقوف على واقع حقوقهن ومدى ملائيتها 
للاتفافية. 
- قيام قيادات هذه المنظمات بمنح المرأة فرص أكثر للتعبير عن آرائها في 
الانشطة التي تقوم بهاء وضمان مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدلي 
وعلى كافة المستويات وبالأخص الثيادية منها نما يضع آراء مختلف الفقات 
الاجتماعية في الاعتبار عند وضع البرامج؛ واتخاذ القرارات بما يسهم في 
ترسيخ ثقافة المساواة ونبذ التميبير ضد المرأة مسن خلال ثب البرامج 
والمشاريع المتعلقة بالاتفاقية . 
- بناء فذرات العاملين فيها على الاثفاقية واليائها واكسابهم المهارات وتعميق 
خبرتهم ليتمكنوا من اداء مهامهم بطريقة فعالة. 
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- بناء قدرات العاملين في الاعلام وللمية وعيهم بالاتفائية بهدف تطوير الأداء 
حرفي للؤعلاميين وف روح حقوق المرأة والمساوة على اساسن التوع 
الاجتماعيء وإنتاج المواد التى تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان للمراة 
وثئمية الوعي بهاء ودعوئهم إلى التركيز على نشر مضامين الاثفاقية على 
أوسع نطاق ممكن وفي مقدمتها مفاهيم المساواة وعدم التمبيز. 

- تدويب المنظمات الناشئة على كيفية اعداد التشارير وحشى توقير التذريب 
للجهات الحكومية وبناء القدرات مم خلال عقد المنظمات لشدوات وورش 
عمل تشم مختلف الفئات وقادة الرأي ورؤساء المتظمات للخروج برؤية 
مشتركة تخدم تعزيز حقرق المراة ككل وتعتمد على إيجاد تكامل في الأدرار 
من خخصلال مشاركة الممارسات الجيدة على ال مستوى الوطبى والاقايسى 
والدولي وانخعد الدروس المستفادة منها في عراقبة انفاة الاثفاقية رالتوعية بها 
من خلال عقد ورش العمل والمؤقرات واللقاءات للمنظمات الى تشترك في 
الاهتمام بقشايا المرأة رحقوقها وتوقيع مذكرات التفاهم رتبادل الخيرات. 

- عقد البرامج التدريبية والتثقيفية وورش العمل أختلف الفئات المستهدفة من 
مؤسسات حكومة وقطاع خساص ومؤسسات وطئيسة كمعلمين وقضاة 
وحعامين..: اضافة إلى اعداد الادلة التدريبية على الاتفاقية. 

- مراجعة المناهج المدرسية والمطالبة بإزالة الصور التمطية بين الجنسين داخل 
النظام التعليمي: مؤكدة بذلك أن كلا الجنسين ومسؤوليائهم هي على ققعدم 
المساواة في الحياة العائلية والمساواة في الحنوق من خلال السعي الى دمي قيم 
ومبادئع ومفاهيم حشرق المرأة المتضمنة في الاتفائية في المواد الدراسيف؛ نما 
يجعل الطلاب في علاقة مع حقوق الإنسان للمرأة ما يسهم كثيرا في نهاية 
الامر من تأهيلهم لاحترام حقوق المرأة والدفاع عنهاء والإيمان بها وممارستها. 

- تأسيس قاعدة بيائات وطلية خاصة محقوق المرأة نسهم في ثوفير المعلوميات 
المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية لاستخدامها كأساس لتصميم ونفيذ النشاطات 
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والبرامج التى تهدف إلى رفع الوعي العام بقضايا المرأة ولختلف القطاعات 
الجتمعية. 
- | تعزيز الثقافة التطوعية: والالكممام إلى مؤسسات العمل الجماعي لطلبة 
المدارس والجامعات مم خلال عقد الانشطة والفعاليات المتعلقة يحقوق المرأة 
وتنفيل البحوث والدراسات والمسوحات المتعلقة بمقوق المرأة. 
- الدعوة لإؤنشاء المؤسسات الوطثية لتقوق الانسان في البلدان الى لا توجد 
فيها لآنها تعد من اهم الاليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان 
وتستطيع منظمات امجتمع المدني التعاون معها لتحقيق اهذافها دون ان يتم 
دور وسائل الأعلام 
لقد شهد الاعلام تطورا ملحوظا بقوة فقد برزت العديد من الفضسائيات 
ومؤسسات الاعلام الجماهيري المستقلة من أذاعة وتلفزيون وصحف إلى جانب انتشار 
الاعلام الالكتروني والمدوئات بالإضافة الى الثورة الكبيرة في نظام الاتصالات. ولكل 
وسيلة من وسائل الإعلام ما تتميز به من خمصائص تختلف عن الأخرى مما يجعل لما 
أهميتها و يمكنها من تخاطبة شريحة ما من شرائح المجتمع بشكل أفضل من غيرهاء من هنا 
فان الدور الذي تلعبه وسائل الاعلام المختلفة المرثية والمسموعة والمقروءة جنب الى جنب 
مع الاعلام اجتمعي دور اساسي ورئيسي ومؤثر لدرجة كبيرة في تكوين وتشكيل قيمنا 
الاجتماعية وآرائنا التي نسقطها على المواضيع والقضايا المختلفة ومنها القنضايا الخاصة 
بحقرق الانسان بشكل عام وحقرق المرأة بشكل خاصء لذلك يعتبر الاعبلام الية واداة 
نوية للدعوة لحقوف المرأة وتعزيز المساوأة بين الحنسين. 
ونتعدد الادوار التي يكن ان يقوم بها الاعلام في مال التوعية باتفاقية القنهاء 
على كافة اشكال التمييز ضد المرأة فهناك الدور التوعوي العام والسدور الوتمائي والدور 
الرقابي. ومن ناحية اخرى نستطيع ان نقول أن الأاعلام يتعامل مم قضايا المرأة منغ خلال 
بعدين: الاول يتمثل متابعة ما تنتجه مختلف المؤسسات التى تتعامل مع قفسايا المرأة سواء 
كانت حكرمية اع رطنية ام منظمات مجتمع مدني من خلال اصدارات هذه المؤسسات 
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ولشرائها وتقاريرها واخبارها المختلفة. اما البعد الثاني وهو البعد الاكثر تأثيرا وهر ان 
بتعامل الاعلام مع موضوع ورسالة حقوق المراأة وقشاياها ضمن وسائل الاعلام 
الجماهيري كمتهج حيث يكون حساسا لقضابا اللرأة ليصار بذلك اعتباره مصدرا يتمشع 
بالمصداقية بالنسبة للمعلومات ويمكن المجتمع بكافة أطيافه حكرمة ومجتمع مدثي وقطاع 
خخاص وناشطين وغيرهم من العمل معا لتعزير انقاذ اتفاقية السيداو. 
فعلى الاعلام أن يتولى الكشف عن الانتهاكات الخاصة بمقوق المرأة وفقا 
لاثفاقية السيداو من خلال عملية رصد و تثرثيئى ثلك الانتهاكات ونشرها للعامة. 
وبالإضائة الى ذلك يقوم الاعلام بدرر وقائي هام من خلال تعزيز الثربية على حقوق 
المرأة مع اجل تحقيق الوقاية من ثتكرار حدوث الاتتهاكات بهدف ثغير العاداث 
والسلوكيات اليومية الى تشكل انتهاكات للمرأة. 
ونستطيع أن نسرد الكثير من الامثلة والاساليب الت بمكن ان تستخدم من قبل 
الاعلام بهدف التوعية باتفاقية السيداى ومنها: 
- متابعة وتغطية التقارير والاخبار والانشطة اغملية والوطنية والاقليمية والعالمية 
المعنية بحقوق المرأة بهدف التعريف باتفائية السيذاو واهميتها و التعريف 
بالآذيات الدولية والإثليمية والوطنية ملعماية هذه الحوق . 
- تخصيصسن زوايا معيئة بوسائل الاعلام المختلفة لتقديم الاستشارة القالونية 
للنساء فيما بخص الالنثهاكاث المتعلقة بالاثفاقية بهدف خلق ثقافة تانونية غامة 
لدى امجتمع. 
- عقد اتلقاءات الصحفية مع خسبراء ونشطاء حقرق المرأة ومع الجهات 
والمنظمات المسؤولة عن الاليات الرطنية لحماية حقرق المراة. 
- فقد التحقيقات الصسنية الخاصة قوق المرأة الموجودة بالاثفاتية على 
مستوى السياسات العامة مثل وضع نحق التعليم للمرأة او حيق المشاركة 
السياسية او الرعاية الصحية أو حقوق النساء في مراكر الاصلاح والتأهيل 
وغيرها. 
- تنفيذ الحملات الاعلامية بالتعاون مم المنظمات والمؤسسات المعنية بهدف رفع 
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الوعي بالاتفاقية او بأجزاء منها لمختلف الفئات من اجتمع. 

- توظيف الرسوم الكاريكاتررية للئوعية بالائغاقية حيث انها تعبر عن 
مواقف أو مضامين محددة ومكن إن تستخدم هذه الرسوم كمداخل للتقساش: 
وهي طريقة محببة ومرغوبة تترك اثرا لدى امجتمع وتقلل من ححمدة الرفض 
وفيها نوع من الاثارة؛ ويمكن استخدامها مع مختلف الفئات؛» وهي إحدى 
الطرق التى ممكن أن تقدم فيها قضايا المرأة وتسلط الغموء فيها على مشاكلها. 

- تسخير الصورة للتوعبة بالاتفاقية حيث ان الصور في الاعلام تعثير مسن 
الوسائل التى تغير الاتجاه لأنها وسيلة قوية عالمية تير دصة. 

- أن تقوم القيادات الاعلامية بزيادة وعي العاملين في الاعلام بقضايا حقوق 
لمرأة من .خلال العمل على دمج أتفاقية السيداى في برامج المعاهد المتتخصصة 
في تكدوين الإعلاميين والدعوة إلى التركيز على قغاياها في الأطروحات 
المامعيّة وتكوين إطار جامعي متخصصن في هذا المجال. 

- تعزير العلاقة والئقة عند العامة بدور الاعلام وذلك من خلال اعطاء حقورق 
الانسان أولوية في تغطباتها الاعلامية و تيسير وتفعيل الحوار الوطني ما بين 
الاعلام واجتمع المدثى والسلطات المعنية بحقوق الانسان وحقوق الرأة . 

- تشكبل التحالفات الاعلامية بالتساون مع الجهات الاأخرى لتعزيز حقوق 
المرأة على المستوى الوطني» انشاء مراصف أعلامية ثعنى بدراسة ومتابعة تطور 
دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الرآة. 

- تفعيل دور رسائل الاعلام اجتمعي من (المدونات. انترنث؛ منتديات. 
صفحات اجتماعية؛ رغيرها) في النوعية بالاتفاقية ومضاميئها حيث انها 
تسمح للقراء بالتعليق على كتابات بعضهم البعض ونستطيع من خلافا خلق 
نقاش نفاعلي يسمح بتبادل الآراء وها انتشار على نطاق واسع وعلى غتلف 
المستويات. 

- العمل على تخيير الصورة النمطية للمرأة من خلال الدراما والمسلسلات 
التلفزيونية والإذاعية وكذتك من خلال الصحافة المطبرعة بيهدف تعميق مبدأ 
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المساواة بين الذكر والآنثى من خلال عدة برامج يتم تناولها مع التركيز على 
حقوق امرأة في كافة أمجالات مثل مجال العمل والتعليم والصحة وئبذ التركيز 
على المرأة كمصدر للمتعة والترفيه مع تقذيم النماذج الإيجابية لدور المرأة 
المشارك في الغياة العامة, 
- تطوير برامج المرأة في التلفزيون والإذاعة لتخاطب الأسرة ككل من منطلق 
حقوق المرأة هي قضايا مجتمعية لإزالة عنصر العزلة والتجزئة الي يتم تشاول 
فضايا المرأة إعلاميا في ضموتها. 
وختامكء لا شك في ان هئاك العديد من التمحديات الى توأجه مسيرة تعزيز حقوق 
المرأة وانفاذ اثقاقية القضاء على كافة أشكال التمبيز ضد المرأة-السيداو-ءراهمها عدم 
الوعي الجتمع بشكل عام بأهمية الاتفاقية وجهل الكثير من المدافعين عن سحقوق الإنسان 
وأعضاء الجمعيات النسائية والمجتمع بشكل عام بالاتفاقية. 
إن العلاقة ما بين الاعلام والمجتمع المدني هي علافة تكاملية مترابطة حيث يمكن 
القول انها ' علاقة تأثير وتأئر فالإعلام الفعال الذي يفرز ثثافة تؤمن محقوق المرأة هو 
اعلام يستند إلى ممتمع مدني فعال يعمل على ملق ثقافة حقرقية لقضايا ا مرأة مستئدة 
الى امسس قانونية تقوم على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الانتهاكات 
والتجاوزات . 
من هنا فان التوعية والتثقيف محقوق الإنسان للمرأة واجب وطني من منطلق ان 
الوعي بالحق هو الأساس في إقراره عملياً وترسيخه. وهو مسؤولية تتطلب إعمال 
الشراكة اللتقيقية القائمة على التنسيق الفعال لللجهود المختلفة لكل القطاعات اشكومية 
والوطنية والمدئية والخاصة ومتظمات امجتمع المدني والاعلام لائفاذ هذه الاثفاقية ورفم 
الوعي بأهميتها خاصة وائها تعتير حاليا جزءا من رؤية غالمية ومقياس ببين مدى الحترام 
وتعزيز حققوق المرأة. 


الفصل السابع عشر 
ورشة عمل حول الاعلام 


الفصل السابع عشر 
ورشة عمل حول الاعلام 
مشقدامة 
يسعى هذا المنتدى الى أشراك الاطفال في صناعة المادة الاعلامية في مراحلها كافة 
بدءا من الفكرة وصولا الى التنفيذ لما في ذلك من فائدة للطفل كما تبينها ختلف انشطة 
هلا المنتدى. وقد وضع المنظمون هدفا وهو كسب لأبيد وساتل الاعلام لفكرة مشاركة 
الاطفال في انتاج المواد الاعلامية. 
وتنطلق الفكرة من الشرعة العامية لحقرق الطفل (1989) الى نصت في مادتها 
3 على 'حن الطفل في التعبير الحر والتعبير عن اهتمامائة. كما تنطلق من تجارب اثبمت 
اهمية ان يتحول الطفل من متلق سلى الى مرسل ومتلق في ان معا. 
وتتلازم مبادرة أشراك الاطفال في الانتاج الاعلامي مع انشطة الخرى تربط بين 
الطفل ووسائل الاعلام ومن اهمها التربية الاعلامية واعلام من أجل الاطفال. 
فهذه الانشطة الثلاثة (مشاركة الاطفال؛ والتربية الاعلامية وتفاعل الاعلام مع 
قضايا الطفل) تتكامل فيما بينها لتحقق الحماية المرجوة للاطفال وتسهم في نموهم 
الطبيعي وني حسن استعماهم لوسائل الاعلام الى يمكن ان تشكل اخطارا متعددة عليهم 
اذا ما اسيء استتخدامهاء فضلا عن توجيع الاعلام نحو التظاراتهم هم وليس المعلئين. 
وقد خلصت اعمال ئمة اوسلو (1999) التي شاركت فيها البرئيسيف إلى جالب 
الحكومة النروجية واعلاميين وحقوتبين الى اث: 
- الاعلام هو اساس لائه مدخمل إلى حقوق الطفل الاحرى: التربية: حرية 
التعبير: اللعب: الهوية؛ الصحة: الكرامة والاحترام؛ الحماية... 
- إن الجهد المبذول مع الاطفال هوجثابة استثمار وليس كلفة. 
- من هنا الاولوية المعطاة لعلاقة جديدة بين الطفل ووسائل الاعلام؛ ومن هنا 
المبادرات الكثيرة حيال اشراك الاطفال في العملية الاعلامية كمثل مبادرة 
تخصيص ثاني بوم احد من شهر كانون الاول كي يعمل خلاله الأطفال 
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كصحافيين ومراسلين ومقدمي يرامج اذاعية وثلفزيرئية, 
اتعكاسات وسائل الاعلام على المجتيد 
لابد من الاشارة لى ان موضوع تأثبر الاعلام على المجتمع عموما بمافيه 
الاطقال هو من المواضيع التى شغلت الباحثين قي هيدان علوم الاجتماع منذ عشرينات 
القرن الماضي» وتم رصد الاف الدراسات في هذا المبدان ومئها ما زال ينشر كل عام نظرأ 
لاهمية الموضوع وصعوبته وتطور تقئيات وسائل الاعلام والاتصال الى تفرض مواكبة 
علمية لها لهم ما تحمله من العكاسات على الصعد المختلفة. 
وكان عن لتائج هذه الاعمال البحئية الوعي لاهمية تطويع الاعلام لصاتح 
الطفل لان في السابق؛ غالبا ما غابت مصلحة الطفل في هذه الوسائل الى تعاطت مع 
الطفل من منطلق كونه مستهلكاء فتحرل بالتالي الى ضححية. وتتوالى الجهود في هذا المبداإن 
لتغيير مقاربة الاعلام لقغبايا الطفولة كمثل القمة العالمية لاعلام مسن أجل الاطفال 
(السويد 2010) والمنتدئ الخال ومساع كثيرة من جالب مؤسسات العناية بالطفل. 
كيف تستغفيد وسائل الاعاام من الملشاركة؟ 
صحيح ان هذا المنتدى يسعى اولا واخميرا الى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى, 
لكنه في اعتقادي يسدي من خلال طرحه هذا خدمة كبيرة لوسائل الاعلام على تنوعها 
لانه يقدم مساهمة كبيرة في تفعيل دور هذه الوسائل ودنجها في قشايا المجتمع وبلورة 
رسالتها الاجتماعية والثقافية والتربوية. 
فاشراك الاطفال في صناعة المواد الاعلامية وان كان هدفها الاول ضمان اللحماية 
الاجتماعية للطفل ووضعه حيث يستحى قي وسط الاليات الاجتماغية؛ شير ان الفكرة 
تستجيب لاشكالية كبيرة ثعائي منها وسائل الاعلام العربية والعالمية على العمرم؛ رهي: 
- الاننصام بين المضمون الاعلامي واهتمامات الجمهورء ميث أن اهتماماث 
الصحائيين لا نستجيب غالبا لاهتمامات الجمهور ما يؤدي الى تراجع نسب 
القراء والمشاهدين. 
- التسطيح في المضامين: وهذا ينطبق بشكل خاص على التلفزيون الذي يقدم 
الصررة والاثارة على المعالجات العميقة. حتى الصحافة المكتربة الرصينة 
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تنحو الى بع التسطيح كي لا يبقى جمهورها غصورا بالنخب الضيقة. 
- هيمنة الصور النمطية: وهي غالبة في وسائل الاعلام المتبوعة بسبب لوح 
التغطيات العامة وميل الاعلام الى معالجات عامة نهم في اميدأ ختلف فئات 
الجمهرر. 
- السعي الى الكسب المادي: وهو يلي انتاح برامج غير مكلفة؛ او بث برامج 
مستوردة رخخيصة الثمنء كما يملى هيمنة المعلنين على إتهاهات الانتاج. 
- قكلة الانجاج الثقافي والثربوي لان مردوده المادي ممدود وعلى اعتبار ان 
مشاهديه اقل بكثير من الانتاج الدرامي او من البرامج التي تعتمد الاثارة في 
تغطياتها حتى البرامج العامة كالسياسية والفكاهية. 
تراجع رسالة الاعلام 
هذا المنحى المؤسف الت اتخذته وسائل الاعلام فرضته عليها اتجاهات السرق؛ 
غير إن ذلك كان من الاسباب التى ادث الى تراجع وسائل الاعلام في اداثها ودورها 
ورسالتها وثقة العمهور بهاء كما ثبينه الدراسات في غالبية دول العالم. وهذا ايضا ما 
ايقظ الخوف من التلفزيون على الاطفال. 


فغالبا ما تتسى وسائل الاعلام ان رسالتها الاول هي تثقيثية في إطار مهابها 
المتبوعة الى تدور حول الوظائف الاتية؛ نقل الوقائع. التعبير عن الاراى التنظيم 


غير ان ادورا أخرى تلعبها هذه الوسائل ليست دوما راقية كالمهام الابديولوجية 
والتسويقية لقي تسعى الى الهيمئة الفكرية والثقافية والكسب المادي. هذه المهام الاخصيرة 
تحماول أن تقبض على الانسان وتسيره؛ فيما اللهام الارلى تحرره لانها تزوذه بالمعطيات 
الاساسية لتكوين شخصيته وفكره ويناء قراره. 

1 اعتقادي ان فكرة أشراك الجمهرر عموما قُْ اتاج المادة الاعلامية يحمل 
حلولا لبعض الصعربات الملكورة التى يعاني منها الاملام ويد من سلبياته. وبالعالي 
تأتي فكرة اشراك الاطفال لصالح وسائل الاعلام بقدر ما هي لصالم الاطفال وامجتمع. 

من هنا الانطلاق ان من مصلحة وسائل الاعلام ان تتببى فكرة المشاركة هذه كي 


زراك : 


تلتصق بقضايا امجتمع وتبتعد عن غغاطر استعباد الفره وتسييره. اذا تبدو المشاركة 
ضروربة لوسائل الاعلام وللجمهور معا. 
مردود المشاركة على وسائل الاعلام 


بذ 


الاعلام. ومن هذه الايجابيات: 


المؤسسات الاعلامية. 

المشاركة تيعد عن وسائل الاعلام إحدى الماحذ الرئيسية عليها والتى تتهمها 
بائها تنحو نحو الربح والاستهلاك والأعلان على حساب دورها التثقيفي 
والتربري وتكوين الرأي العام. 

المشاركة تعيد الاعلام الى دوره الاصيل فيكون ذا نائدة للمجتسع ومحقق في 
الوفت نفسه التفاعل المطلوب. 

ان المشاركة تنحو بالاعلام الى الارتقاء: احصد مهام الاعلام أن يكون مراة 
امجتمع»فالمشاركة حقق ذلك. وهذا يذكرنا بجملة تقوم بها في هذه الائناء 
جمعية مهارات التي تعنى بقشايا الاعلام تحت عنوان: بدنا نشوف حالنا 
باخباركن. وهذا يعني ان الجمهور لا يجد نفسه في الانتاج الاعلامي الحالي. 
هذا الارتقاء يتحقق ايضيا من شخخلال الادوار الا خرىق للاعلام كالدرر 
التربوي والتثقيفي والاضاءة على قضايا اجتمع. 

المشاركة تعنى التفاعلية وهي بنظرئا هدفية الأعلام لانها تربطه بقضايا 
الناس واهتماماتهم. 


وأخيرا هي تحقق النجاح التسويقي من خلال معرفة ماذا يريد الطفل وكيفف 


اهمية المشاركة بالنسبة للطفل 

لماذا المشاركة وما هي السجج التى تسوق لما وتدعو الى ثبتيها؟ 

الحجة الاولى البديهية انه ليس هناك اففمل من الطفل للتعبير عن ذاته. وليس 
هناك اقضل منه للتعبير عن معاناته ورغباته أى ما يرغب في أن يقوك ويرى. 

الحجة الثانية البديهية أيضا هي ان من حق الطفل ان يعبر عما يريد وأن يحقق 
ذائه عبر وسائل الاعلام. 

يمكن ايضما ادراج فوائد كشير؛ لعماية المشاركة هذه ومنها؛ء 

- ان المشاركة تخرج الأطفال من التبعية الثقافية للمواد المستوردة. 

- نساهم في تطويع التلفزيون لصالح المجتمع وتساعد في استخدام فوة 

التلفزيون وتأثيره لصالح الطفل. 
- تسمح بالاستماع الى الاطفال لمعرفة اعتماماتهم رهواجسهم واماهم. 
- محقق مبدأ القرب (وهو ميدأ اساسي في نجام وسائل الاعلام): أي التصاق 
الاعلام بالمجتمع وحسن اختيار ما يهمه. 

- تطور الحس النقدي لتلصفل من خلال فهم البة ضمل الاعلام وابداء رأيه. 

- حول الطفل الى مشاهد فاعل. 
كيف يمكن للاطفال ان يشاركوا ؟ 

هل يمكن اغتبار الاطفال قادرين على المشاركة في المضامين الاعلامية؟ 

الاجابة على هذا السؤال تتطلب الدخرل في الشرائهم العمرية للاطفال؛: وفي تدرع 
وسائل الاعلام. ففي الشرائح العمرية؛ يرى المنتجون عموما الشرائح الائية: 

- قئة ما قبل 3 سئرات 

-افئة 7-3 سنوات 

شه 2-7[ سئة 

- قئة مافرق 13 سئة. 

كما هناك المشاركة في وسائل الاعلام والانصال التنوعة: التنفزيون؛ الصحافة؛ 
الاذاعة» السينما. ئم القادم الجديد الانترنث وما حله مؤخرا من مواقح التواصل 
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الاجتماعي والمدوثات وغيرها. 
موقع التلفزيون في حياة الطفل 
طبعا يأتى التلفزيون في الموثم الاول بين الوسائل الحاذبة للطفل : 
- هو المرججع الاول للاطفال: 
- بات يشكلا أمحيط الطبيعي لهم: 
- أتد اللمواكب الدائم لمم 
- التلفزيون غير العالم وغير التربية (عولمة مفاهيم تعميم عادات. قيما عنف. جنلس...) 
ينصح الخبراء الاهل باستبعاد الفئة العمرية الاولى عن التأثيرات الاعلامية: اي 
عدم وضعهم أمام الشاشة الصغيرة» لعدم قدرئهم على التميبز بين الواقع والصورة. 
فيما تبين الدراسات قدرة التلفزيون على التأثير الايابي: اي اذا مسا احسن 
استخدامه (تلقيني وقدوة) لاسيما على الشرائح ها قبل سن 7 ستوات» وتنائصيا حتى 
سن 12 هاما. ظ 
من هنا اهمية الاهتمام بالمضامين وتوجيهها. 
وتبدأ الائثرتت بمنافسة التلفزيون على نطاق واسع ابتداء من سن 12 عاما تقريبا 
حبث تبين الدراسات في اوروبا ان 20م من الاطفال دون 13 عاما عتدهم موقع على 
الشبكة: فيما 57/ من سن 15 سئة عتدهم موقع تفاعل اسجتماصي. 
اما الصحفة المكتوية فتأتي بعد ذلك وكذئك الاذاعة. وتوتبط الصحاقة المكتوبة 
بالمستوى الثقاتي الاجتماعي للاهل وبمحيط الطفل لاسيما المدرسة. 
المشاركة تخبر ا موف من التلفزيون 
يأني ميدأ المشاركة بمثاية جواب على سؤال كبير شغل دوما الاهل والتربريين 
والاعلاميين: كيف تستخدم التلفزيون لمصاحة الطفلء» كيف نستغهدمه للحماية؛» كيفب 
ربي طفلا لقديا واعيا؟ 
فلطالما كانت الصورة عن دور التلفزيون حيال الاطقال سيئة مع كل الانعكاسات 
التى يحملها. فنجاء مبدأ المشاركة ليتزع هذا الحذر حيال الشاشة الصغيرة ويجسن اداءها 
ومردودها الثققاي. 
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فمع المشاركة تخطى النقاش الاشكالية القدية: مع ام ضد التلفزيون؛: وهل هو 
سلى ام ايجابي؟ بل اصبحت الاشكالية كيف نتفاعل مع التلفزيرن وكيف نستفيد منه من 
خلال هبداً المشاركة؟ 

المشاركة تواكب تغبر عادات الاستهلاك الاعلامي 

كما يأتي هذا المبدا استجابة لتطور تقنيات الاعلام وتغير عادات المشاهدين 
والاستهلاك الاعلامي. 

فقد بات من الصعب جدا الامساك بالمشاهدين مع الفورة الكبيرة محطات 
التلفزيون ومواقع الانترنت لاسيما التفاعلية منهاء يحيث بات التلفزيون؛ على رغم تيز 
يبدو وكائه وسيلة جامدة. 

كما اظهرت دراسات ان الاطقال فوق سن العاشرة بانث غالبيتهم تفضل 
الانتزنت على التلفزيون» ويجيبون على السؤال عن هذا الامر بالقول: ماذا نستطيع ان 
نفعل بالتافزيون؟ لا شيء؛ على عكس الانثرنت. 

كما تيبن ان الشرائح العمربة فوق سن 12 سنة بانث هي تصنع برامجها 
الاعلامية فتمزج بين بعض التلفزيون» وبعفى الموسيقي: وبعضي العاب الفيديو؛ وبعض 
لمواقع الاجتماعية بحيث باث يصعب على منشجي البرامج التلفزيوئية التقليدية التقشاط 
هذه الشرائح وتحريلها الى مشاهذين أوفياء. 

اما من خلال المشاركة» فتتسقئ ذائية الطفل فيعبر عن نفس ويرى نئفسه في 
المراة: ويسمع صوته الاخرين فيصبح استهلاك وسائل الأعلام هدفية نفسية واجتماعية 
وليس مجرد تسلية خارجية. وهكذا! بئنا نرى الاطفال يبئرن قصصهم على فايسبرك وهي 
تلقى رواجاء ويبحثون عما يريدونه على بو تيوب ٠‏ ريلئقون في منئديات رقمية... 

التلفزيون التشاركي 

كذلك لعب التطرر التقنى لصالح التلفزيرن التشاركي» لاسيما مع تراجع كلفة 
الاثناج وازدياد النافسة: وتطور الاعلام الحلي والتلفزيون المناطقي الملقصق بالناس 
وحاجاتهم في التصور والتنفيذ؛ والبرمجة؛ والتقديم. ويتدا نرى كيف تحول المشاهد 
صحافيا من خبلال تغطيته الحدث غير هاتثه المحمول وتعليقه على الاحداث عبر ' سكايب' 
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او الحاتف. وباتت الخطات التلفزيونية العالمية تشجع المواطئين على أرسال ما يلتقطونه في 
الشارع وفي حياتهم اليومية كي يبث عبر الشاشة. والصحافة المكتوبة تفرد على مواقعها 
مساحة للقراء كي يعبروا ويعلقوا على الحدث. واتسع مقهوم ننئج معاء فظهرت انواع 
صحافية جديدة كصحافة المواطئة و البلوغ... وكلها صحافة تشاركية. فهل يمكن لاعلاء 
الاطفال أن يبقى خخارج هذا التطور؟ 
قفر الانتاج الأعلامي المخصص للاطفال 

تظهر الدراسات فقرا كبيرا في البرامج الموجهة للاطفال لاسيما في الدول الثامية. 
كما في لبان مثلا حيث حوالي نصف المحطات الحلية العاملة لا تنتج اي برئامج للاطفال. 
اما الاخرى فلا يزيد انتاجها اليومي عن ساعة واحدة. وهذا يعني ان اطفالنا سواء 
نحضرون ما ليس موجها فم او برامج مستوردة مع كل ما يعتى ذلك من تبعية ومخاطر 
ثقانة. 

اما الحطات المخصصة للاطفال؛ وهي قليلة العدد: فهى تتطلب موازئات ضخمة 
لا تملكها سوى الدول الغنية. وهذا يبن ان الصحانة التشاركية: اذا ما اتسع نطاقها 
نسل ثقصا كبيرأ في اعلام الاطنال. 

حتى الدول الغربية الغنية والعريقة تشكر من هذا النقمى. وقد بينث دراسة 

فرنسية ان 5)0/ من مشاهدة الاطفال (عمر 10-4 سئوات) للتلفزيون هي لبرامج 
للُعمو 9 (لستمحوةنا عدوتدماهط). 

الشكارى تتكرر من الكلفة العالية للبرامج الدرامية والتثقيفية» ومن المردود 
المأدي الفثئيل لبرامج الاطفال بنظر المنتجين واصحاب وسائل الاعلام قياسا الى كلفتها. 
فلا هي تدر الال كبرامج الفوازيرء ولا مردود دعائيا ها كالمناظرات السياسية. 
امثلة عن الاعلام التشاركي 

وفد وعت مؤسسات الطفولة إهمية الاعلام التشاركي» فدرى اليوليسيف ثرعى 
مبادرات انتاج الاطفال لمواد اعلامية. ومن هذه اليرامج الى يقترحها الاطفال: كيف 
نلعب؟ لماذا نذهب الى المدرسة؟ كيف هو عالي المقالي؟ عام المدرسة؛ كيف نحسنه؟ 


وغيرها... 


ومن التجارب الناجحة جملة تطعيم ضد مرض بوليوء في توفوء قام بها 
الاطفال» للحث على التلقيح قبد هذا المرض من غعلال رسائل وتحقيقات تلفزيوئية 
واذاعية تهدف إلى الترعية. 

او حملة ' اطفال صحافيون ؛ في الهند؛ ترعاه مؤسسة ميارام سرجان . حي 1204 
طفلا يكتبون عن قضايا ثهمهم وعائلاتهم مثل! عمالة الاطفال. الطب الشعبى (بعد وفاة 
طفل نتيجة ذلك): الزواج المبكرء عنف الاهلء» ضام الملدرسة... 

كذلك في السنغال عام 2008: حيث تام 4500 طفلا بائتاج برامج قي حوالي 
()()ك اذاعة. 

فمن يستطيع تقل شير رحلة ثلاميذ خيرا مئهم: ماذا شعرواء بماذا فرحوأ؟ 

من يستطيم ان يعبر عن قلق الاطفال واماليهم افضل منهم؟ 

كذنك في غالبية الدول المتقدمةء تسعى المدارس الى أنناج يجلة داخملية يحرر 
مكسامينها التلاميل. هذه المشاركة في المدرسة من خلال التربية على الاعلام تيمم للطفل 
ان يفهم اليات وسائل الاعلام ومبادو لذب والاغراء الى تعتمده وسائل الاعلام 
وتقئيات الاعلان للتلاعب بهم والتائير على قرارهم. كما يتعلمون تكفكة المضامين 
الاعلامية وكيفية اعان! تركييها تبعا لاجندة محددة او اإهداف خاصة. 

كما يمكن تعميم مثل هذه التجارب الى مواضيع كثيرة منها المواضيع السساسة 
كالتحرش الجنسي: راهتمامات الاطفال المتنوعة؛ وعلاقتهم باهلهم؛ وصعوبات التواصل 
مع الغيرء وحتى تقييمهم للكبار وللعالم امحيط بهم... 

وقد اظهرت بعضي التجارب كيف استطاع الاطفال التاثير على قرارات الاهل 
والكبار. وهذا يؤكد مردودية المشاركة على الصعيد الوط والثقافي. لذلك تبدو العلافة 
المستقبلية الناجحة بن الاطفال ووسائل الاعلام قالمة على التشاركيةء وهي تسدي 
خدمة كبيرة للاطفال ولوسائل الاعلام على السواء. 


الفصل الثامن عشر 
مساق الإعلام الدولي 


الفصل الثامن عشر 
مساق الإعلام الدولي 


- دراسة الإعلام الدولي تكشف أن تدي المسقبل هر مدي الضمون وليس تحدى 


التكنولوجيا. 
- دراسة الإعلام الدولي تقشف عن آناق الستقبل أمام دول الجنوب لتنمية صتاعاتها 
الإعلامية. 


- ذول الشمال.وخاصة أمريكاءثهمين على النظام الإعلامي الدولى وتمتكر الإعلام. 
- دول الجنوب تحدث هذه السيطرة وأثارت الناقشة العظيمة. 
التدفق لحر للأتباء: - 
أثار هذا المفهوم مناقشة واسعة في السبعيئات والثمائينات (المنافشة العظيمة) تعبر 
المنائشة بين دول الجحنوب ودول الشمال عن السعي لاستكمال الاستقلال فالولايات 
المتحدة استخدمت هذا المفهرم لفرض سيطرتها الثقافية. 
دعت دول الجنوب إلى إقامة نظام إعلامي جديد وهدفه التحرير العقاني. 
الغرب رأق في النظام اذيك مدخلا للتحكم الحكرمي في تدفق الأخبار ورأى 
أيضا أن أنصار النظام الحديد يستندون إلى نظرية المؤامرة ويريدون تقييد حق مواطئيهم في 
الحصول على المعلومات وهذه يعكس استداد الحكومات وقسادها. 
1. ل تؤد المنائشة إلى تتيجة. 
2. واثهارت الكجلة الشيوعية. 
3. وظهر مفهوم النظام العالمي الجديد (الذي تقوده أمريكا)» ويقوم على اللدود 
المفتوحة والعقول المفتوحة والتجارة الممتوحة. 
4. ثم ظهرت مفاهيم مثل نهاية الحضارات (نهابة التاربخ)؛ وصراع الحضارات؛ 
والعولة. 
اثهيار الحرب الباردة كان يعني أن لا مكان لمفاهيم السيادة القومية وبالتالي ظهور 


ااام ِ 


مفهوم القرية العالمية الى تسود فيها قيم الحضارة الغربية. 
أي : 
1.عالى بلا حدود قومية تحول دون وصول المعلومات والبضائع 
2.إعادة تشكيل العقول والأذواق والعادات الاستهلاكية طبقا للرؤية الأأمريكية 
القرية العالمية تتبح امال لنقل فرد الاتصال بدون قيود. 
رغم هذه الرؤية فإن الفجرة بين دول الشمال ودول الحنوب آخمذة بالاتساع 
وتدفق المعلومات أصبحت أكثر اختلدلا ولذلك يرى البعضض الحاجة إلى عودة للمناقشة 
العظيمة 


+ 


لكن هذا اللصوت ما زال خائتاءوالصرت العالي هو للمبهورين بتكنولرجيا 
الاتصال في الغرب. 

لكن هذا الأمر لن يستمر لآن الحاجة تتزايد لمعالمة الاختلال ولايد من إيصاد 
نظام إعلامي يستفيد منه شعوب الأرض بفكل متوازن وفق ثقائتها وخصرصيتها؛ 
وليس بالشروط الأمريكية. 

قد لا يئم طرح المناقشة الكبرى مرة أخرى ولعدة أسباب:- 

- استسلمت معظم دول الجنوب للسيطرة الأمريكية. 

- غرقت دول الجنوب في صراعاتها الد|خلية. 

- البهر كثير من المثقفين بثورة المعلومات. 

الحاجة لطرح المناقشة الكبرى بسبب أن مصدر الشوة هي المعلومات والواقع 
سيكرس ضحف تلك الدول. 

مفهوم التدفق الحر ورد في ميثاق الأمم المتحدة. ..وكذلك في اليرنسكو (بئد 19). 

وهذا المبدأ يتوائق مع لفوذ الغرب... وميادئ الليبرالية وهو يخدم المصالح 
الاقتصادية للغرب فهناك توافق حرية التعبير وحرية التجارة العالمية 

ظهر عدم الرضا عن هذا المبدأ حبى لدى بعضن السدول الأوروبية (دون ظهسور 
مقاومة حقيقية), 


يرق مؤيدو حرية التدفق أن هذا المبد| هو في جوهر حقوق الإنسان وأن الجرائم 
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تتم في غياب حرية الإعلام. 
المخالفون يروث أن هناك مشكلتين:- 
1. أن مفهوم الحرية يركز على حرية الفرد ويهمل حفوقٌ امجسمعات وبالتالي 
يتم استغلاها نمن يمتلكون القوة وتضمعف الدول الضعيفة. 
2. تجاوزت حرية الندقق سيادة الدول وحقوقها وثقافتها وهذا يبيعل تلك 
الدول متلقي سلى ومستهلك للمنتجات الثقانية الغربية أي استهلاك 
منقو ص . 
. عدم تحقيق التئمية. 
* حدم إنتاج رسائلها الإعلامية. 
عدم توصيل قضاياها إل العالم. 
أي أنها لا تتمتع بفوائد هذا المبدا. 
المنافشة العظيمة: - 
قادتها دول عدم الاخياز حيث دعت إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد وحنت 
على زيادة التعاون الإعلامي نيما بينها وتم تكليف الوكالة البوغسلافية بإنشاء تجمع 
للوكالات في الدول الناعية. 
دعت ححركة عدم الانياز إلى إقامة نظام إعلامي عالمي جديد وكالت هذه الفكرة 
نقطة البداية لمقاومة مبيطرة الغرب على الإعلام الدولي وتشخصت الفكرة بالتالي:- 
1. هناك اختلال في تدفق الأنباء فالإعلام يركز في عدد قليل من دول العام 
وبقنية الدول هي متلقي سأري . 
2 يتحكم في تدفق الأنباء عدد قلبل من الوكالات العالمبة موجودة في الخرب 
والعام يرى نفسه من خلال تلك الوكالات. 
3 من يتمتع بحرية تدفن المعلرمات هي الدول المحتكرة ويعالخون المادة 
الإعلامية بالطريقة الى يريدون وبقية الدول لا قتلك في ترصيل أخبارهاء 
أو في أختيار الأخبار المعروضة. 
4. هذا الواقم يعرضس استقلال الدول للسغطر ويهدد استقرارها الداخلي. 
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الدعوة لإقامة نظام إعلامي جديد: - 
دول عدم الاثمياز سعث إلى تحقيق هدفها: 
1. زيادة القدرات الإعلامية تلدول النامية. 
2. تحسين الأوضاع في ثلك الدول في مجال الاتصال. 
التقلت المنائشة إلى اليوشكو ودعت دول الحنوب إلى فكرة التدفق الجر والمتوازن 
للمعلومات أي تعديل مغهوم التدفق الجر بإضانة لفظ متوازن ؛ دول الغرب اعتيرت 
ذلك تقييدا للتدفق. 
أصوات متعددة - عالم واجد:- 
شكلت اليونسكو لنة ' ماكدرايد الي قدمت تقريرها بعتوان ' أصواث متعدية 
عام واحيل ْ 
التقرير مثل حمل وسط: حيث أيدت التدفق الحرءورضششت التحكم بالأتباء 
ودعت إلى التوازن في تدفق الأثباء وتعددية وسائل الاتصال. 
أمريكا وبريطائيا نت هجوما عنيفا على البونسكو والنظام الجديد وقالت أنه 
سيؤدي إلى التحكم بالمعلومات ومنعها من الوصول إلى الشعوب. 
النظام الإعلامي العديد مبني على المسائل التالية:- 
- إزاثة كل أشكال عدم التوازن. 
- إزالة كل الأثار السلبية للاحتكارات. 
- إزائة العقبات الثى تعيق التدفق ال حر والمتوازن. 
- تعددية المصادر والقئوات. 
- سرية الصحافة والمعلومات. 
- حرية الصحفيين في كل الوسائل. 
- زيادة قدرة الدول على سين بنى الاتصال وكوادرها. 
- مساعدة الدول المتقدمة للدول التامية. 
- احترام الذاتية الثقافية لأشعوب. 


- احترام حق الشعوب في المساهمة في تبادل المعلومات بمساواة وعدالة. 
- احترام حق الجمهور والأقليات في الوصول إلى المعلومات والشاركة. 
يجب أن يبين النظام الحديد كل المبادئ الآساسية للقانون الدولي. 

الحاجة إلى حلول متنوعة لمشاكل الإعلام فالمشاكل تختلف من دولة إلى أخرى. 
موكف الولايات المتحدة من النظام الإعلامي الجديد:- 

الإعلان السابق لم يف بالحمد الأدنى لمطالب الدول النامية.ومع ذلك شئت 
الولايات المتحدة حربا عليه وقامت مجملة ضد اليونسكوءووصفت النظام الإعلامي 
الحديد بأنه حرب باردة جديدة وقررت الولايات المتحذة وبريطانيا الانسحاب من 
اليو نسكو. 

وهذء المواقف دلالات:- 

منافشة النظام الوإعلامي يعتير بداية لمعارضة عاللمية لسيطرة أمريكما على تدفق 
المعلومات:علما بأن يقوم على قاعدة صناعة المعلومات بالإضافة إلى ذلك فإك المعارضة 
لها بعد آخخر وهو أن تأثير السيطرة الأمريكية على المعلومات يهند الاستقلال لتلك 
الدول (الثقافة والسيادة). 

توسعت المناقشة لتشمل السيطرة على الأقمار الصناعية: وتدفق المعلومات. 

ربطت المناقشة بين اهجوم على النظام الإعلامي القائم والهجوم على الرأسمالية 
والاستعمار الاقتصادي وكذلك الاستعمار الثقافي. 

المناقشة حققث إنبازات لدول الحنوب منها:- 

وفضصحت أهمية التعاون بين دول الجنوب في مجمال الإعلام وإمكانية رسم 
سياسياات اتصالية جنوبية وتزيد قدرة دول الجنوب على الاومة أو الصمودءهذا غير 
مجرى النقاش فدول الجدوب ليست هتسولة تحتاج إلى تبرعسات لإصلاح نظامها 
الإعلامي:ولكنها تريد تطوير إعلامبا لمقاومة السيطرة الغربية. 

مطالب الدول النامية بدات تكتسب مشر وعبة سياسية وثقافية حييث تنبه العام 
لخطورة الوضع على الاستقلال والذائية الثثانفية وثامست دول بإصدار تشريعات لهذا 
الهلف. 
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ظهرت أهذاف ومبادئ ومفاهيم جديذة مثل (دمقرطة الإعلام): (إزالة 
الاستعمار الإعلامي): (حق الاتصال). 

المعلومات والإعلام هي مصادر القوة:والتغيير في هذا المجال أصعب من أي مجال 
آخر والسبب لأن الصناعات الإعلامية الغربية تسعى للتحكم في المعتقدات والأفكار. 

الانتصاد الأمريكي يقوم على أساس صناعة المعلوماث والاتصال والتدفق السر 
للمعلومات يشكل ضبشامة لذ! الاقتصاد. 

مناقشة النظام الحديد يمكن أن تتسحمول إلى حركة التحرر موازية للكفاح ضد 
الاستعمار الغربي. 

يقول البعفى أن الأمريكان كانوا يمتلكون معلومات حول مستقبل الثورة 
الاتصالية تذلك وتقفرا فى وجه اليونسكو عوفا من تقييد حرية الاتصال وخعوفا أن تأتمل 
الدول احتياطانها وبالتالى سموفا من الخسائر التِى قد للح بهم ورفغمت أيشيا الول 
الوسطية التي قدمتها البونسكوءوالولاياث المتحذة الأمريكية كانث تعمل على سياسية 
فح الأسراقءالأمر الذي بتطلب حرية تدفق المعلومات. 

أهمية المناقشة: - 

1. تعتبر انجاز مهمالناقشة التدققٌ الحر للأنباء فهي أول تحد للسيطرة 
الأمريكية: وثعبير عن سخط الشعوب تجاه السيطرة الأمريكية أي أنها حاقة 
من حلقات الكفاح ضد الاستعمار. 

2. تمثل تراثا علميا مهمأ يمكن أن يسهم في مرحلة ثانية من الكفاح نهي كشفتث 
عن سلبيات النظام الإعلامي القائمءوهي تعالج تطور تكنولوجيا 
الاتصالءوئتائج المناقشة... الخ. 

3. أوضحت الحاجة إلى إصلاح الاختلال قي النظام القائم وجعلت ذلك عملا 
ذ| شرعية. 

4. أدت إلى ظهور مفاهيم جديدة شكلت إطارا نظريا لفكرة النظام النديد. 

ذ. دفعت الدول الثامية إلى الإحساس مخطورة ضسعفها الإعلامي ودفعت إلى 
تئمية وتطور قدراتها ودفعت إلى التعاون في المجال الإعلامي. 
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صوت واحد -- عالم واجد:- 
من أهم أسباب عدم نجاح المناقشة العظيمة عدم قدرة الدول النامية على مواجهة 
الدعاية الأمريكية وعدم كدرتها على تقديم أفككار إبداعية جديدة: حنى تقرير ماكبرايد 
(الرسطي) الذي حدف حقائق وشكل مرحلة مهمة في الصراع بين الشمال والجنوب ل 
يناجم في تقدم المناقشة. 
عنوان تقرير ماكبرايد (عالم واحد - أصوات متعددة) لم يعبر عن الواقع لكنه عبر 
عن مطالب الدول النامية. 
الواقع هو العكس: صوت واحد - عولم متعددة ؛ عوام تحساج إلى توصيل 
صرئها للعالم حول قضاياها ومحاجة إلى أن تفهم مشاكلها في سياقها التاريخي. 
التعددية والتتوغ:- 
التدفق الحر مسألة خيالية:- (ههم جدا) 
لأن هناك من مخشارون الرسالة ومن يتحكمرن أو يوجهون التدفق ؛ الشعار 
الخفي ورائه السيطرة ال مريكية والمعرفة هي التى تمق مصالح الشركات الأمريكية. 
* لا يمكن أن نتحقق إلا بإتاحة الفرصة لكل الأصوات لكي تسمع وإلا بتوفير 
قنوات وفرص للجميع ليتحاوروا. 
« لا يمكن أن تتسقق الحرية إذا كان هناك من سيطر على اختيار الرسائل وتدققها. 
» لا مكن أن تتحقق الخرية إذا استخدمت للسيطرة على الآخرين. 
» لايمكن أن تتسحقق اخرية إذا لم تكن الرسائل متنوعة. 
لا مكن أن نتحقق الحرية إذا استخدمت لفرض ثقافة على بقية الشعرب لأن 
ذلك يشكل خطر على البشرية. 
التدفق ا لحر للمعلومات: - 
الدراسات تقول أن العالم يغرق في طوفان من المعلومات لكن في نفس الوقت 
ثقول أن هناك تقصافي المعلومات:هذا النقص هو انتهاك لحق مسن حقوق 
الإنسان»ويسبب إعائة للتئمية وتطور امجتمعات وسببه هو الاحتكار من ثبل الذين 


يمتلكون القوة العسكرية الاقتصادية ويمكن أن نلمس ثقص المعلرمات من خملال:- 

1. التعرف على نوعية المعلومات. 

2. التعرف على من يسيطر على الإعلام ويئخد القرارات. 

إن ما ينشر من معلومات أقل بكثير من الأححداث وهو صورة مختصرة ومبسطة 
وسريعة مسلية للأحداث (وبالتالي لا يقدم معرفة حقيقية):وبسبب عام القدرة على 
تغطية الأحداث ثثم عملية الانتقاء وبالتاني يتم تجاهل أحداث وشعوب طبقا لشروط 
صاغتها الاحتكارات الكبرى لتحقيق أهداف أيديولوجية والمهدف هو الحفاظ على 
استمرارية الوضح القائم (شروط الصياغة تعتبر وهمءوإن كانت تدعي المو ضوعية ). 
الاحتكارالامريكي لتدفق الأثباء والمعلومات: - 
المسألة الأوئى:- 

الإعلام الأمريكي يقدم الأخبار الدوئية من منظور الخارجية الأمريكية ؛طبعا 
يضاف إلى ذبك تأكيده على وحدة امجتمع الأمريكي... إذا الإعلام يقدم الرؤية الأمريكية 
للأحداث وهذا يؤدي إلى إهمال أحداث وتشويه أخرى ويؤدي إلى النمطية وتقليم 
الأخبار كمادة تسلية وهذا لا يساعد المواطيم على اتخاذ القرار. 

هذا يقفسر أن هناك علاقة واضحة بين زيادة عدد ساعات مشاهدة التلفزيون 
وتناقص المعرفة لدى الإنسان ؛فما يثتلقاه الفره هو تسلية معلومائية تهدق إلى خشوعه 
لوضع الرهان وزيادة رغبته بالاستهلاك. 
المسأثة الثائية:- 

المعلومات تتدفق من الشمال إلى الشمال والجئوب والخرية هي فقط لهذا التدفق. 

الولايات المتحدة تمتكر 75/ من الوسائل عير القارات. 

الشركات الأمريكية تسيطر على 65/ من تدفق الأخبار. 

لشركات الأمريكية تسيطر على 75/ من البرامج التلفزيونية. 

الشركات الأمربكية تسبطر على 90/ من أخبار التلفزيون (بالتعارن مع رويترز). 

الشركات الأمريكية تسيطر على 50/ من الأفلام. 

الشركات الأمريكية تسبطر على 45/ من بنوك المعلومات.. 
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الشركات الأمريكية تسيطر على 762 من ألظمة الكمبيوتر. 

أي معلومة يجسب أن تمر عبر البواباث الأمريكية ؛وبالسالي وفق الرؤية 
الأمريكية:أو بما يق المصالح الأعريكبة. 

أما المعلومات المتدئقة إلى شعوب الشمال فتهدف إلى تكريس رضاهم عن الأمر 
الواقع وإعطاء الصرر المشرثة عن النغام الغربي. 

الشركات عابرة القارات تفرض ضغرطا على الصحفيين ؛الأمر الذي يؤدي إلى 
إتجاد تطابق أيديولوجي بين الصحفيين وملاك الصحف وبالمالي إلى ترويج معلومات 
تخدم الولايات المتحدةةءكما أدى ذلك إلى أن يفرض الإعلامبرن الرقابة الذائية على 
ألفسهم والرقابة الذائية هي تحكم في نرعية المعلومات المتدفقة. 

تتم الاستعالة باستمرار بالخبراء الغربيين للتعلين على أحداث دول الجتوب وهذا 
تقليل من قدرات شبراء دول الجثوب.ومئح خميراء الغرب الفرصة لعشكيل الواقع في 
الخنرب وإذا نام صحفيون غربيون بإجراء مقابلات مع أشخاص في دول الجلوب فإئهم 
بختارون أشخاص من الناس دون الإشارة للهنتهم لم يتم اخختيار إجابات معيئة تخدم رؤية 
الصحفيين. 
تدفق التضليل الإعلامي: - 

نقص المعلومات يؤدي إلى التضليل الإعلامي والتضليل يدفع الناس إلى اتماذ 
مواقف لتخدم جهة معيئة. 

تقديم المعلومات بأساليب معيئه تؤدي إلى التضليل (مشل تخويف الئاس بأمور 
معيئة» وتجاهل مشاكل داخلية أخرى). 

الإعلام الغربي يركز على المعلومات التى تدعم أنظمة لمتكم الموالية لما وتهاجم الدول 
المعادية ها وهذا تحريف منظم للأخبار وبهذا فإنها تقدم ثقاثة قالمة على الصور المبسطة وصور 
أخرى مبالغ فيهاءوتقديم شخصيات (مرشحين) بزيفون شخصيائهم عن طريق استخدام صور 
تلفزيونية مصممة لللحصول على استجابات سريعة وعاطفية»وهنا الشيء نفسه يقال على 
المستوى الدولي حيث توجد رسائل تسعى لتحقيق استجابات سريعة وعاطفية وليس من خلال 
القدرة على تحليل الأحداث ووضعها في سيافها التاريي. 
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ونخلص على أن ما تقوم به الولايات المتحدة لا يختلف عن ما تقوم به دول 
الجنرب من التحكم بالإغلامءولكن الجنوب يتحكم بأسلوب بدائي والمغرب يتحكم 
بأساليب متطورةءمثل توجيه المعلومات ثم إغراق العالم بمادة التسلية. 
المعلومات أم المعرفة؟ 

لو قدمث دول الجدوب مفهوم المعرفة بدلا من مفهوم المعلومات في المناقشة 
لكانت النتيجة مختلفة فالغرب أفام نظريته على أساس نظر: الكلية أي النظر إلى العام 
ككل (وحذة واحذدة) فالغرب يقسم العام إلى شمال وجنوب.ثشرق وغربى نحن 
والآخرين وهذا مدخمل لتبرير السيطوة وهنا يقوم مفهوم المعلومات ونقلها إلى المواطنين 
ليكرنرا فاعلين في مجتمع دمقراطي. 

النموذج (المعلوماث» فشل: والدليل على ذلك:- 

1. نسبة مشاركة الأمريكيين في الحياة العامة تناقصت. 

2. همعرفة المواطن الأمريكي بالأ-حداث العالية متدئية جدا. 

هذا ينطبق على المواطنين في كل العالءره ذا يشير إلى أن المواطن لا يجتاج إلى 
معلرمات نقطءولكن إلى إدخال المعلومات في سياق معرفي وأن يتمكن الفرد من تفسير 
هذه المعلرمات.وهذا يتطلب تعددية في وجهات النظر., 

المعلرماث إذا وفق الرؤية الأمريكية تجعل الإنسان عاجرا عن تنسيرها ولا يمتلك 
إلا التسليم بها خاصة أنه لا يوجد أراء معارضة:وتدريجيا يفقد المواطن الاهتمام بهذه 
المعلومات. 
تأثير ثورة الاتصال على تدفق حرية المعلومات؟ - 

هناك رؤية تقول أن ثورة الاتصال شكلت نظاما إعلاميا جديد! وفتحت المجال 
أمام إرسال واستقبال المعلرمات لكل الشعوب ووحققت مطالب الدول النامية بتوفير 
الوسائل وإتاحة حرية التعبير وتبادل المعلومات وبالتالي انتهى عصر سيطرة المرسل على 
العملية الاتصالية :هذا العصر الجديد سمي ' عصر النظم المتكاملة للشبكات الرقمية أي 
جمع الشبكات في شبكة واحدة تزيد من تدفق المعلوماث وتربط المعلرمات ببعضها ومكن 
الرصول هذه الشبكات من أي مكان في العالم. 
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إذا هو حلم مارشال ماكلوهان القرية العالمية حيث تجد كل الثقافات مكانا لما في 
هذه القرية:وتدافع عن نفسها الجموعات الصامثة وتستطيع أن توصل صوثها. 
التكنولوجيا توجد مجتمعا دوليا جديذداءيشارك فيه الجميع بإيجابية.إذا لا حاجة 
لنظام جديد فلا قيرد على التشار المعلومات وهو التجسيد الواقعي للبند (19). 
الرؤية الثائية:- 
إنه بالفعل ظهر نظام جديد يفضل ثورة الاتصالءولكنه نظام دول 
الصناعية:اللي أغلق ملف مطالب العالم الثالث فهو يكرس لسيطرة الولايات المتحدة 
ويزيد من الاختلال في تدفق الأنباء وبزيد من تركيز الثروة والقوة في أبدي شركات قليلة 
في العالى أي أن ثورة الاتصال أدت إلى إعطاء ميزات للدول الكبرى وتجريد الدول النامية 
من أية أمتيازات ورحدد كذلك السلطة القرمية لهذ الدول والدليل على ذلك أن الدول 
المتقدمة تسعفيد بشكل هائل من هذه الثروة رئزدهر فيها صناعة المعلومات أما الدول 
النامية فتفتقر إلى اللبئة الأساسية للاتصال وهذا يجرمها من المشاركة في كثير من الحوالب. 
الغرب (أمريكا تحديدا) وظف هذه الثورة لصالحه ولسيطرته على العام 
واستخدم في سبيل ذلك: 
1. خصخصة السوق ' تحديد أسواى الاتصال . 
. حرية النجارة. 
3. ثرايد الاندماج بين الشركات. 
كل ذلك يؤدى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السيطرة غلى صناعة المعلومات 
يمكن شمل نتائج التطور التكنولوجي كما يلي: 
[. تزايد عدم المساواق وعدم التوآزن وزيادة ضعف الدول الثامية. 
2. تحويل المجتمعات إلى مجتمعات معلوماتية:هذا الأمر أصبح جزءا من الأجددة 
العالمية والدول الثامية ليست مؤهنة هذا النحول الأمر الذي سبخلق أزمات 
داخخلية في هذه الدولك. 
3. ظهور إستراتيجية الغزو الاستعماري الجديد أي استمرار نحكم السشركات 
الكبرى بالوسائل التقليدية وفى المعسمون. 
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4. تحول العالم لسوق كبير للشركات الأعريكية. 
وضع صعوبات هائلة أما كل مئ يريد بناء ثنمية تقوم على الاكتفاء الذاني 
أو يحقق الاستقلال السياسي على الأقل. 
6 زيادة الشدفق وتطور الوسائل لم يغير من واقع أن التدفق باتجاه واحد 
والاقتصاد الغربي هو المستفيد والدول النامية تعاني من التبعية والضعف. 
تكريس فرض الثقافة الغربية وتناقص التنوع الثقاني وقيام الشركات بتنميط 
السوق... شبه العفى الوضع في الحال بالعنصرية الى كانت مرجودة في جنوب أفريقيا 
فخمس سكان العالم أغنياء والباقي فقراء مع توزيع حسب اللون.... وشبهها البعض 
الآخر باللرردات يسكتون قلاع حصيئة وفلاحين حول أسوار القلاع ويعملون لأسيادهي 
(أي أنه مفهرم جديد للقرية العالمية) وهو نظام لا بفوق لاستقرار العام ؛اللوردات 
يسيطرون على صناعة الإعلام وبالرغم من ذلك فإن المستقبل سيشهد ثورة الفلاحين 
على اللوردات والثورة كانت سلمية أما اليوع فربما تأخل أحمد شكلين:- 
|. الطابع العتفي. 
2. الإبداع في تقديم بدائل جديدة من خلال مشسامين ومشروعات التعاون. 
رؤية مستقيلية لمفهوم التدفق الحر:- 
كتنب فوكو ياما كتاب ' نهابة الشاريخ الذي ينع على أن أمريكنا القصرت ولذا فقد 
أخذت ترسخ سيطرتها على العالمءوفرضت أمريكا مصخصة الاقتصاد وفتح الأسواق. 
الدول الثامية: أدركت أنه لن يكون هناك نظام جديكء ولكن هل تقدمثورة 
التكنولواجيا البديلة أعطى فرعبة لكل أثفراد الشعوب للاتصال. 
لاشك أن ئورةالاتصال توفر الإمكانيات الجيل: للجميع للاتصالء ولكن 
المشكلة أنه لن يتم دراستها حتى الآن لاستكشاف إمكانية توظيفها بالشكل المطلرب؛بل 
إن الدول التامية أصيبت محالة البهار بهذه الثورة فبقيت تلك الدول مجرد متلق سليى. 
تمديد المضمون:- 
دول الشمال تفوقت فى ممال تضور تكنولوجيا الاتصال.ولكن التحدي لدول 
الجبوب هو المضمون وهو ما أتاحقه التكنرلوجيا والتنافس في المضمون سبكون له 


: الك : 


انعكاسات امتلاك مصادر القرة وهي المعلرمات:وما يدث حاليا هو تحالف بين 
الإمسراطوريات الإعلامية والشركات الاتهادية رهذا يؤدي إل فرض الئثقافة 
الاستهلاكية. 

المضمون الغربي هو مضمون رديء؛ معظمه تسلية 

ومن سلبياته:- 

1. يفقد الإنسان معنى الحياة. 

2. تبعله يفقد القدرة على تمحليل الإحداث وتفسيرها. 

3. يفقد القدرة على المشاركة في الحياة العامةءأو الشعور بأنه صاحب رسالةءأو 
الاشتراك عقاومة الفللم. 

4 التقليل من قيمة الإنسان لأن الترفيه والنسلية يتعامل مسع الإنسان 
كمستهلكات وليس كمواطن ويتم التعامل مع المعلومات كسلعة وليس 
كخدمة.وهذا يجعل الإنسان يتعامل مع الأحداث كمراقب خارجي لا شأء له 
بما يحدث فتحزايد الفردية والعزلة الشعورية:والاهتمام بالحاجات الفردية 
والاهتمام بمنطق السوق. 

إذا المدخل المهم لتطوير القدرة الاتصالية تدول الجشرب هو من نصلال صناعة 

المضمون الذى يعيد للإنسان إنسائيته وكر متهءر الو طار العام لكل إنسان لكي يتعبل فإنه 


جاجة إلى: - 
1. تحديد الحدف من الاتصال. 
2. تحديد الرسالة. 
3. تحديدالأسلوب. 


معنى أآخر استسخدام وسائل الاتصال بأساليب مختلفة عن أسلوب المؤسسات 
الإعلامية المسيطرة وربما يكون ذلك متاح التوصل. 

إن نطور تكنولوجيا الا تصال هو سريع في الدول المتقدمة ريطيء في الدول 
النامية»لكن دول الجئنوب تستطيع:- 

1 الكفاح ضيد الهيمثة الغربية. 


اكه : 


2 الحفاظ على الموية الوطنية. 

3. ربط الجمهور بالصناعة الوطنية بما في ذلك صناعة الثقافة. 

إن هذا الأمر يتطلب أن يكرن لدول الحنوب أهداف وطئية وحشارية وبدون 
ذلك يكون المضمون مشابه يمأ يتتجه الغرب. 
مقهوم جديد للحرية:- 

بما أن الدول النامية هاجت حرية التعبير فإن عليها أن تثبت أن التدفق الإعلامي 
لبس حرأ لأنها تهاجم مفهوم الحرية.لكنها هاجمت استخدام الحرية في التتحكم. 

مفهوم الحرية الجديد الذي تمحتاجه دول الجنوب يختلف عن مفهوم (الشمال) لآنه 
لصالح البشرية كلهاءورجا يكون عنوانه التتخلص من النوعية الروتينية للمضمون. ومن 
حق الجميع الاستفادة من الثورة التكئولوجية وأن لا تكون أداة للسيطرة» وهذا يحتاج إلى 
[طار عام وحقنوق الشعوب في الاتصال والتعبير دول الجنوب جحاجة إلى مسالتين:- 

[. تطوير مفاهيم الاتصال ونظرياته. 

2. تطوير النظم الإعلامية في العالم الثالث. 
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